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  الإهداء
  

نإلى مهنَ حملتني واالله في عمرها والدتي...هنٍاً على و وأَ، أمد عاد فقيد 
  .بصرها

إلى معلَّن وك الحياة جِد مني أنوع فاحأبي حفظه االله...لٌم .  
نوفي الخاطر رعشة  ، وفي النفس منزلة، لهم في القلب مكانةإلى م

  .إخوتي وأخواتي سدد االله على الخير خطاهم ...اعتزاز
 ، حاضراً معهاأسرتنيزوجي التي  ، وشريكة الدرب،إلى رفيقة العمر

  .وحفظتني غائباً عنها
  . رنيم وآرام حماهما االله..إلى فلذتي كبدي

  
  أهدي هذا العمل

  
  راحين الس عايشسلامة



ب  

  الشكر والتقدير
  

 ِْإذو تأََذَّن ُكمبن رَلئ ُتمَكرش ُنَّكملأزَِيد،فبعد أن ، فمن لا يشكر النّاس لا يشكر االله 
 فيحتِّم علي ،ستوى هذا البحث على سوقه أشعر أن هناك من يطوق عنُقي بأفضالها

 أتّوجه إليه بجزيل  وأول من،الواجب والضمير أن أعترف لكلِّ ذي فضلٍ بفضله
 وخالص امتناني وتقديري ـ بعد االله ذي الفضل والجود والإحسان ـ هو ،شكري

ل بالإشراف على هذه أستاذي الفاضل الدكتور سيف الدين الفقراء الذي تفض
 ، وأمدني بملحوظاته القيمة التي أنارت لي الدرب في مواصلة هذا العمل،الرسالة

 فكان نعم الموجه ،والذي لم يبخل لحظة في أن يسدي إلي النُّصح والإرشاد
قى مديناً لشخصه  وإنِّي سأب، وكان نموذج الإنسانية الرائع،والمشرف الحفي بطلابه

 وإن عجز لساني عن شكر أفضاله أسأل االله أن ،الكريم بالشُّكر والعرفان ما حييت
  .  وأن يبلّغه أرفع الدرجات إنّه سميع مجيب،يجزل له المثوبة

كما وأتقدم بجزيل الشّكر والعرفان إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 
 والدكتور ، والدكتور عادل بقاعين،بنة وهم الأستاذ الدكتور يحيى عبا،المناقشة

 ووافقوا على تحمل ،  الذين تفضلوا علي بقبول مناقشة هذه الرسالة،حسين رفايعة
  فجزاهم االله، وتشذيبِ نُتُوئِها، وسد ثُلُومها،مشاق النّظر فيها لتقويم ما اعوج فيها

  . ة وسنداًً لدارسي العربي وحفظهم ذخراً،عنّي خير الجزاء
    
  

  راحين الس عايشسلامة
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د  

  الملخَّص
  

رس اللُّغويالمغايرة في الد  
  

  سراحينسلامة عايش ال
  
  م2011 ،جامعة مؤتة
  

 رس اللُّغويراسة إلى تناول المغايرة في الدوياتها تلمستهدف هذه الدوتيةالص 
رفيةوالصة والنَّحوي، ةٌ تُعنى بجمع شتات المسألة في دراسةوهي دراسةٌ تحليلي 

  .اتها وأسبابها ومسوغ في اللُّغة العربيةمواطنهامستقلَّة للوقوف على 
 عرضتُ في المقدمة ،وتمثَّلت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

  . والدراسات التي بحثت فيها، وأهميتها، ودوافع اختيارها،منهجية الدراسة
 وجهود ،أما الفصل الأول فقد اشتمل على مفهوم المغايرة لغةً واصطلاحاً

  . على المستويات الثلاثةمةً مقس،القدامى والمحدثين فيها
 رفيوالص وتيا الفصل الثَّاني فقد تناولتُ فيه المغايرة على المستوى الصأم

  . مبيناً مواطن المغايرة في كلٍّ منهما
كلام  و،أما الفصل الثَّالث فقد عالج القضايا النَّحوية ـ في القرآن الكريم

 النِّظام اللُّغوي الذي لىي ظاهرها خارجة عـ التي بدت فمنظومه ومنثوره  العرب
  .  مبدياً آراء العلماء في كلِّ مسألة منها،تسير وفقه اللغة العربية

 ومن ثم ،وانتهت الدراسة بخاتمة أُجملت فيها نتائج البحث وما توصلت إليه
  . ذُيلت بقائمة المصادر والمراجع التي أفادت منها



ه  

Abstract 
 

Heterogeneity in linguistic lesson 
 

Salameh aysh assarahin 
 

Mu'tah university ,2011 
 

This study aims at tackling Heterogeneity in linguistic lesson at the 
phonological, morphological and syntactic level. the study is analytical and 
tries to be comprehensive independently to unveil the reason of 
Heterogeneity and its manifestations in Arabic. 

The study came in an introduction, three chapters and a conclusion in 
the introduction, the researcher presented the methodology of the study, the 
motivations that lie behind choosing it, its significance and previous, 
relevant studies. 

The first chapter included the definition of Heterogeneity as a lexical 
item and in context ,the efforts of linguists in the past and currently at the 
three levels. 

In  the second chapter the researcher handled Heterogeneity at the 
phonological and morphological levels, showing the manifestation of 
Heterogeneity at each level. 

Chapter three tackled syntactic issues in the holy Koran, Arabic 
poetry, nd the speech of Arabs, which appeared from outside not in 
accordance with the linguistic system of Arabic, referring to the standpoint 
of linguists with regard to each issue. 

The study ended with a conclusion including the results of the study 
tailed with a list of references. 
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  المقدمة
  

 وجعله في أحسن تقويم،العالمين الذي علّم الإنسان ما لم يعلمالحمد الله رب ، 
ت لصلاة والسلام على خير من وطئ وا،وأنزل كتابه شاهداً على الفصاحة والبيان

 وعلى أصحابه الأخيار ، سيدنا محمد، وأوفاهم بياناً، وأفصحهم لساناً،قدماه الأرض
  .أما بعد. .. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،الأبرار

 ،ن ـ جهوداً كبيرةً  في دراسة اللُّغةيفقد بذل أهل اللُّغة ـ قدامى ومحدث
 وقد ،الصوتية والصرفية والنَّحوية والدلاليةو ،وأحاطوا بكلِّ مستوياتها اللُّغوية

اني رصدت هذه الإبداعات في مصنَّفاتهم اللُّغوية التي وصلت إلينا منذ القرن الثَّ
 وأخرى لم يكتب لها أن تصل فمحاها النِّسيان ،الهجري حتى عصرنا الذي نعيش

فلا غفلة ولا تواري عن هذه الجهود العظام التي أنارت ،واندثرت لأسبابٍ عديدة 
 ولا يسعنا إلا أن نقف أمام هذا التُّراث وقفة ،طريق الباحث في هذه الدراسة اللُّغوية

  .إجلال وإكبار
موضوع إن  رس اللُّغويالمغايرة في الد ة ما يتعلَّق بالقرآن الكريم يشدخاص

قظ دارس اللُّغة العربية لمعرفة سبب مجيء تلك الآيات على هذه و وي،الانتباه
 لما له من أهمية ، الأمر الذي جعل الباحث يتوق للبحث في هذا الموضوع،الشَّاكلة

 وما فيها من نكتة وطرافة لغوية شدت فكر ،ية والشّعريةفي توجيه الشَّواهد القرآن
 أضف إلى ذلك ما لقيته من أستاذي المشرف من ،الباحث وانتباهه للبحث والدراسة

 ثم شرعت بالقراءة عن هذا الموضوع في ،تشجيع وتوجيه للسير قُدماً في هذا البحث
وتصنيفها وفق المستويات  ، بجمع المادة وبدأت،المصنَّفات اللُّغوية قديمها وحديثها

  . اللغوية
وقد اعتمدت في دراستي هذه المنهج الوصفي التَّحليلي في عرض مسائل هذه 

 والوقوف على ،أبعادها وإظهار ، محاولاً رصدها وإزالة غموضها،الظاهرة اللُّغوية
لقواعدي الذي حدده أسباب خروج الشّواهد اللُّغوية عن مسارها المنتظم وشكلها ا

 ولفت انتباه ، وجرت عليه العربية الفصحى المتمثِّل في اختلاف اللَّهجات حيناً،النُّحاة
  .معنى تتضمنه تلك التَّراكيب الخارجة عن المألوفى لإالسامع أحياناً 
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 غيرها من الدراسات منولم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي تنماز 
 فمعظم ما صنِّف ، فثمة دراسات سبقت هذه الدراسة،علوم العربيةالمتخصصة في 

في اللُّغة قديماً ابتداء بكتاب سيبويه وما تلاه  حتى يومنا هذا بحث في جوانب هذه 
أو النَّحوي رفيأو الص وتيالمسألة سواء على المستوى الص .  

والمراجع نذكر منها أمات ولهذا فقد أفادت الدراسة من جملة من المصادر 
الدر " و،لأبي حيان" البحر المحيط" و،للزمخشري" الكشّاف: "كتب التفسير مثل

:  وأمات كتب اللغة أمثال،لابن عطية" المحرر الوجيز" و،للسمين الحلبي" المصون
لابن " الأصول في النحو"لابن جني و" المحتسب"و" الخصائص" و،لسيبويه" الكتاب"

 ،"الأصوات اللغوية: " ومن الكتب الحديثة،للأنباري" المذكَّر والمؤنّث" و،السراج
أثر القوانين الصوتية في بناء " و،لإبراهيم أنيس" منهج الإحصاء في البحث العلمي"و

ظاهرة "لهاشم شلاش و" أوزان الفعل ومعانيها" و،لفوزي الشايب" الكلمة العربية
" ل عن المطابقة في اللُّغة العربيةظاهرة العدو" و،"الشذوذ في الصرف العربي

من الدراسات التي مست جانباً كبيراً من " الشذوذ والعدول "ا وظاهرت،لحسين رفايعة
 ،ما تفرق من شتات هذه المسألةجمع  فكان لهما الأثر العظيم في ،هذه المسألة

  . وسرت على نهج الباحث، من شواهدهما بحثيغنيتوأ
  : على النحو التالي،لى ثلاثة فصول وخاتمةوجاءت هذه الدراسة ع

 ،)الموافقة( تناولت فيه مفهوم المغايرة مستوضحاً ذلك بنقيضها :الفصل الأول
 وعرضت جهود اللُّغويين القدامى والمحدثين ،ومستنداً في ذلك إلى الشَّواهد اللُّغوية

:  ثالثاً،لمستوى الصرفيا:  ثانياً،أولاً المستوى الصوتي:  ثلاثة مستوياتعلىمقسمةً 
  .  المستوى النحوي

 تناولتُ فيه المغايرة الصوتية والصرفية مبيناً صور المغايرة :والفصل الثاني
 أما المغايرة الصرفية فتناولتُ فيها ،الصوتية المتمثِّلة في الإبدال والحذف والفصل

 والتَّغاير ،ي الزمان والمكان والمغايرة واسم،مغايرة المصادر وتعددها للبناء الواحد
  . وما خالف القياس في أبنية الفعل،في أبنية الفعل التي جاءت على القياس

 وعرضتُ فيه لمسألة ، فقد تناولت فيه المغايرة النَّحوية:أما الفصل الثالث
مغايرة في  وال، وصورها المتمثِّلة في المغايرة بين المبتدأ وخبره،المغايرة العددية
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 ،علاقة مباشرة بالمغايرةمن لما له ) الالتفات( وكذلك تناولت ،الدلالة على العدد
 ، والمغايرة في باب التَّعريف والتَّنكير،وتناولت المغايرة في الجنس وصورها

  .  والمغايرة في الحركة الإعرابية وصورها المتمثِّلة في باب التَّوابع
 وهي من جهد بشر ،ة لخدمة العربية وأبنائها محاولة صادقوهذه الدراسة

 ، وإن أخطأت فمن نفسي، فإن أصبت فمن االله التَّوفيق والسداد،يخطئ ويصيب
إنِّي رأيت أنَّه لا يكتب إنسان كتاباً : " والله در الأصفهاني حين قال،والكمال الله وحده

 ولو ،يد كذا لكان يستحسن ولو ز،لو غُير هذا لكان أحسن: في يومه إلا قال في غده
 وهو دليل ، وهذا من أعظم العبر، ولو تُرك هذا لكان أجمل،قُدم هذا لكان أفضل

  .       وحسبي أجر المجتهد، فلا حولَ ولا قوةَ إلا باالله،"استيلاء النَّقص على البشر
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  الفصل الأول
  المغايرة لغةً واصطلاحاً وجهود العلماء فيها

  
   :قةمعنى المواف 1.1

هاب إلى المعنى المغاير لهذا قبل تبيان معنى المغايرة لا بد لنا من الذَّ
 إذ يعرف الشيء  بضده  ، بمعرفته معرفة المغايرة نفسهالنا حتى يتسنّى ،المصطلح

غوية معاني  فلنتلمس في بطون الكتب والمعجمات اللُّ،وعكس المغايرة الموافقة
 ونكشف عن ،دارت في فلك هذا المصطلحالموافقة ونستوضح المفردات التي 

غة إلى هذا المصطلحمين من أهل اللُّإيماءات المتقد.  
 وفق : قال ابن سيده)1(ظاهرفاق والتَّ الاتِّ:ذكرت المعجمات أن الموافقة تعني

 والوفق من الموافقة ، وتوافقا، واتفق معهاً وقد وافقه موافقة ووفاق،الشيء ما لاءمه
 لا فضلَ ،ها قدر كفايتهم أي لبن،" وفق عيالهحلوبته: "قال ي،لتحامبين الشيئين كالا

  : قال الراعي،فيه
   فلم يترك له سبد العيالِقَفْ    و  أما الفقير الذي كانت حلوبته 

  . لأعمالهماًأي جزاء موافق" جزاء وفاقاً" وجاء في سياق ذلك قول الحق 
  : على تيفاق واحد فهو وفق كقوله شيء يكون متفقاًالوفق كلّ: وقال الليث

  يهوين شتى ويقعن وفقا
  .)2(أي الاتفاق والتظاهر: ومنه الموافقة والتوافق

                                                
 الصحاح تاج اللغة وصحاح ،)1984 (،)هـ393: ت( إسماعيل بن حماد ،الجوهري) 1(

:  مادة، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين،3 ط،أحمد عبد الغفور عطا:  تحقيق،العربية
  .1567 ص،4 ج،وفق

 ، لسان العرب،)ت.د (،)هـ711: ت( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور) 2(
 محمد مرتضى ،الزبيدي:  وانظر،959ص. وفق:  مادة،3 مجلد ، لبنان، بيروت،دار صادر
عبد الفتّاح :  تحقيق، تاج العروس من جواهر القاموس،)1986 (،)هـ1205: ت(الحسيني 

 الشيخ ،رضا:  وانظر،479 ص،26 ج،وفق:  مادة، الكويت،كويت مطبعة حكومة ال،الحلو
  . 790 ص،5 م، لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة، معجم متن اللغة،)1960 (،أحمد
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 وهو مثلٌ يضرب للمتوافقين ،"وافق شن طبقة: "وعليه جرى المثل المشهور
  .)1( منهما اتصف بها كلٌّواحدة حالٌ اذين جمعتهملال

ل للحديث عن بعض المفردات التي  عن الموافقة يفتح لنا المجاالحديثولعلّ 
 ومن ، ولكن بمصطلحٍ مختلف، وتخرج إلى المعنى نفسه،تدور في دائرة الموافقة

  . والمشاكلة والمقابلة،هذه المفردات المطابقة والمقاربة
 ،والطبق كل غطاء لازم: "وقد أشار الخليل بن أحمد إلى معنى المطابقة بقوله

  .)2("ا فيسمى هذا المطابقملى حذوٍ واحد وألزقتهيئين جعلتهما عوطابقت بين الشّ
 ، والمطبق واحد، والتطابق الاتفاق،الموافقة: والمطابقة: "ويقول الجوهري

 وأطبقوا على الأمر أي اجتمعوا ، أي وافقه فاعتنقه، ووافق شن طبقة،والإطباق
  .)3("عليه

 وذلك أن ،اواةويتضح مما سبق أن المطابقة في اللغة تعني الموافقة والمس
ا على م يعني تقابله واحد فالجمع بين شيئين على حذوٍ،المثل يقابل المثل ويوازيه

 كما أن الطبق للشيء وتغطيته به يدلّ دلالة واضحة على معنى ،وجه الاتفاق
  .الموافقة الكاملة

وقد ورد الطباق بهذا المعنى عند عدد من أصحاب المعاجم اللغوية الذين 
  .)4( الخليل بن أحمد والجوهريجاءوا بعد

                                                
 ، لسان العرب، ابن منظور،540 ص،26 ج، تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي) 1(

  .959 ص،3 ج،مادة طبق
مهدي المخزومي :  تحقيق، العين،)1980 (،)هـ175 :ت( الخليل بن أحمد ،الفراهيدي) 2(

  . 109 ،108 ص، مصر، القاهرة، دار مكتبة الهلال،5 ط،وإبراهيم السامرائي
  .1512 ص،4 ج، مادة طبق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري) 3(
 عبد : تحقيق، معجم مقاييس اللغة،)1991 (،)هـ395: ت( أبو الحسين أحمد ،ابن فارس) 4(

ابن :  وانظر،439 ص،3 م، مادة طبق، لبنان، بيروت، دار الجيل،1 ط،السلام هارون
 تاج العروس من ،الزبيدي:  وانظر،568 ص،2 مجلد،طبق:  مادة، لسان العرب،منظور

 القاموس ،)ت.د (،الفيروزآبادي:  وانظر،49 ص،26 ج،طبق:  مادة،جواهر القاموس
 ،أنيس:  وانظر،248 ص،3 ج،طبق:  مادة، لبنان، بيروت، دار العلم للجميع،المحيط
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ن يذكر الشيء بلفظ غيره أوتعنى : "وأجمل القزويني معنى المشاكلة بقوله
  .)1(" تحقيقاً أو تقديراًصحبتهلوقوعه في 

ومن المطابقة مشي المقيد وهو مقاربة : "ومصطلح المقاربة مأخوذٌ من قولهم
  .)2("الخطو

أثناء في قة في معنى واحد ونجد بعض أهل اللغة يقرن المطابقة والمواف
يظهر التطابق أو التوافق في معظم : " إذ يقول ريمون طحان،حديثه عن الموافقة

) التذكير والتأنيث(تباع التي تبرز من معاملة الجنس الأسماء وذلك من قواعد الإ
الرفع والنصب : والحالة (، والتعريف والتنكير، والتثنية والجمع، الإفراد:والعدد
 ولكنّها في ، أو قد يظهر بعضها فقط،وقد تظهر عوامل التطابق مجتمعة. )والجر

  .)3("ناًاً معيلتا الحالتين تجعل السياق متماسكاً وتضفي عليه تجانساً شكليك
 وتتفق ،ونلحظ مما تقدم أن هذه المفردات تسير على نسق واحد في معناها

ا تدل بمجملها على التوافق الذي يدور ه إذ إنّ، مصطلح الموافقةفي دلالتها على حد
 وافق : لأن الأفعالعها التي تربط بين شيئين أو أكثر؛في فلك التقاء الشروط واجتما

  .وطابق وقارب وماثل كلها أفعال تتضمن معنى المشاركة
ا من حيث الاصطلاح فإنأهل اللغةأم ،طلعت على مؤلفاتهم لم ينصوا ان  مم

 بل كثفوا شواهدهم اللغوية -في حدود ما أعلم-ى الموافقة على مصطلح جامع لمعن
 وإبرازه في صورة واضحة من أجل  غورهالتي دارت في فلك هذا المعنى لسبر

  .تقريب المعنى

                                                                                                                                          
 ،)ت.د (، محمد خلف االله، والأحمر، عطية، عبد الحليم؛ والصوالحي،إبراهيم؛ ومنتصر

  .550ص ،2ج ، لبنان، بيروت، دار الفكر،المعجم الوسيط
 دار الكتب ،1 ط، الإيضاح في علوم البلاغة،)1985 (،)هـ739: ت( الخطيب ،القزويني) 1(

  .36 ص، لبنان، بيروت،العلمية
  .60، ص26طبق، ج: هر القاموس، مادة تاج العروس من جوا،الزبيدي) 2(
 ، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني،1 ط، الألسنية العربية،)1972 (، ريمون،طحان )3(

  .93ص
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 ومن ذلك ،إلا أنّنا لا نعدم وجود الإشارة لهذه الظاهرة في مصنفات أهل اللغة
د له من أن يكون المبني بتدأ لا بواعلم أن الم"كتاب سيبويه في باب المبتدأ والخبر 

واعلم أن الشيء يوصف بالشيء : "ويقول في موطنٍ آخر. )1(..." هو هوعليه شيئاً
  .)2("هذا زيد الطويل:  وذلك قولك،الذي هوهو وهو من اسمه

هذا باب مجرى النعت على المنعوت "ه بـاسموأورد في مكانٍ آخر فصلاً 
أما النعت الذي ف ، وما أشبه ذلك، المبدل منهوالشريك على الشريك والبدل على

 فصار النعت مجروراً مثل ، قبل ظريفمررت برجلٍ: قولكفجرى على المنعوت 
  .)3("المنعوت لأنهما كالاسم الواحد

فقد يوافق الشيء الشيء ثم "ويضيف إلى ذلك معبراً عن معنى الموافقة 
  .)4("يخالفه لأنّه ليس مثله

أثناء حديثه عن التوابع تحت باب في لى معنى الموافقة وأشار ابن السراج إ
النعت ينقسم بأقسام المنعوت في معرفته : "يقول" هذه توابع الأسماء في إعرابها"

والنعت يتبع المنعوت في رفعه .  فنعت المعرفة معرفة ونعت النكرة نكرة،ونكرته
   .)5("ونصبه وخفضه

فة موافقة للموصوف في تعريفه لا بد أن تكون الص"ويرى الثمانيني أنّه 
  . )6(" كما وافقته في إعرابه،وتنكيره

  

                                                
  :  تحقيق، الكتاب،)1977 (،)هـ180: ت( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه )1(

  .127 ص،2 ج، مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،2 ط،لام هارونعبد الس
  .121 ص،2 جالمرجع نفسه،) 2(
  .421ص ،1 جالمرجع نفسه،) 3(
  .128 ص،2 جالمرجع نفسه،) 4(
:  تحقيق، الأصول في النحو،)1999 (،)هـ316: ت( أبو بكر محمد بن سهل ،ابن السراج )5(

  .23 ص،2 ج، لبنان، بيروت،مؤسسة الرسالة ،4 ط،عبد الحسين الفتلي
عبد الوهاب :  تحقيق، الفوائد والقواعد،)2002 (،)هـ442: ت( عمر بن ثابت ،الثمانيني )6(

  .355 ص، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،1 ط،محمود الكحلة
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 الصفة توافق الموصوف في إعرابه وإفراده وتثنيته " وذكر الزمخشري أن
  .)1("وجمعه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه

واعلم أن ": اني اتحاد الموصوف وصفته قائلاًجويلخص عبد القاهر الجر
 جاءني زيد :ا أن الموصوف والصفة شيء واحد فإذا قلتجملة القول في هذ

2("الظريفُ لم يكن الظريفُ غير زيد(.  
 خاصة ،يظهر مما سبق أن معنى الموافقة قد برز بصورته الجلية عند هؤلاء

 ، لأن هذه المادة تتجلّى فيها هذه المسألة بوضوح؛أثناء حديثهم عن التوابعفي 
 دلالات واضحة على إدراكهم لأهمية التوافق بين التابع فالإشارات السابقة فيها

فبالمطابقة تتوثق الصلة  بين أجزاء  ":تمام حسان ويعزز هذا ما جاء به ،ومتبوعه
 وبدونها تتفكك العرى وتصبح الكلمات المتراصة منعزلاً ،التركيب التي تتطلبها

  .)3(" ويصبح المعنى عسير المنال،بعضها عن بعض
 ،لموافقة يجب أن تتحقق بين الفعل والفاعل أو ما يعرف بمسألة الإسنادوهذه ا
 على تأنيث دليلٌ) تعقَو (،حاق التاء بالفعلفإل. )4(﴾إِذَا وقَعت الوْاقعةُ﴿: كقوله تعالى
  . فجرت الموافقة بين الفعل وما أُسند إليه،)الواقعة(المسند إليه 

 فتأنيث )5(﴾وقاَلَت الْيهود يد اللهّ مغْلُولةٌَ﴿: الىوتتحقق الموافقة أيضاً في قوله تع
  ).يد االله(دليل على تأنيث المبتدأ " مغلولة"الخبر 

                                                
)1( مخشريأبو القاسم جار االله محمود عمر ،الز )حو الأنموذج في الن،)ت.د (،)هـ538: ت، 

  .70 ص، مصر، القاهرة، مكتبة الآداب،حسني عبدالجليل: تحقيق
 كلية ،1 ط، في النحو العربي، من الأنماط التحويلية،)1990 (، محمد حماسة،عبد اللَّطيف) 2(

  .55 ص، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، جامعة القاهرة،دار العلوم
 ، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب،2 ط،مبناها اللغة العربية معناها و،)1979 (، تمام،حسان) 3(

  .211 ص،مصر
  .1:  الآية،سورة الواقعة) 4(
  .64:  الآية،سورة المائدة) 5(
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 عينانِ فيهِما﴿:  فقد جاء في قوله تعالى،وأما وسيلة الصفة في تحقيق الموافقة

 الموصوف مؤنِّثاً  دلّت على مجيءة مؤنثة ومثنا،)نضاختان(فالصفة . )1(﴾نَضَّاختاَنِ
  .لإحداث التوافق بينهما من حيث التأنيث والتثنية والرفع

  
  :المغايرة لغةً واصطلاحاً 2.1

 ومعناها الاختلاف ،)غاير(صدر قياسي للفعل ذكرت المعجمات أن المغايرة م
التغاير ”  وذهب الجوهري إلى أن،)2("تغايرت الأشياء أي اختلفت:  " فقالوا،والتّحول
 أي عارضته بالبيع أو ، وغايرت الرجل مغايرةً،)3("لى اضطراب مفاجىءيدل ع
  . )4(المبادلة

 ،من تغير الحال:  الغير،راني االله بك غيراًألا : وقال ابن الأنباري في قولهم
  .)5(ه جعله غير ما كان عليه كأنّ،وغيره حوله وبدله. تحول: وتغير الشيء عن حاله

لك بأَِن اللهّ لَم يك مغَيراً نِّعمةً أَنْعمها علىَ قَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بأَِنفُسهِم وأنَ ذَ﴿ : وفي التنزيل العزيز
يملع يعمس ّ6(﴾الله( .  

  .)7( والغير الاسم من التغيير،معناه حتّى يبدلوا ما أمرهم االله: قال ثعلب
  . لغير ما كان وتحول وتبد تغير الشيء تغيراً صار :ويقال

                                                
  .66:  الآية،سورة الرحمن) 1(
 الصحاح ،الجوهري:  وانظر،1035 ص،2 مجلد ،غير:  مادة، لسان العرب،ابن منظور) 2(

 محيط ،)ت.د (، بطرس،البستاني:  وانظر،776 ص،2 ج،تاج اللغة وصحاح العربية
  .668 ص، المعجم الوسيط، أنيس وآخرون،671 ص، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان،المحيط

  .834 ص،2 ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري) 3(
  .671 ص، محيط المحيط،البستاني:  وانظر،776 ص،2 جالمرجع نفسه،) 4(
  .1035 ص،2مجلد ) غير( مادة ، لسان العرب،ابن منظور) 5(
  .53:  الآية،سورة الأنفال) 6(
  .1035 ص،2مجلد) غير( مادة ، لسان العرب،ابن منظور) 7(
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 الغير أي تغير الحال وانتقالها من يكفر االله يلقَ: اءوورد في حديث الاستفت
  .)1(من الصلاح إلى الفساد

التَّغير هو انتقال الشيء من حالة :" وجاء قول الجرجاني موافقاً لهذا حين قال
   .)2("إلى حالة أخرى

فقد : " قال سيبويه،"المخالفة"هذا بمصطلح وقد أشار السلف من أهل اللغة إلى 
  .)3("يوافق الشيء الشيء ثم يخالفه

صيغة  و،إن ثبت وجوب الخلاف بين صيغة الماضي: "وقال ابن جني
 مما التقت ،ى ونحوهلَقْى يلَ وقَ،ىلَسلا يس: المضارع وجب أن يكون ما جاء من نحو

  .)4(" بواجبهفيه حركتا عينيه منظوراً في أمره ومحكوماً عليه
ولو قلت زيد قائمان : "وذكر الثمانيني أن عدم الموافقة مخالفة في قوله

  .)5("والزيدان قائمون لم يجز لمخالفة الثاني للأول
في حدود ما أعلم-اً للمغايرة والمتتبع لمصنّفات القُدامى لا يكاد يجد حد- 

 الإعرابية في كلمة من تعني اختلاف الحالة"  هاسوى ما ذكره صاحب الصحاح بأنَّ
 ويشبه هذا في العربية اختلاف الحالة الإعرابية ،الكلمات عن المألوف في نحو اللغة

هذا " و"الحمد الله رب العالمين ": كما في القراءة القرآنية،للاتباع بسبب المجاورة
  . )6("جحر ضب خربٍ

 حالٍ إلى   يوازي الاختلاف والتحول من-كما يبدو لي–فالتغير في اللغة 
 الخروج على أحد شروط الموافقة يعني تغييراً  إذ إن، جنباً إلى جنبن ويسيرا،حال

                                                
  .671 ص، محيط المحيط،البستاني) 1(
:  تحقيق، كتاب التعريفات،)ت.د (،)هـ816: ت( علي بن محمد السيد الشريف ،الجرجاني) 2(

  .79 ص،مصر ، القاهرة، دار الرشاد،عبد المنعم الحفني
  .128 ص،2 ج، الكتاب،سيبويه) 3(
 ،محمد علي النّجار:  تحقيق، الخصائص،)ت.د (،)هـ392: ت( أبو الفتح عثمان ،ابن جنّي) 4(

  .377 ص،1 ج، لبنان، بيروت، دار الهدى،2ط
  .160 ص، الفوائد والقواعد،الثمانيني) 5(
  .834 ص، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري) 6(
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 ويبدو مما تقدم أن ثمة علاقة واضحة بين المعنى اللغوي الحقيقي الذي ،قد حصل
  . والمعنى الاصطلاحي الذي نُقل إليه هذا اللفظ،دار في المعجمات اللغوية

ها الاصطلاحي كما بدا لي من فهم لشرط النحويين  وتعني المغايرة في حد
 المخالفة : بأنها تعني،انهم اللغويةموافقة وعباراتهم المتناثرة في مظفي باب ال

المقصودة في بعض الأحكام اللغوية في التراكيب والأنماط اللغوية وبنية بعض 
   .الألفاظ لغرضٍ بلاغي أو صوتي أو صرفي

 الحديث عن مصطلحات أخرى من خلالها ويقودنا مصطلح المغايرة إلى
 وثباتها في أصل ، ونهتدي إلى فهم الظاهرة،تتجلّى لنا صورة المغايرة بشكل أدق

 إذ ،ب اللغات أو ما يعرف بتركُّ،التداخل اللغوي:  فمن هذه المصطلحات،اللغة
ا  فإذا ما قُلن،ف لنا صورة المغايرة في الجانب الصرفي وخاصة في أبنية الأفعاليكش

)كَنركَن: ري(،الأصل التغاير؛ هذا من تداخل اللغات فلا يقع ، لأن )يركَن-ركَن (
 هو المغايرة )فَعلَ( حيث يرى الصرفيون أن الأصل في مضارع ،في لغة واحدة

 وأما موافقة حركة العين في الماضي للمضارع ،)يفعل(أو بالضم ) يفعل(بالكسر 
 وهذا لا يكون إلا في ما كان عينه أو لامه حرفاً ،تفأمر طارئ أو من تركب اللغا

  .حلقياً
 فكلا ،فالبحث في موضوع التداخل يكشف لنا كنه المغايرة وخباياها

:  التداخل بأنّهيمةضف محمد عبد الخالق ععر وي،الموضوعين يفضي إلى الآخر
اركاً لغيره  منهما داخلاً مشاشتراك أمرين في الدخول في أصل الفعل بأن يكون كلٌّ"

 لم يتحقق التداخل من الفعل إذا كان ذا وجهين في الماضي اً فلو لم يكن إلا واحد،فيه
بفتح ) فَعلَ( فإنهما جاءا من بابي ،وجاء مضارعه على مقتضى واحد كفضل وقنط

 ومضارع الثاني من ،)نَصر وعلم( وجاء مضارع الأول من بابي ،العين وكسرها
 فإذا قيل في الأول بكسر عين الماضي وضم عين المضارع أو ،)ضرب وعلم(بابي 

 وقيل في الثاني بكسرهما أو فتحهما دخل أحد المضارعين على الآخر ،بالفتح فيهما
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 وكان المضارعان متداخلين فإن لم يأت إلا مضارع واحد على مقتضى ،في ماضيه
  .)1("اءن ككدت تكاد كان ذلك استغ،إحدى لغتي الماضي

 عند ،فشي مصطلح الخروج والانحراف في اللغة عن الأصلونلحظ ت
لقد فشا : " إذ يقول شكري عياد، وهذا ما نجده في الدراسات الأسلوبية،المحدثين

علم استعمال مصطلح الانحراف في الدراسات الأسلوبية الحديثة التي ذهبت إلى أن 
تي تنحرف عن النمط الأسلوب هو بحث الدلالات الوجدانية للاستعمالات اللغوية ال

فالاستعمالات اللغوية المنحرفة عن الجمل الأصولية تُفسر . )2("اللغوي العادي
 وهذا يؤكد أهمية المعنى وما له من دور ،بالانحراف الدلالي الذي تتضمنه الجملة

  . بنية الجملة وخروجها عن المألوففيبارز في التأثير 
 نرى ،نا الجمل غير الأصوليةولكن في حال تفحص: "ويذكر ريمون الطحان

 ولا نكتفي حينئذ بالطلب من كتب ،أنها تتفاوت في درجات الخروج على الأصولية
 لكي ، بل نلح عليها،اللغة أن تقوم بتعداد جميع الجمل الأصولية وبرصد قواعدها

ن بي ولكي تُ،تضع سلماً بدرجات انحراف الجمل غير الأصولية في العمود القانوني
. )3("تعديلات التي يجب أن ندخلها على الجمل غير الأصولية لتصبح قانونية لنا ال

ومعنى هذا أن هناك المزيد من الجمل المخالفة التي انحرفت عن قوانين الأصولية 
 ومبنية ، وخرجت على قانون الجملة اللغوية التي تعد صحيحة دلالياً،ونواميس اللغة

ذا يقع في ربقة المغايرة لاتفاقهما في معنى وه. على أساس المطابقة لقواعد اللغة
  .الخروج عن المألوف

 تجاوزاً ولا اعتباطاً في عدويمكننا القول بأن المغايرة بين الأنماط اللغوية لا تُ
 ويعزز ذلك وجودها في قرآننا ،ها موجودة منذ أن وجدت اللغة إذ إنَّ،أمر اللغة

 ،ذ بها يتم صقل المعنى وتقريبه لدى المتلقي إ،لعربيالحكيم وسنتنا النبيلة وشعرنا ا
                                                

 ، دار الحديث،2 ط، المغني في تصريف الأفعال،)1999 (، محمد عبد الخالق،عضيمة )1(
  .184 ص، مصر،القاهر

  .13 ص، السعودية، دار المعارف،1 ط، مذكرات في علم الأسلوب،)1981 (، شكري،عياد )2(
 ، بيروت، دار الكتاب اللبناني،1 ط، فنون التقعيد وعلوم الألسنية،)ت.د (، ريمون،طحان )3(

  .191-190 ص،لبنان
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كل شيء يخالف العادة هو "تراسر  ويعضد هذا ما ذهب إليه برجش،امعوإيقاظ الس أن
  .)1("أكثر تأثيراً في الفهم والمألوف

  
  :المغايرةجهود علماء اللغة في  3.1

المتلم هءس لظاهرة المغايرة في مصنفات القُدامى يرى لهم وقفات إزاإن ا تنم
ن دي فنجدهم أحياناً جا، اللغة وإدراكهم لوجودها في ظواهر،ظاهرةعن تنبههم لهذه ال
 ونلتمس ذلك في مصنفاتهم ، وأحياناً يقفون عليها وقوف العجلان،في طلب تفسيرها

 ولم يفردوا لها ، ولم يحسنوا لها جمعاً،على صورة شذرات متناثرة لم ينظمها سمط
   : ثلاثة مستوياتعلىن تقسيم جهودهم في هذه المسألة ويمك ،باباً ولا فصلاً

  
1.3.1 المستوى الصوتي:  

يجد ارتباطاً وثيقاًً بين هرة المغايرة في القضايا اللغوية إن الدارس لظا
 فهي مسألة ، ومن ذلك مسألة الجر بالجوار،المستويات التي تخضع لها تلك الدراسة

هذا : " ودليل هذا قولهم،ة صوتية خالص وتكمن خلفها عوامل،نحوية في ظاهرها
دراك العقلي ـ لا يمكن  فمن الناحية الإعرابية ـ فيما يقتضيه الإ،" خربٍجحر ضب
 ولا يلتبس الأمر على فهم المتلقي ، وإنّما للجحر، صفةً للضب)خرب(أن يكون 

 والذي ،)2(" ففيه من البيان أنّه ليس بالضب،هذا جحر ضبٍ متهدمٍ: لأنّه إذا قال"
تسبب في هذه المغايرة النحوية هو عاملٌ صوتي الغرض منه تحقيق الانسجام 

 ،أنَّهم أتبعوا الجر الجر)... الضب(على ) الخرب(فانجر " ،الصوتي بفعل المجاورة
الكسر م وبدارِهِبِ: ( نحو قولهم،كما أتبعوا الكسر3(" وما أشبه هذا،)مه(.  

                                                
 مطبعة ،رمضان عبد التواب:  ترجمة، التطور النحوي للغة العربية،)1982 (،براجشتراسر )1(

  . 86 ص، لبنان، بيروت،السماح
  .437ص ،1ج:  الكتاب،سيبويه) 2(
  .436ص ،1ج:  المرجع نفسه)3(
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  .)1(" شك أنّها مظهر من مظاهر التنغيم في العربيةلا"وهذه الظاهرة 
 فيبدل صوت مكان صوت لكراهية توالي ،وتحدث المغايرة بين الأصوات

باب ما شذّ " وفي هذا الباب عقد سيبويه باباً سماه ،الأمثال أو لكراهية التضعيف
: و نح،وجاء ببعض الأمثلة على ذلك"  لكراهية التضعيف،ان اللام الياءفأبدل مك

  .)2 ()تسرر وتظنّن وتقصص(تسريت وتظنّيت وتقصيت والأصل فيها قبل الإبدال 
 فأبدلوا من ،تسرر من السرور: إن أصل تسرى الجارية: وحكى ابن السكيت

  .    )3( كما قالوا تقضى في تقضض،إحدى الراءات ياء
 من صور  أثناء تفسيرهم لصورة فيونجد للمحدثين من النحاة رأياً طريفاً

 إذ ذهبوا إلى أنَّها مسألة تصح ،المغايرة في المسألة الموسومة عند القدامى بالمجاورة
 وأنَّها محمولة على الجانب الصوتي والتطور ،في القراءات القرآنية والشعر

 ويظهر هذا في ، إذ يتحقق فيها أمن اللبس، لأنّها مسألة لفظية،الموسيقي الجمالي
فأغنت ” ،" خربٍهذا حجر ضب"تناوله لمقولة العرب أثناء  في تمام حسانقول 

ة الإعرابية وهي معندهم قرينة التبعية وهي معنوية عن قرينة المطابقة في العلا
 وكان الداعي إلى ذلك داعياً موسيقياً جمالياً هو المناسبة بين المتجاورين في ،لفظية

  .)4("الحركة الإعرابية
 ،مخزومي في تفسير المغايرة في النعت السببيوإلى مثل ذلك ذهب مهدي ال

 ليس من النعت في شيء وإن الاتفاق ،زارني رجل كريم خلقه: الحق أن مثل قولنا"
ه ؛ لأنَّه ليس صفة له ولكنَّفي الإعراب لم يقم على أساس من كونه نعتاً تابعاً لما قبله
الكلام من انسجام في ا قيقوم على أساسٍ من الإتباع للمجاورة وما تقتضيه موسي

  .)5("اع للمجاورة أسلوب شائع في العربيةبالحركات والات
                                                

ة للطباعة، منشورات ، في البحث الصوتي عند العرب، دار الحري)1983(العطية، خليل إبراهيم، ) 1(
  .68، صدار الجاحظ للنشر، بغداد، العراق

  .424، ص4ج: سيبويه، الكتاب) 2(
  ).سرى(الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة ) 3(
  . وما بعدها23حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها، ص) 4(
، شركة مطبعة مصطفى البابي 1، ط، في النحو العربي قواعد وتطبيق)1966(المخزومي، مهدي، ) 5(

  .188، صالحلبي، القاهرة، مصر
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لمجاورته إياه ) رجل(فذهب إلى أن كلمة كريم رفعت على توهم أنه نعت لـ
 فهو تابع لما ، فتبعه في إعرابه،ولكنه في الحقيقة  وصف لما بعده إلا أنّه جاوره

  .لمعنىسبقه في اللفظ ومرتبط مع ما بعده في ا
والجر بالجوار موجود في أصل اللغة إلا أن بعض العلماء مالوا لإنكاره في 

ولست اتفق مع من : " إلى ذلك بقوله عبدالفتاح الحموزوقد تنبه ،القراءات القرآنية
أنكر الخفض على الجوار في هذه القراءة وأمثالها؛ لأن في التنزيل مواضع تجعلنا  

  .)1("التي تدعو إلى إلغائه... متناسين تلكنذهب إلى القياس عليها 
وأشار عبد العزيز مطر إلى ظاهرة التَّغاير وبين معناها في الجانب الصوتي 

 ويحدث هذا ،بأنَّه حدوث اختلاف بين الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة
ين الاختلاف في الكلمة المشتملة على التضعيف متمثلاً بتغيير أحد الصوتين المضعف

  .)2(إلى صوت لين طويل أو إلى أحد الأصوات المائعة كونها شبيهة بأصوات اللين
وما قانون المخالفة في الدرس الصوتي إلا مظهر من مظاهر المغايرة الذي 
يهدف إلى التَّخلص في الغالب من المتماثلات الصوتية التي تشكّل في تتابعها 

 المخالفة التي أوردها رمضان عبد  ولذلك يمكن عد مظاهر،صعوبة في النطق
التّواب وإبراهيم أنيس وعبد الصبور شاهين وغيرهم من باب المغايرة بين 

  . الأصوات
  

  :المستوى الصرفي 2.3.1
لك  وذ،لخليل بن أحمد الفراهيديلعلّ أول من أشار إلى مسألة المغايرة هو ا

 لغة سفلى ،وركَن يركُن ركُوناً... ناًيركَن ركَ... طمأنركن إلى الدنيا وا"بقوله 
 لنا الخليل ت في هذا المثال يثب،)3("يركَن:  وناس أخذوا من اللغتين فقالوا ركَن،مضر

                                                
 ، مكتبة الرشد،1 ط، الحمل على الجوار في القرآن الكريم،)1985 (، عبد الفتاح،الحموز) 1(

  .51 ص، السعودية،الرياض
 المكتبة ، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،)1966 (، عبد العزيز،مطر) 2(

  .213 ص، لبنان، بيروت،العربية
  .354 ص،5 ج ، العين،الفراهيدي) 3(
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 فالأصل الذي نبه عليه ، لكن دون الإشارة إلى المصطلح،المغايرة في أبنية الفعل
 وأهل اللغة ،المضارع والخليل هو التغاير بين حركتي عين الفعل في الماضي

 هو اً حلقياًالذي ليس عينه ولا لامه حرف) فَعلَ(أجمعوا على أن الأصل في مضارع 
 أما موافقة حركة عين الماضي وعين ،)يفعل(أو بالضم ) يفعل(المغايره بالكسر 

  . بتداخل اللغات أمر مستحدثٌ في اللغة فُسر فهو،)فَعلَ(المضارع في 
ويعمن أفضل المصادر القديمة التي بحثت الجوانب الصوتية  كتاب سيبويه د

 وبحثنا ، فكان له عظيم الأثر في كثير من الدراسات الحديثة،وعالجت البنى الصرفية
 حيث علّل مجيء الأفعال التي ،في هذه الظاهرة يحتاج إلى مثل هذه التفسيرات

 وأشار إلى ،حتةالتقت على عينها الفتحة في الماضي والمضارع بتعليلات صوتية ب
ها الأفعال التي كان القياس فيها المغايرة بين صيغة الماضي والمضارع إلا أنَّ

وفي يأبى وجه  .يقرأ... أبى يأبى فشبهوه بقَرأ: " فقال،خرجت على قانون المغايرة
وأما جبى يجبى وقلَى ... . كما كُسرا، فُتحا،آخر أن يكون فيه مثل حسب يحسب

لتي  وهو ينكر ذلك في بنية الأفعال ا،)1(” غير معروفين إلا من وجه ضعيف ف،يقلَى
 ليس في عينها ولا لامها حرفٌ حلقي.  

 فيرى ،وفي موضع آخر يبسط نظره في مسألة المغايرة في التّذكير والتّأنيث
لفعل  وعليه جاز التَّذكير والتَّأنيث في ا،أن جمع التَّكسير يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث

وأما الجميع من الحيوان الذي يكسر عليه الواحد بمنزلة الجميع من غيره : "بقوله
  .)2("الذي يكسر عليه الواحد في أنه مؤنث

وسألت الخليل : " يؤيده بقوله،وحديثه في إطار المغايرة عن مسألة العدد
 ول وهذا بمنزلة ق، الاثنين جميعلأن: ما أحسن وجوههما فقال: رحمه االله عن

  .)3("كا نحن فعلنا ذ:الاثنين

                                                
  .106- 105 ص،4 ج، الكتاب،سيبويه) 1(
 ثمار ،)1994 (، الحسن بن موسى،الجليس النحوي: ؛ انظر36 ص،2 ج،المرجع نفسه )2(

  .91 ص، الأردن، عمان، وزارة الثقافة الأردنية،حنّا حداد:  تحقيق،1 ط،الصناعة
  .48 ص،2 ج، الكتاب،سيبويه) 3(
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 ويتبين ذلك في ،المذكر والمؤنّثفي باب  ظاهرة المغايرة أشار الفراء إلىو
وذلك أنَّه " "تلتقطه"بتأنيث الفعل . )1("يلتقطه بعض السيارة"كلامه على قراءة الحسن 

 والعرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعل له أو هو بعض ،ذهب إلى السيارة
 ألا ، وإنَّما جاز هذا كلّه؛ لأن الثاني يكفي من الأول، فقالوا فيه بالتأنيث والتذكير،هل

  .)2("تلتقطه السيارة لجاز وكفى من بعض: ترى أنَّه لو قال
ويشير الكسائي في معرض حديثه عن بناء الأفعال إلى المغايرة المتمثلة في 

 وقال ،رصت بفلان بفتح الراءتقول ح: " ويؤيد قوله،حركة عين الماضي ومضارعه
ولا تقول تَحرص بفتح . )3(﴾وما أَكْثرَ الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنين﴿: االله تعالى عز وجلّ

 وفي أغلب الأحيان ينصب ، ونجده أحياناً يذكر الوجه الصحيح مستشهداً عليه،الراء
بفتح ) نقَم(حيح في د أن الص ويحد،ن باب الفعلصويب على الحركة التي تبيالتَّ

 فمعنى هذا أنه تهيأ للكسائي ، إلا أن الجوهري يروي عنه كسر القاف،القاف لا غير
 الكسائي قد أدرك أهمية نونستطيع أن نقول إ. )4(معرفة جديدة وهي أن الكسر لغة 

المسألة وأبعادها في الدلَنَّ إذ إ،رفيرس الصل،ه ليس في كلامهم فَعوهو بهذا ، يفع 
  .يقرر حقيقة المغايرة ويحذو حذو من سبقه

لهذه " القرآنإعراب تأويل مشكل "ولعلَّ ابن قتيبة أول من خصص في كتابه 
اقية  تحدث فيه عن المعاني السي)5("باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه"المسألة باباً سماه 

                                                
  .10:  الآية،يوسفسورة ) 1(
 ، معاني القرآن،)1980 (،)هـ207: ت( أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبداالله ،الفراء) 2(

 ،2 ج، لبنان، بيروت، عالم الكتب،2 ط،محمد علي النّجار وأحمد يوسف نجاتي: تحقيق
  .37ص

  .103:  الآية،سورة يوسف) 3(
 ، بيروت، مكتبة الحياة،الدراسات اللغوية عند العرب، )1980 (، محمد حسين،آل ياسين )4(

  .172 ،171 ص،لبنان
 إعداد ، تأويل مشكل القرآن،)ت.د (،)هـ276: ت( أبو محمد عبد االله بن مسلم ،ابن قتيبة) 5(

 مركز ،1 ط،عبد الصبور شاهين:  إشراف ومراجعة،محمد سعيد عبد العزيز: ودراسة
  . 187-180 ص، مصر،رة القاه،الأهرام للترجمة والنشر



 18

فظه والمعنيان مختلفان  والجزاء عن الفعل بمثل ل،لبعض الأساليب الإنشائية
 والواحد يراد ،والجمع يراد به الواحد والاثنان ، والعام يراد به الخاص،)المشاكلة(
 واجتماع ، ووصف الواحد بصفة الجمع، ووصف الجمع بصفة الواحد،ه الجمعب

 ومخاطبة الشّاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ ،الشّيئين فيجعل الفعل لأحدهما
 وأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق بأمر الاثنين ،)الالتفات في الضمير ( الغائب

الالتفات ( وإتيان الفعل على بنية الماضي وهو دائم أو مستقبل ،)الالتفات في العدد(
) فعيل( و،)مفعل(بمعنى ) فعيل( ومجيء المفعول به على لفظ الفاعل و،)في الزمن
ونجد دراسة ابن قتيبة لهذه ....  لفظ المفعول به  والفاعل على،)فاعل(يراد به 

 ،نَّها أساليب تخالف مقتضى الظاهرالأساليب دراسة في غاية الأهمية؛ لتصريحه بأ
 وقد يكون ،أي أن هنالك بنية عميقة لهذه التراكيب تتغاير والبنية السطحية الظاهرة

 التي بدت ،اللغوية في الكلاممة التّراكيب  وعا، مدخلاً لتفسير النّصوص القرآنيةهذا
  .   وخارقة للنّظام القواعدي الذي حدده النّحاة،لنا خارجة على نواميس اللغة

 ،ومنه ناقة جبار إذا عظمت وسمنت"ويضيف ابن قتيبة في فلك هذه الظاهرة 
 ،)1(" وبلدة ميت لا نبات فيها وميته بالهاء للحيوان ،ونخلة جبارة إذا فاقت الأيدي

فذكر الصفة وصاحبها مؤنث " ناقة جبار"ن الصفة والموصوف في قوله فغاير بي
 ،لتحقيق أمن اللبس بين ذلك وبين نخلة جبارة التي توافق صفتها مع الموصوف

لتحقيق أمن اللبس بين وصف الحيوان " بلدة ميت"وتمت المغايرة في قولهم 
  .والموات
بئِس  و، ويئِس ييئِس،نعم ي، ونَعم، يحسب،حسب(يصف الأفعال الأربعة  و

بئِسذ وما وهذه الحروف الأربعة في الأفعال السالمة شوا: " إذ يقول،ذوذبالشُّ) ي
 أما المعتل ، وعجِل يعجل،نحو علم يعلَم) يفعل(ل منه  فإن المستقب،سواها من فعل

  .)2( يرِع، وورِع، يثق، ووثقَ، يرِم،ورِم:  نحو،منه ما جاء ماضيه ومستقبله بالكسرف
  

                                                
  .23 ص، تأويل مشكل القرآن،ابن قتيبة) 1(
محمد : ، أدب الكاتب، تحقيق)1963(، )هـ276: ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم  )2(

  .315 ص،، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر4محيي الدين عبد الحميد، ط
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 ويكفينا ، ابن قتيبة فُسر بالتداخل بين اللغاتوهذا الشذوذ الذي تحدث عنه
ما هو ذوذ إنَّ من يصف هذه الأنماط بالشُّإن" : على هؤلاءابن جني في الردقول 

اعلم " وفي موطن آخر يقول  )1(" خفّ فهمه إلى تلقي ظاهر هذه اللغة ،ضعيف نظر
ت إلى تلقي ظاهرة هذه اللغة فَّ ضعف نظرهم وخ،قد دعا أقواماً هذا موضع أن
ها موضوعة في أصل فهامهم أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم وادعوا أنَّأ

اللغة على ما سمعوه بأَخرة من أصحابها وأنسوا ما كان ينبغي أن يذكروه وأضاعوا 
 ،يفعل: الشذوذ ما جاء على فعل ألا تراهم كيف ذكروا في ،ما كان واجباً أن يحفظوه

يفعل :  وقالوا أيضاً فيما جاء من فَعل،تموت:  ومت،تدوم:  ودمت،نعم ينعم: نحو
  .)2("يسلا:  وسلا،يقلَى: قلَى: وليس عينه ولا لامه حرفاً حلقياً نحو

قال حسب  ":وأشار ابن درستويه في شرح الفصيح إلى هذه الظاهرة بقوله
ب نظير علعلَم؛ لأنَّه من بابهيحسي ه،مدفخرج على مثاله، وهو ض ، بحسا يوأم 

يحسب على : ل حسب وقال بعضهم يقا،ورِم يرِم:  مثل،فالكسر في المستقبل لغةٌ
نَّه يكشف  إذ إ،مد إلى موضوع تداخل اللغات والعود هنا أح،)3("مثل ضرب يضرِب

 ويبين لنا القاعدة اللغوية التي تسير ،اللغويلنا حقيقة المغايرة أثناء تناوله للتداخل 
  .وفقها الأنماط اللغوية

 مما ليس فيه حرف ، يفعل،ليس في كلام العرب فَعل ":ويورد ابن خالويه أنّه
 ، وسلَى يسلَى، وجبى يجبى،يقلَى:  قلَى،يأَبى: وهي أَبى" إلا عشرة أحرف ،الحلق

 وعشَى ، وقَنَطَ يقنَط، وبضضت تَبض،وعضضت تَعض) أي سمن(وخظَا يخظَى 
  .)4(" وركَن يركَن،يعشَى

                                                
  .374ص ،1 ج، الخصائص،ابن جني) 1(
  .375 ص،1 جالمرجع نفسه،) 2(
 المزهر في علوم ،)ت.د (،)هـ911: ت( عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال ،السيوطي) 3(

 ، مصر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،محمد أحمد جاد المولى:  تحقيق،اللغة وأنواعها
  .265- 264 ص،1ج

 ، كلام العرب ليس في،)1979 (،)هـ370: ت( أبو عبداالله الحسين بن أحمد ،ابن خالويه) 4(
  .95 ،29 ،28 ص، السعودية، مكة المكرمة،2 ط،أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق
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ويذهب ابن جني في تفسير المغايرة بين حركتي عين الماضي ومستقبله 
لالة على وجوب ه قد دلت الدوذلك أنَّ: "للمفارقة بين الأزمنة والدلالة عليها فيقول

ما هو  صيغ هذه المثل إنَّمخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع إذ الغرض في
زداد الخلاف كانت في ا وكلما ، لصاحبهاً مخالف فجعل لكل زمان مثالاً،لإفادة الأزمنة

  . )1("ذلك قوة الدلالة على الزمان
 راً خروج الثلاثي مضموم العين على هذا القيد بأنويضيف إلى ذلك مفس

وأشار إلى مخالفة فاء المضارع  ،السبب عائد إلى عدم تعدية هذا النَّوع من الأفعال
فقد نجد في الثلاثي ما تكون حركة عينه في الماضي : فإن قلت”:  فقال،لسكونها

ل( وهو باب ،والمضارع سواءف: نحو) فعف يظرم وظرم يكرعلى كلِّ :  قيل،كر
 وأما موافقة حركة عينه؛ فلأنَّه ضرب قائم في ،ةحال فاؤه في المضارع ساكن

 فلما جاء هذا ،متعد) فَعلَ(و) فَعلَ( ألا تراه غير متعد البتة وأكثر باب ،أسهالثلاثي بر
 فوفق بين حركتي عينه ،مخالفاً لهما ـ وهما أقوى وأكثر منه ـ خولف بينهما وبينه

  .)2("وخولف بين حركتي عينيهما
وتحدث ابن القطاع عن بعض الأمثلة التي تغايرت فيها البنى ونسبها إلى 

لعرب أو عدها من الشواذ في بابها أو حملها على الندرة ولم ينص فيها على لغات ا
  . )3(التغاير

 بالشُّذوذ؛ لأن ذلك جاء على ،"ركَن يركَن" و،"أَبى يأبى"ويصف الزمخشري 
  .)4(غير القياس الذي يفضي بالمغايرة بين صيغة الماضي والمستقبل

                                                
  .376 ص،1 ج، الخصائص،ابن جني) 1(
  .377-376 ص،1ج المرجع نفسه، )2(
 كتاب ،)1983 (،)هـ515: ت( أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي ،ابن القطَّاع) 3(

  .14-11ص ،1 ج، لبنان، بيروت، عالم الكتب،1 ط،الأفعال
)4 (مخشريأبو القاسم جار االله محمود عمر ،الز )ل في علم ،)1990 (،)هـ538: تالمفص 

 ، لبنان، بيروت، دار إحياء العلوم،1 ط،محمد نور الدن السعدي:  قدم له وراجعه،العربية
  .331ص
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) فعل(من ) يفعل(في بناء صيغة لهذا الواقع اللغوي  ويعرض ابن الشجري
 بفتح العين من ، يفعل،وقولهم أَبى يأبى مما شذَّ عن القياس لمجيئه على فَعل: "بقوله

ى أبي( وكان قياسه ، وليست عينه ولا لامه من حروف الحلق،الماضي والمستقبل
 لأن الإباء منَع(أحدهما أنهم حملوه على :  وقيل في علة ذلك قولان،)ىأنَي(مثل 

لاتفاقهما في ) يدع(على ) يذر(والمنع نظيران فحملوه على نظيره كما حملوا 
  .)1(حرف حلقي) يذر( وإن لم يكن في ،المعنى

ويطالعنا ابن يعيش في شرح المفصل عن أصناف الفعل ل بالحديث المفص
لمتعدي وغير  ووجوه كل منها ا، فعل، فَعل،فعل: الثلاثي وبين أبنية المجرد الثلاثي

 فليس لُعفْ يلَعوأما فَ" ويورد أمثلة على كل بناء وكيفية مجيء مضارعه ،المتعدي
 ،بأصل ومن ثم لم يجىء إلا مشروطاً فيه أن يكون عينه أو لامه أحد حروف الحلق

 ، وركَن،أبى يأبى: الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين إلا ما شذّ من نحو
ويشير إلى التوافق الذي يحدث لحركة العين في الماضي ومضارعه إنما  ،)2("يركَن

  . وبهذا يعضد آراء من سبقوه في مسألة التغاير بين البناءين،هو من تداخل اللغات
 القياس في مضارع اعلم أن": ويجري حديث الرضي في مدار المغايرة

ثال الواوي يجوز فيها  وجاءت أربعة أفعال من غير الم،مكسور العين فتحها) فعل(
 ويئِس ، وبئِس يبئَس،نَعم ينعم و، وهي حسب يحسب، والفتح أقيس،الفتح والكسر

يئَسوهي ورِث ، وقد جاءت أفعال من المثال الواوي لم يرد في مضارعها الفتح،ي 
 وجاءت كلمات ، وولِي  يلي، وورِم  يرِم، وفقَ  يفقُ، ومقَ يمقُ، وثقَ يثقُ،يرِثُ

 وإنّما بنوا هذه الأفعال ،يبق:  وبق،يرى: ورى:  وهما،روي في مضارعها الفتح
  .)3("على الكسر ليحصل فيها علة حذف الواو فتسقط  فتخف الكلمة

                                                
، أمالي )ت.د(، )هـ542: ت(حمزة ابن الشجري، أبو السعادات ضياء الدين هبة االله بن علي بن ) 1(

  .138، ص1، جابن الشجري، دار المعرفة، بيروت، لبنان
، شرح المفصل، عالم الكتب، )ت.د(، )هـ643: ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي ) 2(

  .152، ص7، جبيروت، لبنان
بن الحاجب، ، شرح شافية ا)1982(، )هـ686: ت(الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ) 3(

محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، : تحقيق
  .135، صبيروت، لبنان
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فعل  : نحو،وفي موضعٍ آخر يضيف الرضي بعض الأمثلة من أبنية الفعل
 ، وتاه يتيه،طاح يطيح:  ومثل ذلك المعتل الأجوف،نعمي- نعم، يفضلُ،يفعل كفضل
 وقَنط ، وسلا يسلا، يقلَي، وقلَى، يركَن،ركَن:  نحو، غير الحلقي، يفعل،وكذلك فَعل

ر موافقة حركة العين في الماضي إلى  وهنا فس، وعسا يعسى، شجا يشجى،يقنط
 الأصل الاختلاف ذ يريد القول أنإ ،حركة العين في المضارع بتداخل اللغات

  .)1(غاير فيما يتعلق بحركة أبنية الفعلوالتَّ
ونلاحظ أنبكلام من سبقوه في إيجاد تفسير لهذه الظاهرة الرضي يعتد ، 

حكى أبو عبيدة  و، والمشهور يقلي بالكسر، يقلَى،و حكى سيبويه قلَى: "يقول
ضت بالكسر،عضضت تعضركن وحكى غير سيبويه ركَن ، والمشهور عضي، 

وهو العلم أو الظَّ (،ن من الزكن يزكَ،وزكَنن بالكسر أشهر).  أو التفرسنوزك، 
 ،طُقنَ يطَنَ وقَ،اسلَا يلَى وسشجا يج وشَ،ىغس وي)أي أظلم( ،وحكى أيضاً غسا الليل

 ، وغسى يغسى،ه جاء عشي يعشَى لأنَّ؛ويجوز أن يكون غسا وشجا وسلا طائية
 والمشهور كسر ، وأما قَلَى يقلَى فلغة ضعيفة عامرية، وسلي يسلَى،جىوشَجِى يش
  .)2("مضارعه

م لا يدخل في الدعائم ويذكر العيني أنم يكروسميت دعائم لاختلاف ( كر
 والقوة تدلّ على ، والاختلاف يدلّ على القوة،الحركات في الماضي والمستقبل

ب لا يدخل في  وكذلك حسب يحس،بائع والنعوت؛ لأنّه لا يجيء إلا عند الط)الأصالة
  .)3("الدعائم لقلته
إلى ) يفَعل) (فَعلَ( العيني موافقة حركة الماضي ومضارعه في وويعز

 فلغات ، يقلَى، يفنَى وقَلَى، فَنَى،وأما بقَي يبقَي: "لهجات لبعض العرب نحو قولهم
  .)4(" وقد فروا من الكسرة إلى الفتحة،طيء

                                                
  .125-124 ص، شرح شافيه ابن الحاجب،الأستراباذي) 1(
  .125-124ص المرجع نفسه، )2(
 ، في التصريف شرح المراح،)ت.د (،)هـ855: ت( بدر الدين محمود بن أحمد ،العيني) 3(

  .43 ص، العراق، بغداد، مطبعة الرشيد،عبد الستار جواد: تحقيق
  .43 صالمرجع نفسه، )4(
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قال ابن : "السيوطي في مزهره قول ابن درستويه في هذه المسألةويورد 
حرِصت بالكسر أحرِص لغة معروفة : قول العامة: درستويه في شرح الفصيح

 والفصحاء يقولون بالفتح في الماضي ،صحيحة إلا أنَّها في كلام الفصحاء قليلة
  .)1("والكسر في المستقبل 

غايرة بالحمل على المعنى في مسائل وفسر أبو حاتم السجستاني ظاهرة الم
 التوزي قد سأله عما أحدثه في كتاب المذكر أن" فيذكر السجستاني ،التأنيث والتذكير

:  فقال التوزي فإن االله يقول،فقال السجستاني مذكر"والمؤنث إذا سأله عن الفردوس 
 أما تسمع ، يا غافل فقال التوزي، قلت ذهب إلى الجنة فأنث،)2(﴾هم فيها خالدون﴿

يا نائم الأعلى هاهنا أفعل وليس :  فقلت،أسألك الفردوس الأعلى: الناس يقولون
  .)3("الفعلى

ولا يزال أهل اللغة يعرجون على ظاهرة المغايرة ليفسروا بها بعض المسائل 
  . فعقد ابن فارس فصلاً، مثل المذكر والمؤنث،اللغوية

ي الأخبار ـن آدم مجرى ابن آدم فهذا باب ما يجري من غير اب: "قال
  . )5(﴾د عشر كوَكَباً والشمس والقَْمر رأَيتهُم لي ساجدِينـــت أَحـــإِنِّي رأَي﴿: الىـ ومنه قوله تع،)4(عنه

                                                
  .215، ص1السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج) 1(
  .11: سورة المؤمنون، الآية) 2(
: ، المذكر والمؤنث، تحقيق)1997(، )هـ255: ت(السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد ) 3(

الزجاجي، أبو حاتم، : وانظر؛ 164ص، ، دار الفكر، دمشق، سوريا1حاتم الضامن، ط
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، المذكَّر والمؤنّث، تحقيق)1997(

  .مصر
، الصاحبي في فقه اللغة العربية )1993(، )هـ395: ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد ) 4(

، مكتبة المعارف، بيروت، 1عمر الطَّباع، ط: نن العرب في كلامها، تحقيقومسائلها وس
، )1981(، )هـ328: ت(الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم : ، وانظر191، صلبنان

، محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث، القاهرة، مصر: المذكر والمؤنّث، تحقيق
  .148، ص1ج

  .4: سورة يوسف، الآية) 5(
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لاَء آلهةً ما لَو كاَن هؤ﴿: وقوله تعالى. )1(﴾يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم﴿: وقوله تعالى
  .)2(﴾وردوها

فقد جمع ابن فارس الشواهد القرآنية ليبين دور المعنى وأهميته في تشكيل 
  . وبهذا يتفق مع ابن قتيبة،هذه الظاهرة دون أن يعلق على ذلك

إذا عبر عن واحد بلفظ جماعة أو اثنين بلفظ : "ويطالعنا في موطنٍ آخر بقوله
  .)3("الجماعة فذلك كله مجاز

 ، والمراد واحد أو اثنان،ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجمع: "ويضيف
فقد صغت قلوبكما : " وقال، ويراد واحد أو اثنان،وليشهد عذابهما طائفة: كقوله تعالى
ارجع :  وقال بم يرجع المرسلون وهو واحد يدل عليه قوله جلّ شأنه،وهما قلبان

  .)4("إليهم
 مغايراً لما سبق في حديثه عن مسألة التذكير وبعد ذلك نجده يحذو حذواً

  .)5( فهو يترك التغاير في هذه المسألة إلى تعدد اللغات،والتأنيث
 فإن من العرب من يقول هذه البقرة ،ومنها الاختلاف في التذكير والتأنيث

 ومن ذلك بالتذكير في القرآن قوله ،ومنهم من يقول هذا بقر وهذه النخل وهذا النخل
 في ثبات هذه الظاهرة ي أن للمعنى دوراً بارزاًويبدو ل. )6(﴾إِن البقَر تَشابه عليَنا﴿: لىتعا

 فمن أجل المعنى تنشأ التراكيب والأنماط اللغوية ،ووجودها في طبيعة اللغة
 وفسروا به ما يحدث من ، إذ حمل أهل اللغة هذا التغاير على المعنى،المتغايرة

  .كيبتغاير بين الترا

                                                
  .18:  الآية،سورة النمل) 1(
  .99 : الآية،سورة الأنبياء) 2(
  .189 ص، الصاحبي في فقه اللغة،ابن فارس) 3(
  .212ص المرجع نفسه، )4(
  .70ص المرجع نفسه، )5(
  .20 : الآية،البقرة) 6(
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 تناولهم لظاهرة المغايرة على المستوى وحديث العلماء المحدثين في
 نهجوا إذ ، فلم يضيفوا جديداً يذكر، لا يكاد يخرج عن دائرة حديث القدماء،الصرفي

 وبسطوا الحديث في هذه الظاهرة أثناء تناولهم درس ،نهجهم وساروا على خطاهم
فصلاً عن التداخل اللغوي في كتابه يمة ض إذ أفرد عبد الخالق ع،التداخل اللغوي

تحدث فيه عن الألفاظ التي ذكرها القدامى وعدها من " المغني في تصريف الأفعال"
 وجاء مضارعه على مقتضى واحد ،باب تداخل اللغات في أبنية الفعل الماضي

  وجاء مضارع الأول،بفتح العين وكسرها) فعِل(هما جاءا من بابي  فإنَّطَن وقَلَضكفَ
رمن بابي نَص،ملوع برومضارع الثاني من بابي ض ملفإذا قيل في الأول ، وع 

بكسرهما أو فتحهما دخل أحد المضارعين مع الآخر في ماضيه وكان المضارعان 
  . )1(متداخلين

 وعقد الخوري دون حنا بحثاً في مسألة تداخل اللغتين في الفعل الثلاثي نشتم
 وإن لم يذكر ذلك صراحة في هذا الجانب أو ، المغايرةفيه رائحة الحديث عن
ه أراد أن يقول ما توافق في الأفعال في بناء الماضي  إلا أنَّ،يصرح بلفظة المغايرة

 وضرب على ، وكان الوجه فيها المغايرة، إنّما هو من تداخل اللغات،والمضارع
  .)2(ذلك أمثلة مبيناً فيها آراء اللغويين القدامى باختصار

أعد بحثاً الذي  ،ومن المحدثين الذين طرقوا باب هذه المسألة إبراهيم أنيس
قة الفعل الماضي الثلاثي  أو بصورة أدق علا،)أبواب الفعل الثلاثي(حول 

 ، وقام بإحصاء كل الأفعال الثلاثية التي وردت في القرآن الكريم،بمضارعه
 وأشار في هذه ،ضياً ومضارعاًوالأفعال الثلاثية التي وردت في القاموس المحيط ما

الدراسة إلى العلاقة التي تربط صورة الماضي الثلاثي ومضارعه إذ تحكم هذه 
ها  مشيراً إلى حد،)بالمغايرة(الأنماط اللغوية في الغالب قاعدة صوتية وسمها 

فحركة عين الماضي إن كانت فتحة توقعنا أن يقابلها في  " :الاصطلاحي بقوله

                                                
  .161-160 ص، المغني في تصريف الأفعال، عضيمة)1(
 ، السنة الخامسة عشر، مجلة المشرق،عل الثلاثي تداخل اللغتين في الف،)1912 (، دون،حنا) 2(

  .526 ،423 ص،العدد السابع
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مة أو الكسرةالمضارع الض،فالض في ،ات والكسرات من طبيعة صوتية واحدةم 
  .)1("حين أن للفتحات طبيعة أخرى

 وبين أن القبائل البدوية كانت تؤثر ،وعزا حدوث هذه الظاهرة لأسباب لهجية
 أو على حد تعبير القدماء فإن تميم ،)ضرب( والحضر يؤثرون باب ،)نَصر(باب 

في حين إن معظم ) نَصر( قبائل الصحراء يؤثرون باب ومن على شاكلتها من
 وفي موضع آخر يوضح لنا ،)2()ضرب( القبائل الحجازية الحضرية يؤثرون باب

القبائل البدوية كانت تميل إلى الضم في حين أن القبائل المتحضرة " نإهذا بقوله 
   .)3("كانت تميل الكسر

ه تة إلى أنّويشير في دراسته الإحصائية ما ذهب إليه النُّبين صححاة من أن 
أما فيما يتعلق ) فَتَح( وهذا الأمر أدى إلى وجود باب ،حروف الحلق تؤثر الفتحة

ت حركة عين ماضيه ر فقد تغي،وليس باباً مستقلاً) نصر( فهو فرع لباب )كرم(بباب 
من فتحٍ إلى ضمب معناه صار كالغريزة في صاحب للدلالة على أنه أو للتعج، 

وذلك ، الماضي الذي شُكِّلت عينه بالكسر يكون مضارعه مفتوح العينويضيف أن 
  .)4()فَرِح( ويطلق عليه باب ،بسبب المغايرة أيضاً

) المغايرة(وفي أثناء حديثة عن كيفية اشتقاق صيغة من أخرى يرد المصطلح 
اللغويون في اشتقاق مرة أخرى ليعده أحد الأسس والمعايير التي يرتكز عليها 

من الكسرة  وةوتية الحديثة تجعل الضمالقوانين الص"  ويشير إلى أن،الصيغ
 فإذا أردنا أن نخالف بين ،ا الفتحة التي هي الصوت المتّسعمضيقة تقابلهالأصوات ال

 واخترنا للمضارع الفتحة أو ،الماضي والمضارع اخترنا للأول الضمة أو الكسرة
  .     )5("العكس بالعكس

                                                
 مجلة كلية الآداب الجامعة ، منهج الإحصاء في البحث العلمي،)1969 (، إبراهيم،أنيس) 1(

  .20 ص، العدد الثاني، المجلد الأول،الأردنية
  .20 ص، منهج الإحصاء في البحث العلمي،أنيس) 2(
  .61، ص، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، مصر5، من أسرار اللغة، ط)1975(، أنيس، إبراهيم) 3(
  .21 ص، منهج الاحصاء في البحث العلمي،أنيس) 4(
  .49 ص، من أسرار اللغة،أنيس) 5(
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وقد علّق أنيس على الأفعال التي عينها أو لامها حرف حلق وكان حقها أن 
 وعدت شاذّة ،ها خضعت لقانون المغايرة إلاّ أنَّ،تكون مفتوحة العين في المضارع

ها في  ويقول بأنَّ، ويقعد، وينزِع،ينكح: لمجيئها مكسورة العين أو مضمومة مثل
ها تنتمي في صيغتها نَّأويظهر  "،هجي غير لهجة قريشالماضي تنتمي إلى نظام ل

للهجة أخرى غير اللهجة القرشية التي أسست لغة القرآن عليها في معظم الظواهر 
ذوذ إلى إعداد الفعل ويغلب أن يعزى هذا الشُّ ". ويقول في موضع آخر،)1("اللغوية

 ،نكح(عال السابقة  ولهذا نرجح أن الأف،من لهجة أخرى لها قواعد أخرى تخضع لها
  .)2("تنتمي إلى لهجة أخرى غير اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم) ورجع

  غير أنه زاد عليه بأن الأمر لم يكن مقصوراًإلى مثل هذا ذهب المطلبيو
 القبائل العربية تختلف ":  في اللهجات الحديثة بقوله بل موجود،على اللهجات القديمة

 وبقيت هذه الظاهرة واضحة في اللهجات ،يولها الصوتيةفي عين الفعل باختلاف م
 ، فلهجة الأرياف في جنوب العراق تميل إلى كسر عين الفعل المضارع،الحديثة

 ويأكُل ، إذ يقولون يسكُت، وفي لهجة بغداد بالضم، ويقعد، ويأكل،فيقولون يسكت
  .)3("ويقعد بالقاف المهموسة 

عين المضارع غير مستقرة في أفعال  حركة وانتهى في حديثه إلى أن
 تصنيف أبواب الفعل من  وأن، القدماء ما كانوا ليعنَوا بها وأن،العربية ولهجاتها

 ما يسميه ابن جني إن" :  يقول،صنيع اللغويين حين جمعوا اللغة ووضعوا المعجم
ن جمعوا  وإنّما كان نتيجة لعمل اللغويين حي،تداخلاً لم يكن من هذا القبيل بشيء

   .)4(" فخلطوا بين نطق القبائل لهذه الأفعال ،اللغة واصطنعوا أبواب الأفعال

                                                
  .52 ص، من أسرار اللغة،أنيس) 1(
 ، مصر،قاهرة ال، المطبعة الفنية الحديثة،2 ط، في اللهجات العربية،)1965 (، إبراهيم،أنيس) 2(

  .171ص
 منشورات وزارة ، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة،)1978 (، غالب فاضل،المطلبي) 3(

  .177- 176 ص، العراق، بغداد،الثقافة العراقية
  .177 صالمرجع نفسه، )4(
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  إنويسير عبد الغفار هلال على خطى ابراهيم أنيس بل نقل عن أنيس قوله
 نأ "  وذكر،المغايرة هي أحد الأسس الثلاثة التي يتم وفقها معالجة اشتقاق الصيغ

  .)1(” بفتحها) يفعلُ (،بكسر العين) فَعلَ( مضارع قانون المخالفة يقتضي أن يكون
التداخل في اللغات دراسة لغوية " سمته بـ،خصصت منيرة العلولا بحثاًو

 ، في القراءات القرآنيةهتحدثت فيه عن جوانب التداخل اللغوي وصور". قرآنية
ركة وأشارت إلى أصل التغاير بين بناء الفعل الماضي والمضارع من حيث تغير ح

 وإن توافقت حركة العين في  كلا البناءين كان ذلك واقعاً ،عين كل منهما عن الآخر
  .)2(في باب تداخل اللغات

سيف الدين الفقراء بحثاً جمع فيه آراء العلماء لعلّة خروج بعض وأعد 
 ، وفسرها بالتداخل بين اللهجات،الأنماط اللغوية غير الحلقية على قاعدة المغايرة

   ودرس تعدد أحوال الفعل الماضي من حيث فتح العين أو ،أسبابه ومظاهرهمبيناً 
كسرها أو ضمها مع ما يترتب على ذلك من أثر في بناء الفعل المضارع وما 

 واختلاف الاستعمال اللغوي في طريقة ،يقتضيه ذلك من المغايرة في حركة العين
ها تعد  وذكر أنَّ،اء غير قياسية وقد حصر الأنماط اللغوية التي عدها العلم،المغايرة

من مظاهر التطور اللغوي الناتج عن تفاعل اللهجات وتداخلها مع بعضها في 
 وأشار إلى أفعال أخرى كثيرة وردت في المعاجم لم يشر إليها .الاستعمال اللغوي

دها الاستعمال  وهي أنماط أي، ويمكن تفسيرها بالتداخل اللغوي،العلماء القدامى
  .)3( وكلام العرب،عريةواهد الشِّ والشَّ، في القراءاتاللغوي

                                                
 ، مطبعة الجبلاوي،2 ط، اللهجات العربية نشأة وتطوراً،)1990 (، عبد الغفار حامد،هلال) 1(

  .59 ص، مصر،هرالقا
 مجلة ،دراسة لغوية قرآنية - التداخل في اللغات ،)1999 (، منيرة بنت سليمان،العلولا) 2(

  .800-725 ص،19  العدد،12  المجلد،جامعة أم القرى
 تداخل اللهجات وأثره في تفسير الشّذوذ في بناء الفعل ،)2008 (، سيف الدين طه،الفقراء) 3(

 ،22 ،19 ،13 ص، جامعة البحرين،في مجلة كلية الآداب بحث مقبول للنشر ،المضارع
41، 44.  
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 ممن درسوا الأنماط -قدامى ومحدثين-وفي حقيقة الأمر فإن أهل اللغة 
 أرادوا القول بأن متطلب القاعدة اللغوية ، منهااللغوية متوافقة الحركة في عين كلٍّ

الفاً لقانون المغايرة  وما جاء مخ،يفرض المغايرة بين الأنماط اللغوية غير الحلقية
 وأحياناً فُسر بالتداخل بين ، وحيناً بالشذوذ،من غير الحلقي وصف حيناً بالندرة

ونصل إلى أن الجميع متفق على أن الأصل في بناء الماضي ومضارعه . اللهجات
  " أو فَعلَ،فعلَ" مما ليس عينه ولا لامه حرفاً حلقياً وجاء ماضيه على وزن ،المغايرة

ومن المسائل التي تندرج تحت ظاهرة المغايرة مسألة التّذكير والتَّأنيث وما 
أن " إذ يرى الحلواني ،يعتريها من تغيرات في باب الموافقة حيناً والمغايرة أحياناً

 فليس في نظامها كلمات يمكن أن تستخدم  ،علّة ذلك طبيعة النظام اللغوي في العربية
 كالضمائر وأسماء ، يخضع لثنائية التذكير والتأنيث بل معظمها،للمذكر والمؤنث

ما ومن :  ولا يستثنى من ذلك إلا بعض المبهمات مثل، والأسماء الموصولة،الإشارة
  .)1("وهؤلاء

وأما إسماعيل عمايرة فيذهب في هذه المسألة إلى حتمية التطور التاريخي 
طائفة من الصفات التي ولعلّ من الآثار التي ما تزال شاخصة من بقايا تلك ال"

 وذلك نحو صبور ،يستوي المذكر والمؤنث من غير حاجة إلى علامة التأنيث
  .)2("وجريح

: ويقرر إبراهيم السامرائي حقيقة التطور التاريخي في هذه المسألة بقوله
وكأنّي ميال إلى أن أقرر أن التأنيث بالعلامة طارئ في العربية من الناحية "

  .)3("و طارئ في غير العربية من اللغات الساميةالتاريخية كما ه
  
  

                                                
  .430 ص، تداخل اللهجات وأثره في تفسير الشّذوذ في بناء الفعل المضارع،الفقراء) 1(
 دراسة ، ظاهرة التَّأنيث بين اللغة العربية واللُّغات السامية،)1986 (، إسماعيل أحمد،عمايرة) 2(

  .34 ،23 ص، الأردن، عمان،كز الكتاب العلمي مر،1 ط،صوتية تأصيلية
 ،121 ص، لبنان، بيروت، دار الجيل،1 ط، من سعة العربية،)1994 (، إبراهيم،السامرائي) 3(

  .183 ،12 ،11: والصفحات
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  : المستوى النحوي3.3.1
 : فقال،أشار سيبويه إلى هذه المسألة في باب ما ينتصب في التعظيم والمدح

 فجرى على ،وإن شئت جعلته صفة) هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح"(
 والحمد الله أهلَ ،الحميد هوالحمد الله :  وذلك قولك، وإن شئت قطعته فابتدأته،الأول

  : ولو ابتدأته فرفعته كان حسناً كما قال الأخطل،الحمد والملك له أهلَ الملك
  أَبدى النَّواجِذَ يوم باسلٌ ذَكَر     رِ المؤمنين إِذاـسي فداء أميـنَف

  طَرخليفةُ االلهِ يستَسقي بِه الم     الخَائِض الغَمر والميمون طََائِره
زعم الخليل أن نصب هذا على أنّك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطبه 

 ونصبه ، فجعلته ثناء وتعظيماً،هم قد علموا من ذلك ما قد علمت ولكنَّ،بأمرٍ جهلوه
 ولكنه فعل لا يستعمل ،)اذكر المقيمين( و)أذكر أهل ذاك (: كأنّه قال،على الفعل

  .)1("إظهاره 
هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما ": لوفي موطنٍ آخر يقو

 ، أتاني زيد الفاسقَ الخبيثَ لم يرد أن يكرره ليعرفك شيئاً تنكره: وذلك قولك،أشبهه
  .)2("ولكنه شتمه بذلك

وذلك : " نحو،وأشار أيضاً إلى التغاير اللغوي الواقع في التراكيب النحوية
ك  والوجه الجر؛ لأنَّ،كيد بأخيك ولا صاحبليس زيد بجبان ولا بخيلاً وما ز: قولك

  .)3("تريد أن تشرك بين الخبرين وليس بنقض إجراء المعنى
في ويكشف عن التغاير في الأصل اللغوي في مسألة الجر على الجوار 

ه صار هو والضب أنَّ"فأدرك سيبويه ".  خربٍهذا جحر ضب"المسألة المشهورة 
  هذا حب: كان لك قلت فإذا،هذا حب رمانٍ: ك تقول ألا ترى أنَّ،بمنزلة اسم واحد

مان إليك،انيرمفأضفت الر ،نَّإمان  وليس لك الر4("ما لك الحب( .  

                                                
  .250- 248 ص،1 ج، الكتاب،سيبويه) 1(
  .250-248 ص،1 جالمرجع نفسه، )2(
  .436 ص،1ج المرجع نفسه، )3(
  436 ،1 جسه،المرجع نف )4(
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خالفاً لمنعوته وذهب الفراء إلى أنالعرب يهدفون فيما يجعلون فيه النعت م 
  .)1( فيه النعت غير تابع لأولهيكون جديدفي كلامهم إلى تحقيق وضعٍ 

فليس يقول إلّا وقد ) جاءني عبداالله الفاسقَ الخبيثَ:(إذا قال ":وجاء في الكامل
وهذا ) أذكر: ( نحو،وما أشبهه من الأفعال) أعني( فنصبه بـ ،عرفه بالخبث والفسق
  . )2(" وكذلك المدح، الاسمم مقاالصفةأبلغ في الذّم أن يقيم 

ن الرفع إلى النَّصب أو وذكر ابن جني في هذا الباب أن العرب يخرجون م
  .)3( وتتباين هذه الضروب،من النَّصب إلى الرفع لتختلف ضروب الكلام

واعلم أن جواز القطع ":  فقال،وقيد الرضي مغايرة النعت للمنعوت بشرطين
والشرط الآخر أن يعلم السامع من اتصاف .. .للتأكيدمشروط بأن لا يكون النعت 

 فالمنعوت محتاج إلى ذلك ، لأنّه إن لم يعلم؛ يعلمه المتكلّمالمنعوت بذلك النعت ما
 وكذا إذا وصفت الموصوف بوصف لا ، ولا قطع مع الحاجة،النعت ليبينه ويميزه

 فلك القطع في ذلك الثاني ، لكن ذلك الوصف يستلزم وصفاً آخر،يعرفه المخاطب
ي الأغلب مستلزم  فإن العلم ف،)مررت بالرجل العالم المبجلَ: (اللازم نحو

  .)4("للتبجيل
ويجوز قطع ":  بقوله،إلى مسألة المغايرة في باب القطعابن هشام وأشار 

) أعني( ونصباً بتقدير ،)هو( رفعاً بتقدير إدعاءالصفة المعلوم موصوفها حقيقةً أو 
  .)5()"أرحم(أو ) أذم(أو ) أمدح(أو 

                                                
    .105، ص1، جالفراء، معاني القرآن) 1(
محمد : ، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق)1993(، )هـ285: ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ) 2(

  .748ص، 2، ج، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان2أحمد الدالي، ط
ب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، المحتس)1969(، )هـ392: ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان ) 3(

علي النجدي ناصف وعبد الفتّاح شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : والإيضاح عنها، تحقيق
  .198، ص1ج: القاهرة، مصر

: ، شرح كافية ابن الحاجب، تحقيق)ت.د(، )هـ686: ت(الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ) 4(
  .346، ص1تب العلمية، بيروت، لبنان، جإميل بديع يعقوب، دار الك

، قطر النّدى )1963(، )هـ761: ت(ابن هشام، الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف ) 5(
  .288، ص، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان1محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: وبل الصدى، تحقيق
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 إِن اللَّه هو الرزَّاقُ ﴿:  تعالىفي قوله )1(ومن صور المغايرة قراءة يحيى بن وثاب
ينتالْم ةاللفظ ذهب   وإن كانت أنثى في،بخفض المتين وجعله من صفة القوة. )2(﴾ذُو الْقُو

 وفيها وجه آخر ،معنى ففسروها بالحمل على ال،)3("إلى الحبل وإلى الشيء المفتول
  . بأن حملت على الجر بالجوار
لفعل مخاطبة  من باب تكرار اللفظ في اأن  ": المسألةويذكر المازني في هذه

 وقد استوقف ، ذلك يدلّ على العناية والأهمية بمسألة المعنى لأنالواحد بلفظ الاثنين؛
  :)4( القيسالزوزني في شرحه لمطلع معلقة امرىءهذا النظر 

بِيبٍ وكرى حن ذم فا نَبكنزِلِقم    اللّوى بين الد لِخُولِبِسقطفَحوم   
 المراد مارة دالّة على أنلألف أ قف فإلحاق ا،قف"ويجوز أن يكون المراد به 

 والمراد منه :)5(﴾قاَلَ رب ارجعِونِ﴿: تكرير اللفظ كما قال أبو عثمان المازني في قوله
  . المعنى تكرير اللفظ مراراً فجعلت الواو علماً مشعراً بأن،رجعنيارجعني ا

 ومن يطالع ،علماء المحدثون من أهل اللغة ظاهرة المغايرةلقد أثار ال
 مما يعد ارهاصاً جديداً ، وما تفتقت عنه أكمام فكرهم،مصنفاتهم سيجد جلَّ اهتمامهم

                                                
 محمد بن يوسف الشَّهير بأبي حيان ،ندلسيالأ: وانظر. 90ص ،3ج:  معاني القرآن،الفراء) 1(

 دار إحياء التراث ،2 ط، تفسير البحر المحيط،)1990 (،)هـ745: ت(الأندلسي الغرناطي 
: ت( أبو القاسم جار االله محمود عمر ، الزمخشري،562 ص،9 ج، لبنان، بيروت،العربي

 ،1 ط،ي وجوه التّأويل الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ف،)1997 (،)هـ538
  .409ص ،4 ج، لبنان، بيروت،دار إحياء التراث العربي

  .58:  الآية،سورة الذاريات) 2(
  .224 ص، المذكر والمؤنث،السجستاني) 3(
)4 (وزنيالحسين بن أحمد،الز ،) بيروت، دار مكتبة الحياة، شرح المعلقات العشر،)1979 ، 

 البرهان في ،)ت.د (،)هـ794: ت(بن عبداالله  محمد ،الزركشي: ؛ وانظر29 ص،لبنان
 ،2 ج، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية،محمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق،علوم القرآن

  .235ص
  .99:  الآية،سورة المؤمنون) 5(
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 وأشير ، وساهم في تفسير بعض مسائل هذه الظاهرة،أضافوه في الدرس اللغوي
  .عرابيةبذلك إلى المغايرة من حيث الجوانب الإ

امرائي قد أفاد من تفسير ظاهرة المغايرة ضل السا ف الطالع أنفمن حسن
 فعند عرضه لتحليل صور التوهم وصورة القطع في باب الحركات ،بالمعنى

 فذهب إلى أن مسألة ،فر فيه رؤية النحاة القدامىاالإعرابية يرى في التوهم ما لم تتو
ذا العطف على إرادة معنى  هويبدو أن: "التوهم تنهض وتستوي على محور المعنى

 ما :كه على تقدير الباء فقول فالمجرور أقوى من المنصوب وآكد؛ لأنَّ،مغاير للأول
 ولذلك جئت به مجروراً وهو مقابل ، يفيد أن نفي السفر آكد،زيد قائماً ولا مسافرٍ

  .)1("ما زيد بقائمٍ ولا مسافراً: لقولنا
ة ظاهرة جديرة في العربي": قولهويشير في موطنٍ آخر إلى هذه الظاهرة ب

 ونعني بها مغايرة النعت للمنعوت في ،)القطع( وهي ظاهرة ،بالالتفات إليها
 وقد يكون المنعوت ، وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعاً ونعته منصوباً،الإعراب

 فيقع نعته مرفوعاً أو منصوباً ، وقد يكون المنعوت مجروراً،منصوباً ونعته مرفوعاً
   .)2 ()"مررت بمحمد الكريم أو الكريم(: نحو

عت المقطوع امرائي في طلب تفسير المغايرة بالمعنى في باب النَّويضيف الس
 ،ب قد اتّضح؟ وأظن الجوا ونصبها الصفة بين رفعوهل ثمة فرق في المعنى: "بقوله

والنصب على ) هو ظريف(فإن الرفع على تقدير أن النعت جزء من جملة اسمية 
أثبت وأقوى من   الاسمونحن نعلم أن) أعني ظريفاً(نّه جزء من جملة فعلية أقدير ت

دالفعل؛ لأن3(" والاسم يدلّ على الثبوت، الفعل يدل على الحدوث والتّجد(.  
بالاتباعويشير بأن امع ، القطع يستعمل لأداء معنى لا يتمفهو يلفت نظر الس 

 وليس كذلك الاتباع؛ وذلك لأن الأصل في النعت ،اهه ويثير انتب،عت المقطوعإلى النّ
 فهو ، فإذا خالفت بينهما نبهت الذّهن وحركته إلى شيء غير معتاد،أن يتبع المنعوت

                                                
 ، العراق، بغداد، منشورات جامعة بغداد، معاني النحو،)1986 (، فاضل صالح،السامرائي) 1(

  .288 ص،1ج
  .187ص، 3 جلمرجع نفسه،ا )2(
  .413 ص،1ج المرجع نفسه، )3(
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 ويدعوك إلى التعرف على ،كاللافته أو المصباح الأحمر في الطريق يثير انتباهك
  .)1(سبب وضعه

الانتباه إلى الصفة المقطوعة التي ظر وإثارة فهذه المغايرة جيء بها للفت النَّ
صاف الموصوف بهذه  اتّ وهذا يدل على أن،خالفت الموصوف في حركتها الإعرابية

اً يثير الانتباهالصهذه التراكيب بقطعها ،فة بلغ حد يكون  وليلمتلقي لانتباه افيه شد .  
مهرباً للنحاة من شأنه تفسويبدو أن ير المستعصي من  الحمل على المعنى يعد

 إلِىَ فاَنظُر﴿:  وذلك واضح في تفسيرهم للمغايرة العددية في الآية الكريمة،الإعراب

هنَتسي لَم ابِكرشو كام( فالضمير في ،)2(﴾طَعمه اثنان الطعام ،للمفرد) يتسنوقد تقد 
هماً لتلازمهما هما كالشيء الواحد تو فيجوز أن يكون عائداً عليهما على أنَّ،والشراب

  .فانظر إلى غذائك لم يتسنّه: ه قيل فكأنَّ،في عدم الاستغناء عن أحدهما
 إذ يرى أن ظاهرة ،وتحدث محمد خير الحلواني في إطار المغايرة النحوية

 هذَانِ﴿:  وذلك بين في نطاق تناوله الآية الكريمة،التثنية في العربية مضطربة وقلقه

 ظاهرة التثنية في العربية خرجنا بانطباع عام هو أن: " يقول،)3(﴾خصمانِ اختصَموا
كانت قلقة مضطربة لم تستقر إلا في العصور المتأخرة بعد اكتمال علم النحو 

  .)4("وفرضية القواعد المطّردة على المتعلمين وعلى المبدعين
  قصر فيه الحديث على)انزياح اللسان العربي(وأعد الحموز مؤلفاً وسمه بـ 

 أو الكلمة التي توضع ، دون الإشارة إلى الحركة البنائية،انزياح الحركة الإعرابية
 ، أو وضع المشتق موضع الجامد، كاستعمال صفة العاقل لغير العاقل،مكان أخرى

 أو استعمال ضمير ، أو استعمال جموع الكثرة موضع جموع القلة والعكس،والعكس
  .العكس ضمير التثنية أو الجمع والمفرد موضع

                                                
  .187 ص،3 ج، معاني النحو،السامرائي) 1(
  .259: الآية،سورة البقرة) 2(
  .19:  الآية،سورة الحج) 3(
 ،)1979 (، إبراهيم،السامرائي:  انظر،378 ص، المغني الجديد في علم الصرف،حلواني) 4(

  .164 ص، الأردن، عمان،مار دار ع،1 ط،النحو العربي نقد وبناء
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وهدف من خلال بحثه إلى التخفيف من التأويلات والتّوهمات  التي لا 
أصلاً انزاح عنه اللسان العربي الفصيح " اً أن ثمةفترض م،تحتملها طبيعة اللغة

 وهو جذب يفضي إلى التّفكُّر فيها ،لتوكيد الكلمة موضع الانزياح بجذب الانتباه إليها
ة الانزياح تُعد عارضةً منعت من ظهور الحركة  وعليه فإن حرك،وفي دلالتها

  .)1("ةالأصلي
  
  

                                                
 دار عمار للنشر ، انزياح اللسان العربي الفصيح والمعنى،)2008 (، عبد الفتاح،الحموز) 1(

  .13 ص، الأردن، عمان،والتوزيع
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  الفصل الثّاني
   الصرفيةالصوتية والمغايرة 

  
  : المغايرة الصوتية1.2

تُعد ظاهرة المغايرة الصوتية إحدى مظاهر تفاعـل الأصـوات المتجـاورة            
ى النُّحاة القدامى إلـى   وقد اهتد ،بعضها ببعض فتلجأ العربية إليها للتخلُّص من الثِّقل       

 بل تحدثوا عنها تحـت    ، إلّا أنّهم لم يطلقوا عليها هذا المصطلح       ،دراسة هذه الظاهرة  
 ،"استثقال المثلين " أو   ،"استثقال التّكرار " و ،"كراهية التّضعيف : "مسميات مختلفة منها  

  .)1("الإبدال" أو ،"كراهية اجتماع المثلين"أو 
 فجاء  ،الأوائل الذين تنبهوا إلى هذه الظاهرة الصوتية      ولعلَّ سيبويه من النُّحاة     

 ، لكراهية التضعيف وليس بمطـرد     ،ما شذّ فأبدل مكان اللام الياء     :" في كتابه عنوان  
  . )2(" وأمليت، وتقصيت من القصة، وتظنّيت،تسريت: وذلك قولك

لـى  أن التـضعيف يثقـل ع     ": وفسر سبب حدوث هذه الظاهرة في العربية      
  . )3(" وأن اختلاف الحروف أخفُّ عليهم من أن يكون من موضع واحد،ألسنتهم

 بدلت بعـض    ، دسست : إن دساها من   ":وأشار الفراء إلى هذه الظاهرة بقوله     
 د الحرف منه بالياء والواو   ... سيناتها ياءل في المشدوالذي حـصل  ،)4("والعرب تبد 

                                                
 ،)هـ285: ت( أبو العباس محمد بن يزيد ،المبرد:  وانظر،424ص ،4ج:  الكتاب،سيبويه) 1(

 ،1 ج، لبنان، بيروت، عالم الكتب،الخالق عضيمةمحمد عبد :  تحقيق، المقتضب،)1963(
 أبو يوسف ،ابن السكيت:  وانظر89 ص،2 ج، الخصائص،ابن جني:  وانظر،246ص

أحمد محمد شاكر وعبد :  شرح وتحقيق، إصلاح المنطق،)1967 (،)هـ244: ت(يعقوب 
 ،ةابن قتيب:  وانظر،302-301 ص، مصر، القاهرة، دار المعارف،3 ط،السلام هارون

  .376 ص،أدب الكاتب
  .424ص ،4 ج، الكتاب،سيبويه) 2(
  .417ص ،4ج المرجع نفسه، )3(
  .267ص ،3 ج، معاني القرآن،الفراء) 4(
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حذف أحدهما والتعويض عنـه     لتخلُّص من المتماثلين ب   مغايرة صوتية ل  ) دساها(في  
  ". ياء"بـ 

 والأصل  ،ومعنى دساها جعلها قليلة وخسيسة    : "وفي هذه المسألة قال الزجاج    
  .)1(" أُبدل من إحداها ياء، ولكن إذا اجتمعت في لفظ واحد،دسسها

كراهية اجتماع  مبدلة من السين    " دساها"وذهب ابن خالويه إلى أن الألف في        
  . )2( أي أخفاها،"دسسها" والأصل ،ثلاث سينات

 فاشتقاقه مـن دس   ،دس نفسه أي سرها لركوب المعصية     : "وقال ابن النحاس  
  .)3(" فأُبدل من أحد السينين ياء،ودسس

 وقـد  ": فقال،واستخدم ابن السكيت مصطلح الإبدال للدلالة على هذه الظاهرة   
 وإنَّمـا  ، كما قالوا تظنَّيت،ياء) يتسنَّن( وأبدلوا النون من     ،اءف ي ويبدلون بعض الحر  

  . )4("الأصل تظنَّنت
 فعقد عنواناً في ،وعبر أيضاً ابن قتيبة عن مصطلح المغايرة الصوتية بالإبدال  

 جمع فيه طائفةً من المفردات التي جـاء  ،)5("باب الإبدال "بعنوان" أدب الكاتب " كتابه
 ،وتظنَّيت من الظَّـن   : " مثل ،ة بأصوات أخرى لثقلها في النُّطق     بعض أصواتها مبدل  

  ."أمللت الكتاب وأمليته" و"وأصله تظنَّنت
 تسريت فيكون أيـضاً مـن   :فأما قولهم" :وعلّق ابن جني على الظاهرة بقوله 

  ي ـ وإنّما ه،تظنّيت: ومن ذلك قولهم ... أصلها تسررت،باب إبدال الياء من الراء

                                                
عبد :  تحقيق، معاني القرآن وإعرابه،)هـ311: ت( أبو أسحق إبراهيم السري ،الزجاج) 1(

  .332 ص،5 ج، لبنان، بيروت، عالم الكتب،1 ط،الجليل عبده شلبي
 إعراب ثلاثين سورة من ،)1985 (،)هـ370: ت( أبو عبداالله الحسين بن أحمد ،ابن خالويه) 2(

  .102 ص، لبنان، بيروت، دار ومكتبة الهلال،القرآن الكريم
 إعراب ،)1988 (،)هـ338: ت( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّحاس ،النّحاس) 3(

  .712ص ،3 ج، العراق، بغداد،العاني مطبعة ،زهير غازي زاهد:  تحقيق،القرآن
  .302-301 ص، إصلاح المنطق،ابن السكيت) 4(
  .376 ص، أدب الكاتب،ابن قتيبة) 5(
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  . )1(" فقلبت النون الثالثة ياء كراهية التضعيف، تظنّنت: وأصلها،ن الظّنتفعلت م
 باب في العدول عن الثقيـل       "وخصص باباً لهذه الظاهرة في خصائصة سماه      

 وذلك أنَّـه أمـر      " : ويفسر هذا بقوله   ،"إلى ما هو أثقل منه لضربٍ من الاستخفاف       
لحرف إلى ما هو أثقـل منـه ليختلـف        فيترك ا  ،يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها    

  . )2(" فيخفا على اللسان،اللفظان
 التَّخلُّص مـن تـوالي      :أولهما: وجعل ابن جني المغايرة الصوتية في قسمين      

 فلما توالت   ،)حييان( وأصله   ،)حيوان(لفظة  :  ومثاله ،الياءات بإبدال إحداهن إلى واو    
 ولمـا اختلـف     ،حدى الياءات إلى الواو    وثقل ذلك على اللسان عدلوا عن إ       ،الياءات

  . وخفَّ نطقه على اللسان،الحرفان ساغ ذلك
فقـد    ،)ديـوان : ( ومثاله قـولهم   ،فهو العدول عن توالي الواوات    : وأما القسم الثاني  

 فلو أبدلوا الواو فيما بعد للزم       ، ليختلف الحرفان  ،فأبدلوا) دوان(كرهوا التَّضعيف في    
 آئـي :  وعد بعض الالفـاظ مثـل      ،رى فيعودوا إلى الثِّقل مرةً أخ     )ديان: (أن يقولوا 

 ،)3( فأصلها آيي ورايي   ،رائي من الألفاظ التي وقعت تحت مظلة المغايرة الصوتية        و
 وتحتاج إلى مجهـود عـضلي       ،وتوالي هذه الأصوات يشكل عبئاً ثقيلاً على المتكلِّم       

 السهولة والتيسير فإن اللغة تعمـد إلـى          وتبعاً لقانون  ،كبيرٍ على اللسان حال نطقها    
  .    المغايرة بين هذه الأصوات؛ ليسهل على اللسان نطقها

 ذاك   وظَنتُ  وأحستُ  ومستُ ظلتُ" وأشار ابن جني إلى المغايرة بالحذف في      
 ومن  ،)4(" وأقرب ،كان الإبدال أحسن وأسوغ؛ لأنّه أقلُّ فحشاً من الحذف        ف ،أي ظننتُ 

 فحـذفوا مـن اليـاءات       ،)أُحي) (أحوى( يذكر لنا مثالاً في تحقير       المغايرة بالحذف 
  . )5(حذفوا ياء واحدة وبقيت أخرى) هين ولين وسيد( ومن ،الثلاث واحدة

                                                
حسن :  تحقيق، سر صناعة الإعراب،)1993 (،)هـ392: ت( أبو الفتح عثمان ،ابن جني )1(

  .757 ،755 ص،2 ج، سوريا، دمشق، دار القلم،2 ط،الهنداوي
  .18 ص،3 ج،ص الخصائ،ابن جني) 2(
  .19ـ18 ص،3ج المرجع نفسه، )3(
  .20 ص،3ج المرجع نفسه، )4(
  .20ص ،3ج المرجع نفسه، )5(
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 : وأصـله  ،تـسريت :  وقالوا ": فقال ،وسار ابن يعيش على خُطى من سبقوه      
.. وأصله تظنّنت ،ظنّيتوقالوا ت ... فأبدلوا من الراء الثالثة الياء للتضعيف     ... تسررت

  . )1("فأبدلوا من إحدى نوناته الياء لثقل التضعيف
المخالفة :  منها ،وأما المحدثون فأطلقوا على هذه الظاهرة مصطلحات مختلفة       

 ومن المحدثين   ، والتباين الصوتي  ، والمغايرة الصوتية  ، والتَّخالف الصوتي  ،الصّوتية
 وكلُّها مصطلحات تحمل الدلالة     ،)2(ص من توالي الأمثال   من عدها أحد مظاهر التَّخلُّ    

  .   وتؤدي المعنى المقصود،نفسها
 تُطلق على نزوع أحـد الـصوتين        ،إذن المصطلحات مجتمعة لمسمى واحد    

 وغالباً ما يكـون الـصوت       ،)3(المتماثلين في الكلمة إلى أن ينقلب إلى صوت مغاير        
الـلام  : (العلّة أو من الأصوات المائعة وهـي      الناتج عن هذه المغايرة من أصوات       

  .  )4()والميم والنون والراء
 والتّعويض عن الجزء ،وذهب برجشتراسر إلى أن اختزال الصوامت الطويلة  

المختزل بصامت آخر يرجع إلى علَّة نفسية قوامها أن المتكلِّم يرجو أن يـؤثِّر فـي       

                                                
  .374 ص،5 ج، شرح المفصل،ابن يعيش) 1(
 مكتبة ،1 ط، التّطور اللغوي علله ومظاهره وقوانينه،)1983 (، رمضان،عبد التّواب) 2(

 دراسة الصوت ،)1991 (،ختار أحمد م،عمر:  وانظر،37 ص، مصر، القاهرة،الخانجي
 في ،)ت.د (، غالب فاضل،المطلبي:  وانظر،329 ص، مصر، القاهرة، عالم الكتب،اللغوي

:  وانظر،221 ص، العراق، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام،الأصوات اللغوية
 ،300-299 ص، مصر، الفجالة، دار نهضة، علم اللغة،)ت.د (، علي عبد الواحد،وافي

 ، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،)1983 (، فوزي حسن،الشَّايب: نظروا
 ، القاهرة، جامعة عين شمس،رمضان عبد التواب:  إشراف،رسالة دكتوراه غير منشورة

 عبد ،الخليل:  وانظر،283 ص، في الأصوات اللغوية،المطلبي:  وانظر،302 ص،مصر
 مجلة مؤتة للبحوث ،ية توالي الأمثال في العربية ظاهرة كراه،)1994 (،القادر مرعي

  .19-13 ص، العدد الأول، المجلد التاسع،والدراسات
 ، مصر، القاهرة، مكتبة الإنجلو المصرية،5 ط، الأصوات اللغوية،)1979 (، إبراهيم،أنيس) 3(

  .139ص
  .37 ص، التّطور اللغوي علله ومظاهره وقوانينه،عبد التّواب) 4(
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 بل يضيف إليه    ،ي بالضغط على الصوت وتشديده     فلا يكتف  ،اً زائداً سامع تأثير نفس ال 
  . )1(صوتاً آخر لزيادة ذلك التَّأثير

وعلّق إبراهيم أنيس على مسألة المغايرة في الصوت مبدياً رأيه في أسـباب             
نلحظ أن كثيراً من الكلمات التي تشتمل على صـوتين          : " ظهورها في العربية بقوله   

 -وهو الغالب -د الصوتين إلى صوت لين طويل       متماثلين كل المماثلة يتغير فيها أح     
 ولا سـيما الـلام      ،أو إلى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين في بعض الأحيان           

يحتاجان إلى مجهـود عـضلي      أنّهما  والسر في هذين الصوتين المتماثلين       ،والنون
صوتين إلـى   ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب أحد ال    ،للنطق بهما في كلمة واحدة    

  .)2(" كأصوات اللين وأشباهها،تلك الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلياً
ويذهب في موضعٍ آخر إلى أن الأصوات تهدف في تطورها إلى الاقتـصاد             

 فالمماثلة تقرب بين الأصوات المتجاورة في الصفة والمخـرج          ،في الجهد العضلي  
 وهو أقصى مـا     ،ثلين تمام المماثلة   متما -في بعض الأحيان  -حتى يصبح الصوتان    

التي تشترك مع المماثلـة     - وهنا تبدأ المغايرة     ،يصل إليه التيسير في عملية المماثلة     
 بدورها فيقلب بفعلها أحد الصوتين المتماثلين إلى صوت لين أو مايشبه            -في الهدف 

 فعنـد  ، وفي هذا أيضاً أقصى مراتب التيسير في الجهد العضلي   ،اللين كاللام والنون  
 ، التـاء والظـاء    هقد تجاورت في  " اظتلم" نلاحظ أن    ،"ظلم"من الفعل   " افتعل"صياغة  

 فقُربـت   ، والإطباق والاستفال  ، والشِّدة والرخاوة  ،وهما مختلفان في الجهر والهمس    
 ثم زاد التيـسير     ،"اظطلم" وأصبح الفعل    ،مسافة الخلاف بينهما لتيسير عملية النطق     

وهذا أقصى ما وصلت إليـه      " اظّلم"صوتان المتجاوران تمام الاتِّحاد في      حين اتَّحد ال  
 وقد يلجـأ بعـض نـاطقي        ،المماثلة في تيسير النطق على المتكلِّم في هذه الصيغة        

فاستبدل أحدهما بالنُّون ليزيد    " انظلم"العربية إلى المغايرة بين هذين الصوتين بنطقه        
  .)3(النُّطق تيسراً

                                                
  .34 ص، التطور النحوي للغة العربية،سربراجشترا) 1(
  .211 ص، الأصوات اللغوية،أنيس) 2(
  .213ص المرجع نفسه، )3(
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 ، شأنها شـأن المغـايرة  ،ة تكمن في الاقتصاد في الجهد العضلي   فغاية المماثل 
 بيد أن بعض النَّاطقين يفرون من هذا التيسير الـذي           ،لكلٍّ منهما طريقتها في ذلك    و

 وهذا لا يأتي إلا بالمغايرة بـين المتمـاثلين          ،تعمد إليه المماثلة إلى ما هو أيسر منه       
  .                    تعمل عكس عمل المماثلة فالمغايرة ،اللذين أحدثتهما المماثلة

ونهج رمضان عبد التّواب نهج إبراهيم أنيس في تعليل حدوث هذه الظـاهرة          
 ،في اللغة بأن نطق صوتين متماثلين في كلمة واحدة يحتاج إلـى مجهـود عـضلي      

                وتين إلـى صـوتاللغة تعمد إلى قلب أحد هذين الص وللتّخلص من هذا الجهد فإن
؛ )1( وليكن من الأصوات المائعة أو أصوات المد التي لا تتطلب مجهوداً عضلياً  ،آخر

  .)2( أنّها تتميز بالوضوح السمعي،وسبب آخر
 ويذكر فوزي الشَّايب أن الهدف من المخالفة تيسير النطق وتقليـل الجهـد             

 ":يقـول  ف،شأنها شأن المماثلة تماماً التي تعمد إلى تقريب الأصوات للغايـة نفـسها        
 فإذا كانت المماثلة تعمل علـى التقريـب بـين المتنـافرات             ،المخالفة ضد المماثلة  

 والغاية مـن    ، فإن المخالفة تعمد إلى التَّفريق بين الأمثال والمتقاربات        ،والمتناقضات
  .)3(" وتقليل الجهد بالنسبة لأعضائه،عمل هذه وتلك هو تيسير النُّطق

   الس في هذه المغايرة هو الاقتصاد فـي  وفي موضعٍ آخر يرى أن بب الحقيقي
 وذلك بالتَّخلُّص من التَّوتر والاحتقان اللذين يسببهما نطق الـصوامت    ،الجهد وحسب 

الطويلة بسبب طول فترة انحباس الصوت وبقاء أعضاء النُّطق في مكانهـا فتـرة              
  . )4(أطول نسبياً

يرة بين الصوتين المتماثلين    وذهب عبد القادر مرعي إلى أن الهدف من المغا        
 حيث يثقـل علـى اللـسان    ، وتحقيق الانسجام الصوتي في الكلام،هو تيسير النطق 

 وخاصـة إذا كـان هـذان الـصوتان          ،الجمع بين حرفين متماثلين في كلمة واحدة      
                                                

  .41 ص، التطور اللغوي علله ومظاهره وقوانينه،عبد التواب) 1(
 ، أزمنة للنشر والتوزيع،1 ط، علم الصرف الصوتي،)1998 (، عبد القادر،عبد الجليل) 2(

  .293 ص، مصر،القاهرة
  .302 ص، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،لشايبا) 3(
  .373ص المرجع نفسه، )4(
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متجاورين؛ لأنّه يصعب على اللسان أن يرتفع عن مكانه ثم يعود إلى المكان نفـسه               
  . )1(سها لينطق الصوت مرة أخرىوفي اللحظة نف

  :صور المغايرة الصوتية
تكمن صور المغايرة الصوتية في إبدال أحد الصوتين المتماثلين بصوت آخر           

 أو حـذف  ، أو الفصل بين الصوتين المتماثلين بفاصـل ،يحمل صفات تخالف الأول   
  : وذلك على النَّحو التَّالي،أحدهما

  : إبدال أحد المثلين.1
 ويمكن تقسيم   ، آخر عند التقاء المتماثلات    نتعمد اللغة إلى إبدال صوت م     قد  

   :ذلك إلى قسمين
  الصوامت من  إبدال الصوائت .أ

" تسريت" : مثل،ومثال هذا الباب إبدال صوت المد ليحلّ مكان صوت صامت      
 وهذا ما سبق    ،وغيرها" في أمللت " أمليت"و" في تقصصت " تقصيت"و" تسررت" في

  .  )2(يث عنهالحد
     فـي  :  كقولهم ، مثل أبدال الياء الثالثة    ، همزة منوقد تُبدل حروف المد رائي 

"و ،"رايي "في" آئي "الهمزة أكثر توغلاً في الثقل مـن اليـاء            ،"آيي غم أنعلى الر ، 
ويمكن أن يعـد مـن ذلـك إبـدال        .)3(لكنَّها ليست في ثقل الياءات الثلاثة مجتمعات      

  ". ككب"في " كوكب ":مثللين في بداية الكلمة الحرفين المتماث
   أبدال بين الصوامت .ب

 وهذا يكثر بـين الأصـوات   ،تحققت المغايرة في إبدال صامت مكان صامت  
" عنكب" و ،"إجاص" في" إنجاص" و ،"الخدنَّق" في" الخد رنق " : كما في قولهم   ،المائعة

                                                
 المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ،)1993 (، عبد القادر مرعي،الخليل) 1(

  .142 ،139 ص، الأردن، الكرك، منشورات جامعة مؤتة،1 ط،ضوء علم اللغة المعاصر
:  وانظر302- 301 ص، إصلاح المنطق،ابن السكيت:  وانظر،424 ،4 ج،ب الكتا،سيبويه) 2(

  .374 ص،5ج:  شرح المفصل،ابن يعيش:  وانظر،376 ص، أدب الكاتب،ابن قتيبة
  .21-20، ص3، ج الخصائص،ابن جني) 3(
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ونلاحـظ أن    ،)1( وغيرهـا  "خـروب " في" خُرنوب"و" قبرة" في" قنبرة"و" عكّب" في
صوت النون من أكثر الأصوات استبدالاً عن الصوت المحذوف لما لها من صفات             

والنُّون مـن بـين     " : حين قال  ، وهذا ما تنبه إليه فوزي الشايب      ،تميزها عن غيرها  
الأصوات جميعها تُعد الصوت الأكثر استخداماً في هذا المجال نظراً للغنَّة الملازمة            

" بصبص" : نحو ،وقد يكون الإبدال بأصوات غير الأصوات المائعة       )2("لنطقلها في ا  
 : ومثـل قـولهم    ،)3("صمم السيف " في"  صمصم"و" تغلَّل" في" تغلغل"و" بصص" في
وقد يكون الإبدال في بعض الألفاظ التي عـدت مـن بـاب              .)4("شمش" في" شمس"

  ". اصوإنجاص في إج" إجار"في " إنجار: "اللهجات مثل
بيد أن بعض المحدثين يرى أن المغايرة في هذا الباب لم تكن من قبيل إبدال               

 وعـوض عنـه     ، وإنّما ما تم هو إسقاط أحد الصوتين المتماثلين        ، حرف نحرف م 
بصوت آخر اشترطوا فيه أن يكون بعيداً عن الصوت المتبقي لتتحقَّق الغايـة مـن               

 وحجـتهم فـي ذلـك أن        ، من الانسجام الصوتي   المغايرة الصوتية وهي خلق حالة    
 ولا يحدث إلا بين الأصوات المتقاربة فـي المخـرج أو            ،الإبدال نوع من المخالفة   

 فكيف نُفسر   ،)بخَّص(مثلاً ناشئة من    ) بلخص( فإذا افترضنا صحة قولهم إن       ،الصفة
هلة مثـل   إبدال الخاء الأولى والتعويض عنها بصوت من الأصوات الـشَّائعة الـس           

  . )5(اللام

                                                
:  تحقيق، الإبدال،)1960 (،)هـ351: ت( عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ،أبو الطَّيب) 1(

 أثر القوانين الصوتية في ،الشايب:  وانظر،93 ص،2 ج، سوريا، دمشق،ين التنوخيعز الد
  .374 ص،بناء الكلمة

  .373 ص، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،الشايب) 2(
 أثر القوانين الصوتية في بناء ،الشايب:  وانظر،113 ص،1 ج، كتاب الأفعال،ابن القطاع) 3(

  .447 ،263ص ،2ج ،الكلمة العربية
 مؤسسة ،1 ط، دراسة مقارنة، المدخل إلى علم الأصوات،)1981 (، صلاح الدين،حسنين) 4(

  .81 ص، لبنان، بيروت،الرسالة
 ،عكاشة:  وانظر،373 ،372 ص، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،الشايب) 5(

 رسالة ماجستير ،ة تأصيلية دراس، في لسان العرب، الفعل الرباعي،)1995 (،عمر يوسف
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  : الإبدال بين الصوائت.ج
 وهذا ما نلاحظه في     ،قد تحدث المغايرة بين حركتين أو أكثر في كلمة واحدة         

 وقد أشار إليها الشايب محاولاً تفسيرها تحت بـاب المخالفـة            ،حركة بعض الأبنية  
  :  ويمكن إدراجها على النّحو الآتي،)1(الصوتية

ف عليه أن علامة النّصب في      رمن المتعا : السالمحركة إعراب جمع المؤنّث      .1
 والياء فـي   ، مهما كان إعرابها   ،الأسماء المفردة في جميع حالاتها هي الفتحة      

 غير أنَّنا عهدنا الكسرة علامة نصب لجمـع         ، والمثنّى ،جمع السلامة للمذكر  
الـسـيئاَت  يـذْهبن  الحْـسنات  إِن  : مثـل ،المؤنَّث السالم

 فتوالـت الحركـات   ،)2(
 فلا يمكن تفسير نصب جمع المؤنَّث السالم        ،"السيئات"وكذلك  " الحسنات"على

ثـلاث فتحـات    " الحسنات"  وهي في  ،إلا من باب التَّخلُّص من توالي الأمثال      
 ولـو   ،فتحة قصيرة وأخـرى طويلـة     " السيئَات"  وفي ،قصيرة تليها الطويلة  

 ولكانت أكثر ،اللسان حال نطقها على  ل ذلك    لأشك ،تحقّقت فتحة النَّصب أيضاً   
  .  وعليه يفسر إعراب جمع المؤنّث السالم بالكسرة بدل الفتحة،تعقيداً

 : فقد تلتزم نون المثنى بحركة الكسر في جميـع حالاتـه           : كسر نون المثنّى   .2
مـررتُ  "و" ورأيت الطَّالبينِ " جاء الطَّالبانِ ":الرفع والنصب والجر مثل قولهم    

 ، وفي المثال الأول نجد تتابع لفتحةٍ  قصيرة تليها فتحـة طويلـة             ،"البينِبالطَّ
وعليه فالأمر لا يحتمل فتحة أخرى تحمل اللسان ما لا يحتمل من صعوبة في      

  .نطق هذه الفتحات المتوالية
 ،أما المثال الثاني والثالث فيبدو لي أنَّه محمولٌ على المماثلة وليس المغـايرة            

 وهنا تلتقي المماثلة والمغايرة     ،ت في حركة النّون بعدها للانسجام الصوتي      فالياء أثّر 
 وربمـا   ، وهو تحقيق السهولة والتيسير على المتكلِّم في النطـق         ،في الغاية والهدف  

                                                                                                                                          
 ، إبراهيم،السامرائي:  وانظر،186 ص، الأردن، عمان، الجامعة الأردنية،غير منشورة

  .74 ص، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين،2 ط، فقه اللغة المقارن،)1978(
  .407 ،405 ،403 ص، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية،الشايب) 1(
   .114: الآية، هودسورة ) 2(
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يكون طرد الباب على وتيرة واحدة مدخلاً لتفسير الكسر فـي المثنّـى المجـرور               
  .والمنصوب

حرك نون التوكيد الثقيلة بالكـسر بعـد الفتحـة          تُ: حركة نون التَّوكيد الثقيلة    .3
وتُحرك نون التوكيد في غير هـذا بالفتحـة   "  لتضربان": ومثال ذلك ،الطويلة

 ولا يمكن أن يفسر هذا إلا بالمغـايرة         ،"تضربِن" و" لتضربن:" كما في قولهم  
  .   وطلباً للخفّة على المتكلِّم،من أجل تحقيق الانسجام الصوتي

تُحرك نون جمع المذكر السالم بالفتحة فـي        : كة نون جمع المذكَّر السالم    حر .4
 فنون جمع المذكر السالم تكون دائماً مسبوقة إما بضمة طويلة           ،جميع حالاته 

 والكسرة أو الضمة    ،" رأيت المسلمين  ": نحو ،أو بكسرة طويلة  " مسلمون":مثل
 ،فتحة التي تتصف بالاتِّساع    والمغاير لهما هو صوت ال     ،كلاهما حركة مغلقة  

فتحريك نون جمع المذكَّر السالم في حال الرفع لعلّه روعي فيه هذه المغايرة             
  .الصوتية

أما تحريك نون جمع المذكر السالم في حالة النصب أو الجر فلا أرى أنَّه في               
أيـت  ر"  ففي ، وإنّما الواقع في الأمر هو توالي الأمثال في الكسرات         ،شيء من هذا  

 ، ولو كانت حركة النُّون أيضاً كـسرة       ، وأخرى طويلة  ،كسرتان قصيرتان " المسلمين
  .لشكَّل الجمع بين هذه الكسرات المتوالية ثقلاً على اللسان يصعب معه النطق

قولـه    ما نجده فـي    ،ومن مظاهر المغايرة بين الحركات في الكلمة الواحدة        .5
 ـ ) سرر(فقرأ أبو السمال  ))1متَقَـابِلين  سـررٍ  علىَ :تعالى  أن هوذكر ابـن خالوي

 فما حـصل هـو   ،)2(وكذلك في كلِّ المصاحف) سرر(سيبويه والفراء أجازا    
 ،إبدال الضمة الثانية فتحة؛ لأن نطق ضمتين متواليتين يصعب على اللـسان           

  . فالمتكلِّم يعمد إلى المغايرة من أجل اليسر والسهولة والخفَّة

                                                
  .47:  الآية،سورة الحجر) 1(
 ، مختصر شواذ القرآن،)ت.د (،)هـ370: ت( أبو عبداالله الحسين بن أحمد ،ابن خالويه) 2(

  .71 ص، السعودية، مكة المكرمة، دار الهجرة،برجشتراسر: عني بنشره
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 وورود الكسر هنا ،"تفعلانِ"و" يفعلانِ" للأفعال الخمسة في بناءملازمة الكسر    .6
" يفعلـون "و" تفعلين"و" تفعلون" في   ا أم ،ما هو إلا مغايرة للفتحة الطويلة قبلها      

فالنون بقيت مفتوحة؛ وذلك لأن الحركات السابقة لها ضمة طويلـة وكـسرة    
 وهذا  ،جة لكسر النُّون فيها    وهذه الحركات أصلاً مغايرة للفتحة فلا حا       ،طويلة

ما هي إلا للتخلُّص من توالي الأمثـال        " يفعلانِ"و" تفعلانِ"ما يؤكد بأن كسرة     
  .    في الحركات

  : الفصل بين الصوتين المتماثلين بفاصل.2
تحدث المغايرة أحياناً في بعض الألفاظ على الرغم من وجود فاصل بينهمـا             

 ، وايهـات فـي هيهـات      ، ولعن في لعلّ   ،بغدادبغدان في   : وهذا ما نجده في قولهم    
 ويكون هنا فعل المغايرة أقوى مـن الفواصـل بـين            ،واخضوضر في اخضرضر  

 وأطلق خليل العطية ، وقد يكون للتقارب المخرجي دور في هذه المغايرة        ،المتماثلات
 ـ     " دهـده "ومنه الإبدال في لفظـة   ،)1(" تغاير المباعدة"على هذا النوع من المغايرة ب

  . )2(أُبدلت الهاء الثانية ياء طلباً للخفّة وهي بمعنى دحرجتف
: هذا ما أشار إليه سيبويه قـائلاً       و ،وقد يتم الفصل بين المتماثلات بفاصلٍ ما      

 وذلك أنَّهـم  ،ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا التقتا      "
 ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه ،ينان اخشَ: ففصلوا كما قالوا   ،كرهوا التقاء همزتين  
  .)3("الحروف المضاعفة

 فكانت سبباً في الفـصل بـين        ،فقد خدمت أصوات المد اللغة في هذا الباب       
وإنَّمـا  : "ن ذلك بقولـه    وينبىء ابن عصفور ع    ،المتماثلات لكراهية تواليها في اللغة    

ت المجتمعة أو ليـزول معهـا       زيدت هذه الحروف ليزول معها قلق اللسان بالحركا       
ومما يدل على أنَّهم قد يزيدون الحرف للفـصل بـين           " شديد: "اجتماع الأمثال نحو  

                                                
  .86 ص، في البحث الصوتي عند العرب،العطية) 1(
  .88ص المرجع نفسه، )2(
  .551ص ،3 ج، الكتاب،سيبويه) 3(
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 ولا تفعل العرب ذلك فيما      ،في فصيح الكلام  " قراديد ":"قردد"المثلين قولهم في جمع     
  . )1("ليس في آخره مثلان إلا في الضرورة

 إنَّمـا هـو     ،لة الصوت الثاني  أن الذي حملهم على إطا    : " ويرى هنري فلش  
 فقـد كـان العـرب       ، وهو غير مرغوب فيه    ،رغبتهم في إخفاء التَّكرار في الأول     

  .  )2("يشعرون أن الصوت الطويل هو خير فاصل بين الأصوات المتماثلة
ومن الأمثلة على ذلك زيادة الألف في الفعل المسند إلى نون النّسوة المـراد              

" لتعزونـان " و "لتـسعينان " و" لتنصرنان يا نـسوة   : "الثَّقيلة نحو توكيده بنون التَّوكيد    
سبب     و ،)3("ولترمينان الفصل بين الأمثال وعدم حـذف  يرى عبد الصبور شاهين أن 

وقـد  : "  فيقول ،ها في هذه المفردات هو أن لكلٍّ منها دلالة خاصة في التركيب           إحد
لنُّون سـوى    لا مشكلة معها عند اتصالها بـا        لأنَّها ،أبقت اللغة على الصيغة كما هي     

النُّون الأولـى   " تنصرن ن " ففي   ، منها في التركيب قيمة خاصة      ولكلّ ،توالي الأمثال 
 فوجب الحرص   ، والثانية والثالثة جيء بهما لغرض التوكيد      ، مسند إليه  ،ركن الجملة 

ق بينهـا وبـين   رف واقتضى الإبقاء عليها تطويل فتحة نون النسوة لت      ،على كلٍّ منهما  
  .)4("نوني التوكيد ثم تُكسر الأخيرة

إن الفتحة الطويلة التي تفصل بين نون النسوة ونوني التوكيد لم تكـن             : وقيل
 وهذا  ، وإنّما هي حركة أصلية    ،إطالة لفتحة قصيرة حدث للتَّخلُّص من توالي الأمثال       

صل فـي إسـناد الفعـل        بأن الأ  ةما تنبه إليه رمضان عبد التواب في دراسة مقارن        
" قـتلن " أي أن الأصـل فـي        ،الماضي إلى جمع الغائبات تلحق فعله فتحة طويلـة        

وعـودة  " tiktolna"  ويؤكد هذا الأصل في العبرية مثل      ،أي بفتحة طويلة  " قتلنا"هو

                                                
 الممتع الكبير في ،)1996 (،)هـ669: ت( علي بن مؤمن الأشبيلي ،ابن عصفور) 1(

  .205:  لبنان، بيروت، مكتبة لبنان،1 ط،فخر الدين قباوة:  تحقيق،التصريف
 ، لبنان، بيروت،عبد الصبور شاهين:  ترجمة، العربية الفصحى،)1966 (، هنري،فلش) 2(

  .104ص
 رؤية جديدة في الصرف ، المنهج الصوتي للبنية العربية،)1980 (، عبد الصبور،شاهين) 3(

  .97 ص، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،العربي
  .102ص المرجع نفسه، )4(
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: ظهور هذا الأصل في العربية عند اتصال المضارع بنون التوكيد في مثـل قولنـا              
"1("يقتلنان(.  

  :حد الصوتين المتماثلين حذف أ.3
 ،من الطرق التي تتم فيها المغايرة للتخلُّص من توالي الأمثال طريقة الحذف           

 الصوت الذي حذف أو يكون الحـذف مـن غيـر        نوقد يكون الحذف بالتعويض م    
  :    وسنبين الحالتين على النّحو التّالي، وفي كلتا الحالتين فإن المغايرة متحقِّقة،تعويض

   دون تعويضالحذف. أ
تنزع العربية إلى التخلص من توالي الأمثال عن طريق الحذف دون اللجوء            

 وحسبي أن أشير إلى حذف صوت التاء فـي          ،إلى التعويض عن الحرف المحذوف    
 التقت التـاءان     فإن ": فقد أشار سيبويه إلى هذا النَّوع من الحذف بقوله         ،هذه المسألة 

 وإن شـئت حـذفت      ، إن شـئت أثبتهمـا     ،خيارفأنت بال ) سونرتَتَ(و) تتكلمون(في  
وإن شـئت   ... )2(" تتنزل علـيهم الملائكـة     ": وتصديق ذلك قوله عز وجلّ     ،إحداهما

 تَنَـزل الملائكـة والـروح       ": وتصديق ذلك قوله تبارك وتعالى     ،حذفت التاء الثانية  
  .)4)(3("فيها

ف التـاء    إنّما تحذ  ": فيقول ،ويحدد ابن جني سبب الحذف في مثل هذه الأمثلة        
 "تتفكّرون: "والأصل" تَذكّرون" و "تفكّرون: " نحو ،إذا كان حرف المضارعة قبلها تاء     

  .)5(" فيحذف الثاني طلباً للخفة، فيكره اجتماع المثلين الزائدين،"تَتذكّرون"و
   ، إلى جواز حذف إحدى التاءات في بداية الفعل،وذهب أبو البركات الأنباري

   وأيد ما ذهـب إليـه البـصريون بـأن     ، كتابه الإنصافوعقد لهذا الباب مسألة في  
  

                                                
، المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف )1980(شاهين، عبد الصبور، ) 1(

  .275، 274، صبنانالعربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ل
  .30: سورة فصلت، الآية) 2(
  .4: سورة القدر، الآية) 3(
  .476، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 4(
  .111، ص2ابن جني، المحتسب، ج) 5(
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  .)1(المحذوف هو التاء الثانية
   الحذف بالتعويض.ب

 الحـذف والاستعاضـة عـن       ،لنزوع من توالي الأمثال   من طرق المغايرة ا   
:  نـذكر منهـا  ، والأمثلة في العربية على هذا النَّوع كثيـرة  ،المحذوف بصوت آخر  

 وأصبحت  ذه المفردة هو حذف إحدى النُّونين      وما حصل في ه    ،"دنّار" فأصلها   ،دينار
 ومثلهـا   ، والاستعاضة عنها بمطل حركة الحرف السابق لها وهي الكـسرة          ،"اًاردنّ"
 ممـا   ، والذي حدث في هذه الكلمات هو ثقل بسبب توالي الأمثال          ،"ديباح"و" قيراط"

  .     إلى طويلةدعا إلى حذف أول المثلين وتحويل حركة ماقبله من قصيرة
ومـا  " وتقـصيت " تظنّيت"و" تسريت"وذهب بعض النّحاة إلى أن ما حدث في    

 وإنّما هو حذف لأحد المتماثلات كراهيـةً وطلبـاً          ، لم يكن إبدالاً   ،جاء على شاكلتها  
 وهذا ما   ، فما هو إلا من باب المغايرة الصوتية       ، وعوض عن المحذوف بالياء    ،للخفة

  .أشرنا إليه من قبل
: يقول أبو عثمان السرقسطي   " قاصصت الرجل وقاصيته  "ومن الأمثلة في هذا الباب      

 "2("فأبدلوا الصاد الأخيرة من قاصصت ياء( .  
غير أن الصاد لم يكن مخرجها قريباً من مخرج الياء ولم تتّحد معهـا فـي                

 هـو إسـقاط    وعليه فإن الذي حدث بينها ليس من باب الإبدال وإنَّما ما تم     ،الصفات
 وحصلت المغايرة في المفردة الماضية      ، وعوض عنه بالياء   ،أحد الصوتين المتماثلين  

 ولكن كـان تـأثير      ، وهو الفتحة القصيرة   ،مع وجود فاصل بين الصوتين المتماثلين     
 فالأصل في الفاصل أنَّه ضعيف؛ لأنَّه لم يمنـع   ،المغايرة الصوتية أقوى من الفاصل    

  .   الوارد في المفردةمن الثِّقل

                                                
، الإنصاف )ت.د(، )هـ577: ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) 1(

محمد محيي الدين عبد : لكوفيين، تحقيقالبصريين وا: في مسائل الخلاف بين النّحويين
  .648، ص2الحميد، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، مصر، ج

حسين محمد محمد :  تحقيق، الأفعال،)1992 (، أبو عثمان سعيد بن محمد،السرقسطي) 2(
 ،2 ج، مصر، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،محمد مهدي:  مراجعة،شرف

  .140ص
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  :المغايرة الصرفية 2.2
 :المغايرة والمصادر. 1

 لا ،المجرد كثير المصدر من أبنية الثلاثي  إلى أن)1(أشار علماء الصرف
 وقد وصلت هذه ،ينضبط بقياس كأبنية غيره من الثلاثي المزيد أو ما فوق الثلاثي

لهائل من الأبنية فيه دلالة مباشرة على  وهذا الكم ا،)2(الأبنية إلى أربعة وثلاثين بناء
 مما دعا بعض اللغويين إلى القول بأن ، لهذا اختلف العلماء في قياسها،سعة اللغة

  .)3(" وغير مقيسة،مصادر الثلاثي مقيسة"
 أشكالها  تعدد،رض الحديث عن أبنية المصادرومما يجدر ذكره في مع

  . الأمر آراءا وللعلماء في هذ، بالحروفموتنوعها سواء أكان ذلك بالحركات أ
 ،يفها معنوياًثمرت أشكال المصادر المتنوعة لتوظ اللغة استأنم يرى بعضه

 بمعنى أن المصدر قد اكتسب ،ا تحديد الفرق بينهفيوالأمر متروك للسياق 
  .)4( خصوصيات معينة تتجاوز مجرد الدلالة على الحدث

د المصادر وتنوتعد عزى إلى اختلاف اللهجات في    ويرى آخرون أنعها ي
إذا طالعتنا المعاجم بمصادر عدة للفعل الواحد نسبنا ما كان : "  يقول الجندي،لباالغ

  .  )5(" وما كان على وزن فَعل للحجاز،على وزن فعول لتميم ونجد
                                                

 ، لطف االله بن محمد،الغياث:  وانظر،192 ص،2 ج،شرح كافية ابن الحاجب ،الاستراباذي) 1(
 دار ،عبد الرحمن محمد شاهين:  تحقيق، المناهل الصافية إلى كشف معاني الشَّافية،)ت.د(

  .89 ص، السعودية،المعارف
  .90 ،89 ص،المناهل الصافية إلى كشف معاني الشافية ،الغياث) 2(
 شرح التسهيل تسهيل ،)1990 (،)هـ672: ت( جمال الدين محمد بن عبداالله ،ابن مالك) 3(

 دار هجر ،1 ط، ومحمد المختون،عبد الرحمن السيد:  تحقيق،الفوائد وتكميل المقاصد
  .325، ص مصر، القاهرة،للطباعة والنشر

 مجلة ،سة مقارنة التطور التاريخي لأبنية المصادرـ درا،)1996 (، إسماعيل أحمد،عمايرة) 4(
 ،)14( مجلد ، سلسلة العلوم الإنسانية الاجتماعية، الأردن، جامعة اليرموك،أبحاث اليرموك

  .243 ،242 ص،)1(عدد 
 ، الدار العربية للكتاب، اللهجات العربية في التراث،)1983 (، أحمد علم الدين،الجندي) 5(

  .596 ص،2 ج،تونس
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وليس الخلاف قائماً في اللهجات العربية بين " :   ويضيف في موقعٍ آخر
  . )1(" ولكنّه شمل أيضاً المصدر الميمي،لاثية أو الرباعية فقطمصادر الأفعال الث

عده حسين رفايعة من شذوذ  في أبنية المصدر للفعل الواحد ما ةومن المغاير
مصدر الفعل نجده في  هذا ،)2(المصادر وقد أورد طائفة كبيرة من الأمثلة على ذلك

بسب" فقالوا ،حساناً: حسبو،"ح "بسب: حوكانوا يبتغون في ذلك التفريق بين " حس
:  إذ يقول، وهذا ما أراده ابن قتيبة، بمعنى ظناًمدلول كل مصدر فحسب حسبان

 فهذه دلالة ،مصدر قياسي) حسب(أما حسب . )3("وحسبتُ التي بمعنى ظننت حسباناً"
لما يكون اسماً بمعنى كاف.  

 فكل بناء تضمن ،ي بناء المصدرفمن أجل التفريق بين الدلالات غايروا ف
  .معنى خاصاً لتحقيق أمن اللبس

حسبتُ الحساب أحسبه حسباً وحسباناً : نقول) حسب(مصدر ) حسبان(وأيضاً 
الشمس والْقَمر ﴿:  وعليه قول الحق،)4(بضم الحاء إذا عملتَ الحساب وعددتَ

  .)6(معنى دفن الميت في الحجارة والحسب يأتي اسماً ب)5(﴾بحِسبانٍ
 فإذا تجرد من القرائن كان اللبس في ، يكون اسماً ويكون مصدراً)الحسب(و

 فلجأوا إلى المغايرة بين الاسم والمصدر بأن جعلوا المصدر على ،الدلالة واقعاً
  . لتحقيق أمن اللبس)حسب( والاسم على ،)حسبان(

                                                
 ،)1985(ياقوت، محمد سليمان، : ، وانظر499، ص2اث، جالجندي، اللهجات العربية في التر) 1(

  .86ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية، دار المعرفة الجامعية، بيروت، لبنان، ص
، ظاهرة الشّذوذ في الصرف العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، )1995(الرفايعة، حسين، ) 2(

  .160- 149جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، ص
، 1الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج: ؛ وانظر261ن قتيبة، أدب الكاتب، صاب) 3(

  .210ص
عبد الجبار جعفر : ، شرح الفصيح في اللغة، تحقيق)1991(، )هـ416: ت(الجبان، أبو منصور ) 4(

  .261؛ ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص166 ص، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،1القزاز، ط
  .5: لرحمن، الآيةسورة ا) 5(
  .55، ص1الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج) 6(
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 وقالوا سكَتَ سكُوتاً ،ى غير القياسسكَت عل"مصدر اللازم "وأيضاً السكْت 
 سكُوتاً ،سكَتَ يسكُتُ" سكَت" وتشير المعجمات إلى الدلالات المختلفة لـ،في القياس

 وعليه قول الحق ،)1( وقالوا سكَتَ الرجل سكتاً إذا سكَن وفتر، إذا قطع الكلام،وسكْتاً
 ولما اختلفت دلالة سكَتَ سكُوتَاً عن ،)2(﴾ضَبولَما سكَت عن موسى الْغَ﴿: سبحانه وتعالى

دلالة سكَتَ سكتَاً اضطروا إلى المغايرة بين بنائي المصدر من أجل تحقيق أمن 
  .اللبس في كلٍّ منهما

 ن إذ إ،والأولى على غير القياسوت ثَبات وثُب: وجاء في مصدر الفعل ثَبتَ
 فالمصدر ،)3(مع ثبت مكسراً بمعنى الشجاعيبنى عليه ج) فُعول(المصدر القياسي 

 ةتالقياسية والأخرى جمعيفإذا انعدمت ،لتقي فيه دلالتان مختلفتان إحداهما مصدري 
لتحقيق أمن " فَعال"القرائن وقع اللبس فغايروا بينهما أن أخرجوا بناء المصدر نحو 

  .اللبس بين المصدر وجمع التكسير
وقد وردت كلمة الكفر في القرآن الكريم : " بقولهوجاء السامرائي يعضد هذا

 وردت الكفران في موطن ،في سبعة وعشرين موطناً كلها تدلّ على الكفر في الدين
وهي بمعنى . )4(﴾فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلاَ كُفرْان لسعيِه﴿:  وهو قوله تعالى،واحد

 مواطن في القرآن الكريم ة ووردت الكفور في ثلاث،قرار والإالجحود تقابل الشكر
  .)5("تحتمل المعنيين دالة على العموم

 طلباً لتحقيق أمن اللبس بين ،وغايرت العرب في مصادر الفعل الواحد
 ،حلَب: " ومن ذلك الأفعال التي جاءت مصادرها على بناءين قولهم،المعاني المرادة

                                                
 تاج العروس من جواهر ،الزبيدي:  انظر،150 ص،1 ج، القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 1(

  .554 ص،1 ج،القاموس
  .154:  الآية،سورة الأعراف) 2(
س من جواهر  تاج العرو،الزبيدي:؛ وانظر144 ص،1 ج، القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 3(

  .533 ص،1 ج،القاموس
  .94 : الآية،سورة الأنبياء) 4(
، منشورات جامعة بغداد، 1، معاني الأبنية في العربية، ط)1981(السامرائي، فاضل صالح، ) 5(

  .525، ص3الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج: ؛ وانظر20، صالعراق
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 وقد حلبت ناقتك تُحلَب حلْباً وحلَباً إذا ،تُ الناقة والشاة حلَباًحلب: "جاء قولهم" حلَباً
  .)1(" وحلَب يحلب حلْباً إذا جلَس على ركبتيه،استدر منها اللبن

والآخر " حلْب"هما  أحد، مصدران مختلفان في بنائهماوهنا جاء للفعل الواحد
 فحلب بمعنى استدر اللبن ، منهماوكل ذلك لتحقيق أمن اللبس بين مدلول كلٍّ" حلَب"

 فمصدرها ، وحلَب بمعنى حليب-وإن كانت على غير القياس–المصدر منها حلَباً 
  .حلْباً على القياس

 والقياس هنا هو ،على خلاف القياس" حجب"وقالوا حجاب مصدر الفعل 
 الحاجِب يحجِب حجباً أي ستره وحجب" حجباً وحجاباً" حيث قالوا حجبه ،"حجب"

 ينة ولما كان القياس في حجب يحدث لبساً في الدلالات عند انعدام قر،)2(بمعنى منع
 بمعنى منع على )حجب( و،"حجاب" حجب بمعنى ستر على ا فقد بنو،المعنى

  .)3(ليحققوا أمن اللبس بين الدلالتين) حجب(
 ونَكَح ، نكَاح، فقالوا نَكَح،ين في المصدرعلى بناء" نَكَح"وأيضاً نجد الفعل 

 ونَكَح زوجته ، حيث قالوا نَكَح في بني فلان نكَاحاً إذا عقد العقد، وهو القياس،نَكْح
  .)4(نَكْحاً بمعنى الوطء

وبهذه المغايرة في مصدر الفعل الواحد وصلوا إلى تحقيق أمن اللبس 
وقالوا لم يرد النكاح في " في تاج العروس  ويعززها ما ورد،والتفريق بين الدلالات
  .)5("القرآن إلا بمعنى العقد

                                                
 تاج العروس من جواهر ،الزبيدي: انظر؛ و125 ص، شرح الفصيح في اللغة،الجبان) 1(

  .221 ص،1 ج،القاموس
 تاج العروس من جواهر ،الزبيدي: انظر. 52 ص،1 ج، القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 2(

  203 ،202 ص،1 ج،القاموس
  .157 ص، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي،رفايعة) 3(
عروس من جواهر  تاج ال،بيديالز:  انظر،254 ص،1 ج، القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 4(

  . 243، ص2القاموس، ج
  .242 ص،2 ج، تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي) 5(



 54

 وجاء قول الحق موافقاً ،على خلاف القياس) نَبات" (نَبتَ"وقالوا في مصدر 
  .)1(﴾فتََقَبلهَا ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتهَا نَباتاً حسناً﴿ ،لذلك

 جاء ذلك ، والنُبوت مصدر قياسي، إذا نشأ وظهرومنه قولهم نَبتَ الزرع نَباتَاً
فخصوا الدلالة . )2( وهو من المجاز،في قولهم نبت ثدي الجارية نُبوتَاً إذا نَهد وارتفع

الحقيقية إذا غايروا بين بناء المصدر في هذا الفعل من أجل وضوح الدلالة وتحقيق 
  ).فُعول(الدلالة المجازية بـو) فَعال( فخصوا الدلالة الحقيقية بـ،أمن اللبس

 على غير القياس وزنَاً زنُواً ،بمعنى فجر) زِنَى( )زنَى(وجاء في كلام العرب 
 وجاء التغاير هنا في بناء المصدر من الفعل ، وهذا هو القياس،)3(بمعنى ضاق

  .ح المعاني والدلالات التي يتضمنها كل بناءيمن أجل توض) زنَى(
تمييزاً له من ) زِنى( فقالوا ،فعل المنقلبة ألفه عن ياء بالتغييرولعلّهم خصوا ال

 واختلاف ،المنقلبة ألفه عن واو مع اختلاف دلالة كل منهما) زنَا(مصدر الفعل 
  .الدلالة هنا قاد إلى اختلاف بناء المصدر لكل منهما لتحقيق أمن اللبس بينهما

وهو على غير ) هابذَ( فقالوا ،ووقعت المغايرة في مصدر الفعل ذهب
 ويأتي على ،)4("ذُهوب" فقالوا ، وتضمنت المعجمات اللغوية المصدر القياسي،القياس

 معبٍ"هذا البناء جول( ولما كان بناء ،)5(مكسراً بمعنى التبر" ذَهالقياسي محدثاً ) فُع
 فتم ،عنى لعلّ كلّ بناء يدلّ على م،للبس عند التجرد من السياق غايروا بين البنائينا

غير القياسية؛ ليتحقق أمن اللبس ) فَعال(القياسية إلى ) فُعول(نقل بناء المصدر من 
  .بين المصدر والجمع

                                                
  .37:  الآية،سورة آل عمران) 1(
 تاج العروس من جواهر ،الزبيدي: انظر.158 ص،1 ج، القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 2(

  .586 ،588 ص،1 ج،القاموس
 تاج العروس من جواهر ،الزبيدي: انظر. 339 ص،4 ج،المحيط القاموس ،الفيروزآبادي) 3(

  .165 ص،10 ج،القاموس
  . 518 ،441 ص، أدب الكاتب،ابن قتيبة) 4(
 تاج العروس من ،الزبيدي:  وما بعدها؛ وانظر69 ص،1 ج، القاموس المحيط،الفيروزآبادي) 5(

  . وما بعدها257 ص،1 ج،جواهر القاموس
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والكتاب في  "،)1("على القياس) كَتْباً: (وبعض العرب يقول: "قال سيبويه
 فيه الأصل اسم يقام مقام المصدر تقول كتبه كتاباًً وكَتباً ثم جعل الكتاب للمكتوب

 وأصل الكَتْب الجمع والضم من ذلك كتبتُ البغلة إذا جمعت بين شُفريها ،الشيء
 المصدر فيه قياس ،بمعنى جمع) فكتب (،)كَتَب(وكأنهم فرقوا بين دلالتي . )2("بِحلقَة
 وبهذا حققوا أمن اللبس بين الدلالتين ،)كتاب(وكَتَب بمعنى خطّ مصدره ) كَتْب(على 

  .ي بناء المصدر فيهمابمغايرة واضحة ف
 ، وهذا على غير قياس،)وجد(مصدر ) وِجدان(وجاء في دواوين اللغة 
 ووجدتُ على الرجل ،)وجداً( ووجدتُ في الحزن ،ووجدتُ المال وجداً إذا كثر ذلك

  .)3(إذا أصبت ما ضاع منك) وِجدانَاً( ووجدتُ الضالة ،إذا غضبت عليه) موجدة(
وهذا التغاير في ) وجد(اختلاف أبنية المصدر للفعل الواحد فنلاحظ هنا 

  . ويحقق أمن اللبس بينهما،بناءات المصدر لم يأت إلا ليعالج الدلالات
  :اسما المكان والزمان والمغايرة. 2

يذكر سيبويه في كتابه المفردات التي خرجت على مقتضى الظاهر في هذا 
 ، ومنه قول العرب المنسك،)مفعل(ياسه  وق،)مفعل(الباب ما جاء على وزن 

 ، المسجِد، المرفق، المسقط، المفرِق، المغرِب، المشرِق، المطلع، المنبِت،المجزِر
  .)4("المنجِز
يفسر سيبويه هذا التغاير والخروج عن الأصل بأنه يحمله على لغة بعض و

 أي ،أتيتك عند مطلع الشمس: "واقال" إذ يقول ،الأقوام وعلى التفريق بين الدلالات

                                                
  . 7، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .121، ص1الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج:؛ وانظر86الجبان، شرح الفصيح في اللغة، ص) 2(
؛ الزبيدي، تاج العروس 164؛ الجبان، شرح الفصيح في اللغة، ص257ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص) 3(

  .523، ص2من جواهر القاموس، ج
 أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب ،)1982(نور الدين، عصام، ؛ 90، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 4(

، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر والتوزيع، بيروت، لبنان1دراسة لسانية لغوية، ط
، 2غالب المطلبي، ط: ، شذا العرف في فن الصرف، تحقيق)2007(الحملاوي، أحمد، ؛ 223ص

  .89، صدار الفكر، عمان، الأردن
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ا وأم: "ويقول. )1(" وأما أهل الحجاز فيفتحون، وهذه لغة بني تميم،عند طلوع الشمس
 لو أردت ،ه اسم للبيت ولست تريد به موضع السجود وموضع جبهتكد فإنَّالمسجِ

  .)2()"مسجد(ذلك لقلت 
ها نجدها تروى اللغة ومعجماتمصادر وإذا ما تتبعنا الألفاظ السابقة في 

ا الانحراف نحو  وأم، فالفتح يتوافق والقياس التصريفي،بالكسرة مرة وبالفتح أخرى
الكسر فيتغاير مع الأصل القياسي،تفسير هذه  ويبدو لي من خلال كلام سيبويه أن 

مسقَط  ": إذ يقول الأصمعي،المسألة محمولٌ على تحقيق أمن اللبس في تلك الألفاظ
 أي منقطعه ومسقط ، مفتوحان ومسقط الرجل، حيث سقطا،ط النجمالسوط ومسقَ

  .)3(" مكسوران،رأسه حيث ولد
 ،ما مضى ي به يريد أن يحقق اللبس بين دلالة خاصة ودلالة عامة فيفكأنِّ

 فالنجم يسقط في مكان ،فمسقط السوط ومسقط النجم بالفتح إشارة إلى دلالة عامة
 لذا ، بينما يولد الشخص في مكان محدد، وكذلك السوط،غير محدد من الأرض

  .ين بالكسرةء وفي ذلك تفريق بين الدلالتين بأن غايروا بين البنا،خصه بالكسر
 للفعل كالمسجد للبيت عدواسم الشيء الم"ودار في هذا المعنى قول السيوطي 

عدالمللص جودلاة والس،بل ، للبيت وليس اسماً،د فاسم لمكان السجودا المسجِ فأم 
  .)4("لموضع السجود من البيت

وقد وردت أسماء زمان ومكان  ":ويؤكد عبدالصبور شاهين ما سبق بقوله
 ولعلّ هذه ، قياسها الفتح كالمسجِد والمنسك والمنبِت والمشرِق والمغرِب،بالكسر

اسم ها لم يقصد بها التغيير من ما جاءت مخالفة للقاعدة؛ لأنَّالألفاظ وما أشبهها إنَّ
 فهي إطلاقات ، بل هي أسماء لأماكن معينة،الزمان أو المكان بالمعنى النحوي

  .)5("خاصة لا تندرج تحت شروط الصيغة
                                                

  .445ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص: وانظر؛ 90، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .90، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 2(
  .246ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص) 3(
، الأشباه والنظائر في )1985(، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال ) 4(

  .264، ص3، ج، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان1عبد العال مكرم، ط: النحو، تحقيق
  .120شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص) 5(
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 فقد ذكر سيبويه لفظتين أدرجهما في ،)مفْعل(وقياسه ) مفعل(ومما جاء على 
المسجد يجيء المفعل اسماً كما جاء : " قال،)خمطب( و،)مربد( وهما ،ذوذباب الشُّ
  .)1(" وذلك المطبخُ والمربد وعلى هذه الأبنية تقع اسماً،والمكتب

 إلاّ أن التغاير جاء هنا يعزى ،خ هو مطْبخ ومطْبفالقياس في مربد هو مربد
  ).مربد( وعام نحو ،)مربد(إلى تحقيق أمن اللبس بين ما هو خاص نحو 

ي قوله السامرائي ففاضلد هذا ما جاء به ويعض" :فالمطبخ فيه طبخ بيت ي
 والمربد مخصوص تحبس فيه الإبل ولو أريد ، وليس مكان الطبخ عموماً،الأشياء

 وفي ذلك نص صريح على التغاير الذي حصل ،)2()"مطْبخ(مكان الطبخ عموماً لقيل 
و  الغاية من تحقيق أمن اللبس بين ما هو عام وما ه،بين اللفظتين مربد ومربد

 المعنى  إصابة وتغيير الحركة هنا يفضي إلى معنى جديد إذا رأت العرب،خاص
  .وتحقيق أمن اللبس بين الدلالات

 مطْلع بلغََ إِذاَ حتَّى:  ففي قوله تعالى،ومن هذا ماجاء على القراءات القرآنية

اللام  بفتح ن وقرأها ابن محيص،)مطلع( فقرأ الجمهور بكسر اللام ،))3الشمسِ
 ومطلَع مأخوذة من الفعل ،)5( ونسب القرطبي قراءة الفتح إلى ابن مجاهد،)4 ()مطلَع(
)طَلَع) (لذا كان القياس أن ، لوجود لامه حرف حلق؛ فعين مضارعه مفتوحة،)يطلَع 

 ،)6( الْفجَرِ مطْلعَِ حتَّى هي  سلاَم:  ومثله ما جاء في قوله تعالى،بفتح اللام) مطلَع(يكون 

                                                
  .92 ص،4 ج، الكتاب،سيبويه) 1(
 ، المنهج الصوتي للبنية العربية،شاهين: نظرا و،43 ص، معاني الأبنية العربية،السامرائي) 2(

  .120ص
  .90:  الآية،الكهفسورة ) 3(
 اتحاف ،)ت.د (، أحمد،الدمياطي: نظرا و،161 ص،1 ج،البحر المحيط تفسير ،الأندلسي) 4(

  .294 ص، لبنان، بيروت، دار الندوة،فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر
 ، الجامع لأحكام القرآن،)1985 ( ،)هـ671: ت( أبو عبداالله بن محمد بن أحمد ،القرطبي) 5(

  .53ص ،11 ج، لبنان، بيروت،دار إحياء التراث العربي
  .5:  الآية،القدرسورة ) 6(
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 وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن وثاب وطلحة وابن ،فقرأ الجمهور بفتح اللام
  .)1(بكسر اللام )مطلع( والكسائي وأبو عمرو نمحيص

رع( و)مطلَع( التغاير بين وفُسفي كلٍّ من القراءتين على التعدد اللهجي ) مطل
 وموضع الطلوع ، المصدر بالفتح: وقيل، هما مصدران في لهجة تميم:قيل": إذ

ن إ واكتفى العلماء في الحديث عن هذه المغايرة بقولهم ،)2("بالكسر عند أهل الحجاز
  .)3( والكسر شذوذ،الفتح قياس

 إلى أن المصدر الميمي واسمي الزمان -كما ورد من قبل-وقد أشار العلماء 
ل(حيح على وزن والمكان تُبنى من الفعل الصفعضموم العين إذا كان مضارعه م) م

 .)4(إذا كانت من فعل مضارع مكسور العين) مفعل( وتُبنى على وزن ،أو مفتوحها
الذي ) يطلع( مكسور العين في أً مضارعوبناء على هذا فإنّه يبدو لي أن ثمةَ فعلاً

نيت الصها الكثير من العلماء شذَّ-يغة منه بكان سائداً في -ت عن القياسالتي عد 
 وبالتالي بقي هذا ، أو يمكن حمله على تداخل اللهجات،بعد ذلك اندثرتلهجة ما و

 وقد أشار الكسائي إلى ،النمط مستعملاً في كلامهم غير آبهين بالأصل الذي أُهمل
مكسورة اللام بأنّه يمثّل لهجةً قديمةً قد اندثرت في ) مطلع(هذا حين علّق على لفظة 

                                                
:  تحقيق، السبعة في القرءات،)ت.د (،)هـ324: ت( أبو بكر أحمد بن موسى ، مجاهدابن) 1(

 مكي بن أبي ،القيسي: نظرا و،693 ص، مصر، القاهرة، دار المعارف،2 ط،شوقي ضيف
 ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،)1987 (،)هـ437: ت(طالب 
: نظرا و،385 ،2 ج، لبنان، بيروت،الة مؤسسة الرس،4 ط،محيي الدين رمضان: تحقيق
 دار الكتب ،1 ط، التيسير في القراءات السبع،)1996(، )هـ444: ت( أبو عمرو ،الداني
 عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ،ابن زنجلة: نظراو ،224 ص، لبنان، بيروت،العلمية

 ،رسالة مؤسسة ال،3 ط،سعيد الأفغاني:  تحقيق، حجة القراءات،)1982 (،) هـ5ق: ت(
  .497 ص،8 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي:  انظر،768 ص، لبنان،بيروت

  .497 ص،8 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 2(
 ،768 ص، حجة القراءات،ابن زنجلة:  وانظر،280ص ،3ج:  معاني القرآن،الفراء) 3(

  .385ص ،2 ج، الكشف،القيسي: وانظر
 ، شرح المراح في التصريف،العيني:  وانظر،16ص ،1ج:  كتاب الافعال،ابن القطاع) 4(

  .132ص
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 أن تكون مثل هذه الأنماط مخلفات لغوية  ولا نستبعد،)1(الفعل وبقيت في الاسم
   .لبعض اللهجات
 ،ظ التي يمكن حملها على أصلٍ لهجي وهو من الألفا،)مسكن) (مطلعٍ(ومثل 

 إذ قرأ النخعي وحمزة ،قراءتان ))2آيةٌ مسكَنهمِ في لسبإٍ كاَن  لَقدَ :ففي قوله تعالى
بكسر ) مسكنهِم(الكسائي والأعمش وعلقمة  وقرأ ،بفتح الكاف) مسكَنهم(وحفص 

 ووجه صاحب البحر المحيط هذا التغاير في القراءات على اختلاف اللهجات ،الكاف
   . )3( فصيحةً يمانيةًمط المكسور يمثل لهجةًوتعددها بأن النَّ

  : في أبنية الفعلالمغايرة. 3
)  والكسرة، والضمة،الفتحة(ثة لقد نص علماء اللغة على إحدى الحركات الثلا

ثي إلى  وبناء عليه قسموا أبنية الثلا،لضبط عين كل من الفعل الماضي ومضارعه
معللين ذلك لعدم ورودها عن ؛  ثلاثة وجوه منهاونصريفي ورفض التّ،تسعة وجوه
    :)4(العرب وهي

   .ضي وفتحها في المضارع بضم عين الفعل في الما، يفعلُ:ـ فَعل1َ
2لُ:لَـ فَعفععين الفعل في الماضي وكسرها في المضارع، ي بضم .  
  . بكسر عين الفعل في الماضي وضمها في المضارع، يفعلُ:ـ فَعل3َ

 وكثرت في ،ى ورودها عند العرب علأما الوجوه التي أجمع الجمهور
  :في بيت شعر )5(فأجملها بعضهم ،العربية

  ح كسر كسر ضمتانفتح كسر فتح ضم فتحتان        كسر فت
ي وقد عد أهل اللغة الأبواب الثلاثة التي تختلف حركة عين الفعل في الماض

  بناءللمغايرة المتمثلة في حركة عين الفعل في؛ عنها في المضارع دعائم الأبواب
                                                

  .161ص ،1 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 1(
  .15:  الآية،سورة سبأ) 2(
  .269، ص7ج ، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 3(
  .47 ص، من أسرار اللغة،أنيس) 4(
 ،تاب جامع المقدمات ضمن ك، تصريف الزنجاني،)ت.د (، إبراهيم عبد الوهاب،الزنجاني) 5(

  .54 ص، إيران،طبعة طهران
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يرة في ق المغاوذلك لعدم تحقُّ؛ فلم يدخلوه في الدعائم)  يفعلُفَعلَ( أما باب ،الصيغتين
 ،في الأفعال حلقية العين أو اللام وهذا لا يكون إلا ،ين الماضي ومستقبلهحركة ع

 ،)نركَ ينكَر(ـ أو من تداخل اللغات ك)ىأبى يبأَ(ـ وما خرج على ذلك يعد شاذاً ك
   .)1( لأنه لا يجيء إلا من الطبائع والنعوت؛لقلته)  يفعلُفَعلَ(وأيضاً لم يدخل باب 

   لُفع ي،لُعف ي:لَع فَ:أولاً
وآخر  ،)يفعلُ(ح ففريق رج ،ربت آراء أهل اللغة في هذا البابلقد اضط

لُ(ح رجفعلَ( مضارع لـ )يه ليس أحدهما أولى من لى أنَّ وفريق ثالث ذهب إ،)فَع
  . الآخر

 فعل  كذلك،)فَعلَ(مضارع ) يفعلُ(على ) يفعلُ(ن سيبويه قدم فقد لوحظ أ
 كان مجرداً على فإن":  وهذا ما أفصح عنه نور الدين بقوله،لحاجبالمازني وابن ا

وكرر ابن جني في  ،وكذلك فعل ابن مالك ،كُسرت عينه أو ضمت أو فتحت) فَعلَ(
    .)2("داخلٌ عليه) يفعلُ (وأن )يفعلُ) (فَعلَ(خصائصه أن قياس مضارع 

 ضبط حركة عين الفعل هم اعتمدوا معيار التعدي واللزوم فيونلاحظ أنَّ
 ويؤيد ،من الفعل الصحيح متعدية وغير متعدية" فَعلَ" فقد جاءت صيغة ،المضارع

على فَعلَ :  على ثلاثة أبنيةيكون كل ما تعداك إلى غيركه اعلم أنَّ": ذلك قول سيبويه
 وهذه ،م يلقَتَلَ يقتُل ولقمقَو يضرِب  وذلك نحو ضرب، يفعلُفعل وفَعلَيفَعلَ  ويفعلُ

  .)3(" وقَعد يقعد جلَس يجلس: وذلك نحو،لا يتعداكضرب تكون فيما الأ
وم تبعا زعدي واللُّوقد اختلف أهل اللغة في قياسية هذه الأفعال من حيث التَّ    

 ان أكثرهم تكلّفا في وضع معاييره ابن جني ك ولعلَّ،لحركة العين في مستقبلها
 وهو ، الكسر هو القياس للمتعديفنادى بأن ،)عل يفعليف(  حركة العين في لضبط
 في متّكئاً ،"يفعل"  أي، وما جاء على هذا البناء لازماً فالأصل فيه الضم،الأصل

                                                
 ، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، أوزان الفعل ومعانيها،)1971 (، هاشم طه،شلاش) 1(

  .22ص
  .185 ص، أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب دراسة لسانية لغوية،نور الدين) 2(
  .38 ص،4ج:  الكتاب،سيبويه) 3(
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يوطي  قال الس،حسن يحسن: ومثاله ، اللازم)فعلَ( من )يفعل(قياسه هذا على 
  .)1("وما كان على فعل فمستقبله يفعل": وغيره

 يجتمع في ثلاثة ما يتعداك وما لا ،فضروب الأفعال أربعة": سيبويهويذكر 
  .)2("ويبين في الرابع ما لا يتعدى وهو  فعل يفعل ،يتعداك

    عين المضارع قياساًويؤكّد ابن جنّي أن ل ( له على  القياس للّازم هو ضمفع
 .ر عين مضارعه كما كان القياس للمتعدي كس،الذي لا يتعدى في الأصل) يفعل

 ،عدي واللزوم معيارين رئيسين لضبط حركة عين المضارعوهو بهذا فقد وضع  التَّ
 فضرب ،"يفعل "في غير المتعدي من "  فعل"  فيما ماضيه"يفعل" وأنا أرى أن": يقول

 "يفعل" وذلك أن ؛ وقَعد يقعد  أقيس من جلَس يجلس،يضرِب إذاً أقيس من قتَل يقتُل
فإذا كان كذلك كان أن يكون ... . كَرم يكرم:ما هي في الأصل مما لا يتعدى نحوإنَّ

  .)3("في غير المتعدي فيما ماضيه فَعلَ أولى وأقيس 
 ،نَضر وجهه ينضر":  فيقول،أي سيبويه في ملازمة الضم للّازمويعزز هذا ر

  فعل لا يتعداك إلى غيرك كما أن هذالأن؛  خرج يخرج: مثلوه على فَعلَ يفعلُفبن
  .)4("هذا فعل لا يتعداك إلى غيرك 

 فقال أبو زيد ،ولم يلقَ هذا الرأي تأييدا من أهل اللغة وخاصة أبناء عصره    
ل عن هذا الباب صغيرهم ي عليا قيس وتميم مدةً طويلة أسأطفت ف ":الأنصاري

فلم أجد لذلك  ، فيه الكسر أولى وما كان،وكبيرهم لأعرف ما كان فيه بالضم أولى
 امرئ منهم على ما يستحسن ويستخفُّ لا على غير ما يتكلّم به كلُّوإنَّ ،قياساً

   .  ولعلَّ هذا قراءة واعية للاستعمال اللغوي،)5("كذل

                                                
 ، أدب الكاتب،ابن قتيبة:  وانظر،96 ص،2 ج،للغة وأنواعها المزهر في علوم ا،السيوطي) 1(

  .373ص
  .38 ص،4 ج، الكتاب،سيبويه) 2(
  .379 ص،1 ج، الخصائص،ابن جني) 3(
  .28 ص،4ج ، الكتاب،سيبويه) 4(
  .208- 207، ص2ج ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي) 5(
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كل ما كان ": د هذا ما جاء به ابن درستويه في كتابه شرح الفصيحويؤكِّ   
 يكن ثانيه ولا ثالثه من حروف اللين ولا الحلق  ولم،ماضيه على فعلت بفتح العين

  . )1("ه يجوز في مستقبله يفعل بضم العين ويفعل بكسرهافإنّ
 )يفعل(بكسر العين على صيغة  )يفعل(ه لا علّة في اختيار صيغة كما يرى أنّ     
م": فيقول ،هابضمر ويشتبل هو نقض لمذهب العرب ،فلا علّة له ولا قياس ينف 

   .)2("لنحويين في هذا الباب وا
 ينفر  :ما جاء وقد استعمل فيه الوجهان قولهمفم": ويضيف إلى ذلك قائلاً

  لأن؛هما شيء واحد وأنّ،ماز الوجهين فيه على جوافهذا يدلّ ،وينفُر  ويشتم ويشتُم
   .)3("يرة الياء في الثقل والاعتلال الواو نظ كما أن،الضمة أخت الكسرة في الثقل

 والكسر هم في أمر تعاقب الضمئه سيجد تعدد آرا اللغة فإنَّلمصادروالمتتبع     
 إلى أنذهب  ابن درستويه يوطي أنفنقل الس ،على عين المضارع في يفعل ويفعل

  : فقال ، أو الكسر في اختيار العرب للضمبب الرئيس السالاستحسان والخفة هما
 ،)4(والاستخفاف  الاستحسانلان الآخر ولا فيه عند العرب إوليس أحدهما أولى به م"

 وأشار ،والاستحسان الأنصاري في معيار الخفة  أبي زيدوهو في هذا يتفق مع
   .)5(ء إلى الكسر دون علّةالفرا

ويعلّل أبو زيد الأنصاري اختيار بعض أهل اللغة وانحيازهم إلى باب ما كان 
مختار للكسر هنا وجود الكسر أكثر استعمالاً عند ونظن ال": الكسر فيه أولى بقوله

 وليست الفصاحة في كثرة ،أفصح من الذي قلّ استعماله عندهم فجعله ،بعضهم

                                                
  .207ص ،1 ج، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي) 1(
:  تحقيق، تصحيح الفصيح وشرحه،)1998 (،)هـ347: ت( عبداالله بن جعفر ،ابن درستويه) 2(

  .37-35 ص، مصر، القاهرة،رمضان عبد التواب:  مراجعة،محمد بدوي المختون
 أبو الحسن علي بن ،ابن سيده:  وانظر،33 ص، تصحيح الفصيح وشرحه،ابن درستويه) 3(

 ،4ج ، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية،المخصص ،)ت.د (،)هـ458: ت(إسماعيل 
  .277- 276ص

  .207 ص،1 ج، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي) 4(
  .39 ص،2ج المرجع نفسه، )5(
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 وإن كان ما كثر ،ما هاتان لغتان مستويتان في القياس والعلّة وإنَّ،الاستعمال ولا قلّته
  . )1("استعماله أعرف وآنس لطول العادة له 

ومعيارهم هذا هو ،لاء جنحوا إلى قانون السهولة واليسر هؤويبدو لي أن 
 إذ يميل إلى الخفة الذي ،ذُكرت في ضبط عين المضارعالأهم من بين المعايير التي 

 المتكلم أصلا دون التفاته إلى الفعل سواء كان متعديا أم لازماً مع مراعاة ايتطلبه
 وثمة ضوابط أخرى تتحكم ،تهي الاستعمال كل حسب لهجته وبيئعادة ألفاظ الناس ف

  .يهمنها صحته واعتلاله ولزومه وتعد) فَعلَ(في البناء الصرفي لباب
وذهب أبو علي الفارسي إلى أن الكسر أفصح من الضم؛ وسبب الفصاحة هنا 

هذا ،الخفّة في كسر المضارع عندما غلّبه معظم اللغويين على الضم لا بأنمتوس 
 ، ويورد ابن سيده رأي أبي علي وبعض رفاقه،لتَّوهم عندهمالتغليب من باب ا

 ،جاريان على السواء في الغلبة والكثرة" يفعل ،يفعل" هذان المثالان يعني: "فيقول
 إنَّما توهم ذلك من ،وذلك ظن:  قال أبو علي،يفعل أغلب من يفعل: وقال أبو الحسن

 فيعلَم أيهما ، ولا سبيل إلى حصر ذلك،ل فحكم أن يفعل أكثر من يفع،أجل الخفّة
وأغلب ل ،أكثرلَ الذي يعتقب عليه المثالان يفعغير أنَّنا كلما استقرينا باب فَع 

 ،خَفَقَ الفؤاد يخفُق ويخفقُ:  كقولنا، وجدنا الكسر فيه أفصح؛ وذلك للخفة،ويفعل
فهذا مذهب أبو علي في ...  وبرد الماء يبرد يبرِد،وحجل الغراب يحجِل ويحجلُ

  . )2("يفعل ويفعل 
أن أبا علي لم يعتد بالخفة عاملاً في كسر المضارع أو شرطا للكثرة ونلاحظ 

 للفصاحة عندما صعب عليه حصر أي الحركتين اً بها شرطعتدبينما ا ،أو الغلبة
 كما زم قياساً للا الكسر للمتعدي والضملى أن ولم يذهب إ ،أكثر في مضارع فَعلَ

   .ذهب غيره
ويذهب ابن القطاع مذهب الاعتدال والوسطية في ضبط عين المضارع عند 

فما كان على فَعلَ من ":  قالإذ ،م الخيار للمتكلِّفترك ، الكلامتجاوز المشهور من
                                                

 المزهر في علوم اللغة ،السيوطي:  وانظر،36 تصحيح الفصيح وشرحه ص،ابن درستويه) 1(
  .208 ص،1 ج،وأنواعها

  .123 ص ،4 ج، المخصص،ابن سيده) 2(
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وجرى  ، ما أتت به الروايةفالمستقبل فيه على ،مشهور الكلام مثل ضرب ودخَلَ
 وإن شئت قلت ، فأنت بالخيار، فإذا جاوزت المشهور،رِب ويدخُل الألسنة يضعلى

   .)1("يفعل أو يفعل 
ويورد ابن يعيش بعض آراء النحاة في صيغة فَعل يفعل ويفعل بكسر العين 

:  وقيل،حتى قال بعض النحويين إنَّه ليس أحدهما أولى من الآخر: "وضمها يقول
:  وقال بعضهم،ى يطّرح الآخر ويقبح استعمالهيكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حت

بالكسر؛ لأنَّه ) يفعل(إذا عرِف أن الماضي فَعلَ ولم يعرف مستقبله فالوجه أن يجعل 
إن الأصل في مضارع :  وقيل،هما سواء فيما لا يعرف:  وقيل،أكثر والكسرة أخفّ

:  نحو، المتعدي الضموإن الأصل في مضارع غير.  يضرِب: نحو،المتعدي الكسر
 فيجيء هذا في هذا وهذا في ،قال هذا مقتضى القياس إلا أنَّهما يتداخلان. يسكُت

عرشَ يعرِش ويعرش وعكَفَ :  نحو، وربما تعاقب الأمران على الفعل الواحد،هذا
ر ينفر شتَم يشتُم  يشتم ولَمز يلمز ويلمز ونَفَ:  وقالوا،يعكفُ ويعكُفُ وقد قُري بهما
  .)2("وينفُر في أحرف سوى ذلك 

وفي ":  فيقول، ورود الصيغة يعود إلى السماعويشير ابن الحاجب إلى أن
 ا سماعي وفي ذلك إم،ا الكسرا الضم وإمي الاستعمال إمالأفعال ما يلزم مضارعه ف

أو قياسي،فالسماعي الضم ر في قَتَلَ يقتُل ونَصينص ر،يخر جج مما يكثر خر، 
 الصيغتين من  وعد بعضهم أن،)3("ي ضرب يضرِب عتَب يعتب لكسر فاو

  .)4(القياس

                                                
  .11-10 ص ،1 ج،ابن القطاع، كتاب الأفعال) 1(
، شرح الملوكي في التّصريف، )1973(، )هـ643: ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي ) 2(

 انظر ابن سيده، 38/39، المكتبة العربية، حلب، سوريا، ص1فخر الدين قباوة، ط: تحقيق
  .276المخصص، ص

السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين بن  : انظر،118 ص،1بن الحاجب، جالاسترباذي شرح شافية ا) 3(
عبد العال مكرم، : ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق)1980(، )هـ911: ت(الكمال 

  .33- 31 ص،6جدار البحوث العلمية، الكويت، 
وطية، أبو بكر ابن الق: وانظر، 208- 207 ص،1ج: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها) 4(

  .17 - 16ص: ، كتاب الأفعال، مطبعة بريل، ليدن)1894(محمد بن عمر بن عبد العزيز، 
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 أي حسن ونَضر ،ةًضرر نَونَضر االله وجهه ينض: "وذكر صاحب اللسان
) ضرنَ( وفيه لغة ثالثة ، ويقال نَضر بالضم نضارة،وجهه يتعدى ولا يتعدى

  . )1("عبيد  حكاها أبو ،بالكسرة
 فجعل كسر العين مع ،وسلك ابن القوطية طريقاً مخالفاً لما جاء به ابن جني

 لكن هذا القياس جاء في الأفعال المضعفة لا السالمة ،اللازم وضمها مع المتعدي
والضم يستثقل في المضاعف فما كان منه على فَعلَ : " حيث قال،وكلّها صحيحة

 ،هره يهره ويهِِره كرهه: لى يفعل غير  أفعال جاءت باللغتينمتعدياً فإن مستقبله ع
  .    )2("وعلَّه بالشراب يعلِّه ويعلُّه وشده يشده يشُده 

عين المضارع في الأفعال  ابن القوطية كان أكثر ضبطا لحركة ويبدو لي أن
 بنيتها اختلفت  كما أن)فَعلَ(لى ها ع وذلك لقلّة عدد هذه الأفعال رغم أنَّ،المضاعفة

  .ن بنية الأفعال السالمة فثقُل معها الضمع
  ب البكّوش الذي شكَّومن اللغويين المحدثين الطية ابن جنّيك في قياسي، 

عين المضارع أقوى من الكسرورأى أن ضم ،ة  وأثبت ذلك من خلال تقديمه عملي
ة للفعلإحصائي،فذهب إلى أن ي جا الضمواستند في ،ء أكثر من الكسر في المتعد 

ة عن الضم والكسر في  فقال بعد دراسته الإحصائي،هذا إلى الاستعمال القرآني
 يفوق  الضم إذ نرى أن، كلام ابن جني يتنافى والواقع اللغويإن": مستقبل الأفعال

  أنشك ولا ،102/88  : والاستعمال القرآني يدعم ذلك أيضا،802/516 :الكسر
 وهو ما يجعلنا نشك في قيمة رأي ابن جني ،المتعدي من هذه الأفعال يفوق اللازم

  . )3("في هذه المسألة 
ويرى الطيعلى الكسر في صيغة مضارع ب البكوش سبب تفوق الضم 

 ولعلّ مرد تفوق الضم على الكسر أن": فيقول، للضمة مخرجينعائد إلى أن) فَعلَ(
ة من جهة استدارة الشفتين عند ها أيضا أمامية ولكنَّ فهي خلفي،للضمة مخرجين

                                                
   .656 ص،3 مجلد ،نضر:  مادة، لسان العرب،ابن منظور) 1(
  .3 ص، كتاب الأفعال،ابن القوطية) 2(
 ، القاهرة،2 ط،صالح القرمادي:  تقديم، التصريف العربي،)1987 (، الطيب،البكوش) 3(

  .92 ص،مصر
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 بينما الكسرة الأمامية قد لا تلائم إلا ، فتكون بذلك مناسبة لجلّ الحروف،طق بهاالنُّ
 وبعد هذا ،)1(" وإلى جانب هذا يوجد تعليل التقارب الحركي ،الحروف المجاورة لها

سمع وهما جائزان سمعا أو لم ي":  فقال،هينيرجح الرأي الذي يجوز الوجنجده كله 
  . )2("إلا أحدهما

فجعلوا  ،في تفسير المغايرة في حركة الفعل آخر وجهاًوسلك بعض المحدثين 
دوية القبائل الب"  ورد إبراهيم أنيس أنفي ،مردها بالدرجة الأولى إلى لهجات القبائل

كانت تميل إلى الضمفي حين أن 3("رة كانت تميل للكسر  القبائل المتحض(.  
 ،بكسرها) يفعلُ(  تجعله لهجات أخرى،بفتح العين) فَعلَ يفعلُ(ففي صيغة 
 وهذا يفسر لنا الوجوه المتعددة في الفعل الثلاثي ،بضمها) يفعلُ(ولهجات ثالثة تنطقه 

 فيتسبب في جواز ،الواحد من ناحية حركة عينه في صيغتي الماضي والمضارع
  .)4(ه في الأصل إلى اختلاف اللهجات ومرد،ر من وجه في الفعل الواحدأكث

 الأمر لم يكن مقصورا على ه زاد عليه بأن ذهب المطلبي إلاّ أنَّإلى هذاو
 القبائل العربية تختلف نإ":  فقال، في اللهجات الحديثة بل موجود،اللهجات القديمة

اهرة واضحة في وبقيت هذه الظَّ ،ةوتيعين الفعل باختلاف ميولها الصحركة في 
جة الأرياف في جنوب العراق تميل إلى كسر عين الفعل هفل ،اللهجات الحديثة

 :إذ يقولون ،م وفي لهجة بغداد بالض، ويقعد،لك ويا،  يسكت:فيقولون ،المضارع
قرة في  هذه الحركة غير مستنتج أن واست،)5(" بالقاف المهموسة ، ويقعديسكُت ويأكُل

  ومرجحاً،لعرب لم تُعن بها مستندا إلى قول أبي زيدا وأن ،أفعال العربية ولهجاتها

                                                
  .93 ص، التصريف العربي،البكوش) 1(
  .95-94ص المرجع نفسه، )2(
  .161 ص، في اللهجات العربية،أنيس) 3(
 ، لبنان، بيروت، المكتبة الأهلية،2 ط، دراسات في فقه اللغة،)1962 (، صبحي،الصالح) 4(

 ، بيروت، دار الثقافة، تقويم الفكر النّحوي،)ت.د (، علي،أبو المكارم:  وانظر،78ص
  .171 ص،لبنان

  .177 ،176 ص، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة،المطلبي) 5(
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ما كان من عمل اللغويين  إنَّ،بالوقت نفسه ما وضع من أبواب وقواعد لهذه الحركة
   .حين جمعوا اللغة ووضعوا المعجم

حيث  ،دي في دراسته للهجات العربية عن مذهب المطلبيولم يخرج الجن
اللغويين ه سبب الاضطراب في صيغ المضارع العديدة مرجعأشار إلى أن إلى هم 

جات القبائل  وهذا أدى بدوره إلى الخلط بين الفصحى وله،المادة اللغويةجمع في 
 ،دي بصحة تعاقب الكسر والضم في غير المسموع عن العرب وأقر الجن،الأخرى

كانوا في طفولة " :همرجح ذلك بأنَّ و، الحركاتالمعاني التي تؤديها هذهنبه إلى و
 شكل الحروف قديما  وأن،جهين للفرق بين المعاني المختلفةاللغة يستعملون أحد الو

 وينفر بالكسر من نفر ،فار والاشمئزاز من النِّنفُر بالضمفي ، المعنىيكان له تأثير ف
   .)1( " أي أفاضوا،الحجاج من عرفات

 الأفعال إلى عادات نطقية ل إلى تفسير هذا التغاير في أبنيةويذهب عبد الجلي
التباين في أبنية الأفعال في لهجات القبائل العربية حدث بسبب " : قال،وصوتية

ال العادات النطقية والصوتية لهذه القبائل التي وجهت البني صوب مرافئ اختز
بة وسط التراكيب  تربة خص وقد وفّر هذا لها،ونسب التسارع والسهولة واليسر

  .)2(" فتميم تميل إلى الضم وأهل الحجاز إلى الكسر ،العربية
ومهما يكن من أمر فإنفَ(ها في مستقبل  كسر العين أو ضمأكان اء سو)لَع 

ها هو ن أو ضم وكسر العي،له اًومجسد لقانون المغايرة  تماماًاًمتعديا أم لازما موافق
ال كموأكّد. يغةأمر متعلّق بالصوالكسر على  بشر هذا عند تعرضه لتعاقب الضم 

عل أمر فكون الفعل المعين على وزن فَعلَ يفعلُ أو فَعل يف" :عين المضارع بقوله
ة نطق الصفيد أثراً ملحوظاً ه لا ي ولكنَّ،يغةيتعلّق بصحفي الجملة أو غير ملحوظ 

اء أكانت ركيب سووية في التَّحلا تتغير وظيفته النَّمثلاً فمضارع ضرب  ،والعبارة
طقية فيما لو استعملناه على وزن  ولكن تتغير قيمته النُّ،عينه مكسورة أم مضمومة

ة تدخل في باب آخر  معرفة هذه القيمة النطقيأنو ...،ص عليهغير وزنه المنصو
هي من مباحث متن اللغة وما  أو ،ها من قضايا الثروة اللفظية إنَّ،رفغير باب الص

                                                
  .562 ،559 ص،2 ج، اللهجات العربية في التراث،الجندي) 1(
  .225 ص، علم الصرف الصوتي،عبد الجليل) 2(
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عرف على  معرفة أوزان الفعل ليست هي الفيصل والمرشد الوحيد في التَّ وأن،إليها
يغة المناسبة  لهذا الفعل أو ذاكالص، البل إن ربة العمليوالسماع والثقافة ،ةخبرة والد 

ة كلها تاللغويعين على النطق بالصواختلاف أوزان الفعل مرجعه إلى  ،حيحةيغة الص
   .)1("نة ت أو عدم الاستقرار على صورة معياختلاف اللهجا

ويتّضح من هذا الكلام أنيغة وحدها لا تكفي في ضبط حركة  الص
 وأدرك ، هناك معايير أهم  منها في معرفة وزن الفعل الصحيحإنحيث  ،المضارع
حيح  الحلَّ الصإن":  لضبط حركة العين بقوله ذلك عندما طرح حلاً النّحاسمصطفى

ليس في عمل معجم للأفعال المأنوسة  أو في  لاثيمن الثُّمشكلة عين المضارع ل
بل  ، الصيغة وحدها لا تكفي لأن؛عمل إحصاء للأفعال الثلاثية المستخدمة في اللغة

 في اللغة من حيث وبذلك تأخذ عين الفعل مكانتها ،لا بد من إضافة المعنى إليها
   .)2("الثبات والإطراد

غوأدرك بأنيوذلك بـ ، هناك صعوبة في التفريق بين الص "التمييز بينهما أن 
إذ لم  ،ويفعل عن طريق المعنى يحتاج إلى طاقة تفوق مستوى الذاكرة ،أي يفعل

؛المةيشتهر أحدهما بضم أو كسر في الأفعال الصحيحة الس الأفعال المعتلّة لأن 
  .)3(" نزعة قاعدية دة ذاتمعايير محدوالأفعال المضاعفة لها 

 ما يميز بابا عن باب هو الاستعمال إن": ويعود النحاس مرة أخرى ليقول
ما يأتي من خلال التركيب  إيجاد حلٍّ لمشكلة عين  الثلاثي إنَّ وإن،كثرةً وقلّةً

؛ياقوالس الفعل منفردا يمثّل الصيغة فقطلأن ،أم ؛ ومعنىياق فيمثّل الفعل صيغةًا الس 
لأنلالي ذو تأثير في بناء المصدر أحياناً المعنى الد، صيغة المصدر للمادة بل إن 

   .)4("صيغة البابعلى الفعلية الواحدة قد يستدل بها 

                                                
، 25، مجلد ، مفهوم علم الصرف، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر)1969(بشر، كمال، ) 1(

  .105ص
، عين المضارع بين الصيغة والدلالة، اللسان العربي، جامعة الدول )1988(النحاس، مصطفى، ) 2(

  .30 ص،30العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد 
  .89البكوش، التصريف العربي، ص :نظرا، و11ص المرجع نفسه، )3(
  .30الصيغة والدلالة، صالنحاس، عين المضارع بين ) 4(
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والكسر راجعاً إلى أسباب صوتية تتعلق وقد يكون الاختيار بين الضم 
  .)1(وات وعلاقة عين الفعل المضارع بما يجاوره من أص،للفعلبالتشكيل الصوتي 

اختلاف يحمل على الضم والكسر على عين الفعل غاير  لي أن أمر تويبدو
 فكلّ ،ز هذا وروده في القرآن على قراءات مختلفة وما يعز،اللهجات السائدة آنذاك

 ومن ذلك ، وأخرى بالضم، مرة بالكسررئ فكثير من الأفعال قُ،قراءة تمثّل لغة قوم
وفسر  ،)3(بكسر الراء) يعرِجون(عمش  فقرأ الأ،))2 يعرجون يهف  فظََلُّواْ :قوله تعالى

 فقد نسب الكسر إلى قبيلة ،اًغاير الواقع بين القراءتين تفسيراً لهجيأبو حيان التَّ
رف ع  ونسبة الكسر إليها يتناسب مع ما،)5(ة وهذيل من القبائل الحضري،)4(هذيل

 ،م الكسر مقابل الضمة التي آثرتها القبائل البدويةعن القبائل الحجازية من اختياره
  .)6(في بيئتين مختلفتينمطان يمثلان أصلين شاعا فهذان النَّ

 فقرأ ابن عامر وعاصم ،))7يعرِشون  كاَنُواْ  وما :ومثل هذا قوله تعالى
ص  وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحف، الراءبضم) يعرشون(

  وقد فُسرت هذه المغايرة،)8(بكسر الراء) يعرِشون(والحسن ومجاهد وأبو رجاء 

                                                
 مجلة ،)فَعلَ( مسألة الاختيار بين الضمة والكسرة في مضارع ،)1989 (، حمزة،المزيني) 1(

  .40-30: 1 مجلد ،جامعة سعود
  .14:  الآية،الحجرسورة ) 2(
  .448 ص،5 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 3(
 ،)هـ1270: ت(ن السيد محمود  شهاب الدي،الألوسي:  وانظر،448 ص،5ج المرجع نفسه، )4(

 عني بتصحيحة ونشره ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،)ت.د(
  .20 ص،14 ج، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي،محمود شكري الألوسي

  .336ص ،1ج:  اللهجات العربية في التراث،الجندي) 5(
  .225ص ، علم الصرف الصوتي،عبد الجليل) 6(
  .137:  الآية،سورة الأعراف) 7(
:  وانظر،475 ،1ج:  الكشف،القيسي:  وانظر،292 ص، السبعة في القراءات،ابن مجاهد) 8(

 ،7 ج، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي:  وانظر،377 ،4ج:  تفسير البحر المحيط،الأندلسي
  .272ص



 70

 إلى أن  وذهب ابن خالويه،)1( إذ نُسب الكسر إلى أهل الحجاز،اً لهجي تفسيراًأيضاً
وتبعه في  ،)2(ي منهماأدون أن يشير إلى  ،ينالكسر والضم يمثلان لهجتين مختلفت

  .)3( بن أبي طالب ومكيمخشريذا الزمذهبه ه
هجات ما جاء في قوله تعالى اللَّدومن القراءات التي دلّت على تعد: ْافأََتَو  

يعكُفوُن قَومٍ علىَ
 وقرأ ابن ،بكسر الكاف) يعكفون( وأبو عمرو  فقرأ حمزة والكسائي،)4(

أبو حيان هذا وفسر  ،)5( الكافبضم ،)يعكُفُون( وعاصم ونافع ،عامر وابن كثير
  .)6( وذكر أنّهما فصيحتان،هجتانغاير في القراءتين على أنّهما لالتَّ

 التي تتناوب على عينها الأفعالمن هذا نعي تماماً أن الحد الفاصل بين 
  . د في البيئة الواحدةهجي المتعدالضمة والكسرة إنّما هو ناتج عن الاستعمال اللَّ

  : يفعلُ، فَعلَ:ثانياً
 ،اًي حلقاًي القياس لا يأتي على هذا البناء إلا ما كانت عينه أو لامه حرفف

 وما يخرج من ،)... ملَأَ يملَأُ، سأَم يسأَم، جمع يجمع،فَتَح يفتَح ،بذه يبهذَ( :نحو
 ...زع ينزِع نَ،غُفر يغَر فَ،حنك يحكَ نَ:مثل ،على هذا القيد يعد شاذّاًالحلقية الأفعال 

: نحو ،)فَعلَ يفعلُ( الحلق لكنّها تدخل في بناءوهناك أفعال تكون فارغة من حروف
كَرنركَ ين،لَ هكهلَ يأَ،ك بى يىأب،لَ سمل هذا على الشذوذ حيناً.. .ىسلَا يوعلى  ،وح

     .سنفصل كل هذا في بابه و،تداخل اللغات حيناً آخر

                                                
  .377 ص،4 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 1(
 الحجة في القراءات ،)1990 (،)هـ370: ت( أبو عبداالله الحسين بن أحمد ،لويهابن خا) 2(

  .162 ص، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،5 ط،عبد العال سالم مكرم:  تحقيق،السبع
 الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون ،الزمخشري:  وانظر،475 ص،1ج:  الكشف،القيسي) 3(

  .144 ص،2 ج،الأقاويل في وجوه التّأويل
  .138:  الآية،سورة الأعراف) 4(
 ،294 ص، حجة القراءات،ابن زنجلة:  وانظر،292 ص، السبعة في القراءات،ابن مجاهد) 5(

 تفسير البحر ،الأندلسي:  انظر،163 ص، التيسير في القراءات السبع، الداني،وانظر
  .377 ص،4 ج،المحيط

  .377ص ،4 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 6(
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  : يفعلُ، فَعلَ:ثالثاً
 ، فَرِح يفرح، سمع يسمع، علم يعلَم: ومثاله،)1(هذا القياس عند جمهور النحاةو

بتعي بتَع،نَامي انون المغايرة في هذا الباب  وقد خرجت بضعة أفعال على ق.... نَام
 ، نَعم ينعم،ييبِس يبِس ،بئِس يبئِس ، حسب يحسب: مثل،بالشّذوذ ها القدماء ووصف

يئِسي ئِسره المحدثون ب....ياللهجاتتداخل وهذا الشّذوذ فس.  
 ،)فَعلَ(بالفتح والكسر من وقد ذكر ابن القطاع مجموعة من الأفعال تأتي 

 ،بأَس وبئِس يبئِس ي، وهي حسب يحسب يحسب،وجاءت أفعال بالفتح والكسر": فقال
   .)2(" ويئِس ييئِس ييأَس،م ونَعم ينعم ينع،س ييبسيبِس ييبِ

لغتان جائزتان ويروى أن كسر السين في الماضي " :امهنّأوقد ذكر الحميري 
الذي جاء به مكي أن رسول  الخبر ، وأيد هذا،)3("عليه السلام والمستقبل لغة النبي 

ونُسب  ،)4(ها لهجة حجازية وأنَّ،سر السينكان يقرأ بك االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
 ،)6(نُسب إلى تميمفقد  النمط المفتوح وأما ،)5( مضرنمط المكسور إلى علياال

ه لا فرق بين تميم وسفلى دي أنَّ وذكر الجن،)7(نسبوه إلى سفلى مضروآخرون 

                                                
 ،ابن القطَّاع: نظرا و،97 ص،1 ج، المقتضب، المبرد،39- 38 ص،4 ج: الكتاب،بويهسي) 1(

 قليالص عديأبنية الأسماء والأفعال  ،)1999( ،)هـ515: ت(أبو القاسم علي بن جعفر الس
 ، مصر، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية،أحمد محمد عبد الدايم: تحقيق ،والمصادر

  .65 ص،10ج:  شرح المفصل،عيشابن ي: نظرا و،328ص
  .12ص ،1 ج، كتاب الأفعال،ابن القطاع) 2(
 شمس العلوم ودواء كلام العرب من ،)1999 (،)هـ573: ت( نشوان بن سعيد ،الحميري) 3(

 ، بيروت، دار الفكر المعاصر،1 ط،حسين بن عبداالله العمري وآخرون:  تحقيق،الكلوم
  . 1445 ص،3 ج، سوريا، دمشق،ودار الفكر

  .318 ص،1 ج، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،القيسي) 4(
محمد عبد القادر :  تحقيق، النوادر في اللغة،)1981 (،)هـ215: ت( أبو زيد ،الأنصاري) 5(

 أدب ،ابن قتيبة: نظرا و،557 ص، مصر، القاهرة، بيروت، دار الشروق،1 ط،أحمد
  .330 ص،الكاتب

  .342ص ،2 ج،البحر المحيطير تفس ،الأندلسي) 6(
  .330 ص، أدب الكاتب،ابن قتيبة: نظرا و،557 ص، النوادر في اللغة،الأنصاري) 7(
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ي مثل هذه فتح فل وا،)1(ةة البدويجديفالأخيرة تشمل تميماً وعامة القبائل النّ ،مضر
  أن وأغلب الظن،درةذوذ والنُّ الكسر فوصف بالشُّا وهو الأجود أم،الأفعال أقيس

والكسر إلى أهل  ، إلى القبائل البدويةةٌالفتح في لهجة من يفتح عين المضارع معزو
  .)2(الحجاز

دة لبعض لهجات القبائل التي تكسر مستقبل وقد جاءت القراءات القرآنية مؤي
 حيث قرأ ابن عامر وعاصم ،)3(أَغْنياء الجْاهلُ  يحسبهم: عالىكما في قوله ت ،)فَعلَ(

) يحسبهم(وقرأ الكسائي ونافع وأبو عمرو وابن كثير  ، بفتح السين)يحسبهم(وحمزة 
 ومجيء المضارع ،مكسور العين) حسب(لـ وهذا الفعل مضارع ،)4(بكسر السين

 وجاء في ،نادر الوقوع - عند القدماءكما عهدناه - مرأ ،موافقاً له في حركة عينه
  .)5(...ويئس حسب ويبس :مثل ،أفعال محدودة

 ،وقد فُسر التغاير الكامن في هاتين القراءتين بأن ثمةَ لغة في هذا الحرف
 يفعلُ :هما لغتان معروفتان عند العرب ":ويعزز هذا قول أبي منصور الأزهري

  وأضاف )6(" والكسر لغة أهل الحجاز والفتح لغة تميم، يحسب ويحسب حسب:ويفعلُ
  

                                                
  .568ص، 2 ج،الجندي، اللهجات العربية في التراث) 1(
، دار 1، اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية، ط)1985(آل غنيم، صالحة راشد غنيم، ) 2(

  .434نشر والتوزيع، جدة، السعودية، صالمدني، للطباعة وال
  .273: سورة البقرة، الآية) 3(
: ، وانظر148ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: ، وانظر191ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص) 4(

الداني، : ، وانظر318، 317، ص1القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج
الفخر الرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر، : ، وانظر84التيسير في القراءات، ص

، 87، ص7، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج)1990(
، الحجة للقراء السبعة، وضع )2001(، )هـ377: ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد : وانظر

، 482، ص1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1 الهنداوي، طكامل: هوامشه وعلّق عليه
  .328، ص2الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج: وانظر

  . 216ابن السكيت، إصلاح المنطق، ص: ، وانظر38، ص4سيبويه، الكتاب، ج) 5(
، ، القراءات وعلل النحويين فيها)1991(، )هـ370:ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد ) 6(

  .98، ص3، الكويت، ج1نوال بنت إبراهيم الحلوة، ط: تحقيق
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1( أجود اللهجتيناء المكسور البنأن(   .  
لهجةٌ لأهل ) يحسب(ر في  أن قراءة الكس إلىإلى مثل هذا ذهب أبو حيان  
) حسب يحسب(العينيووصف  )2(لهجة لأهل تميم) يحسب( والفتح في ،الحجاز
وأما " :كر السيوطي أن ابن درستويه قالوذ  ،)3(ه وقياسه الفتح في مضارع،بالشّذوذ

   .)4("يحسب بكسر السين في المستقبل فلغةٌ
   هناك لغة في هذا الحرف على الكسركما يبدو من الأقوال التي سبقت فإن، 
 كاملر مما عدت من ا، وبقيت إشارات تدل على هذا،طقيهاندثرت مع موت ناالكنها 
 وبالتداخل ، وهذا الأمر أشكل على الدارسين فوصفوه بالشذوذ والنّدرة حيناً،اللغوي
  . أخرىأحياناً 
 ،طُقن يطَنقَ: ومثاله ،مغاير للقياس بالتداخل في اللغاتفُسر هذا التوافق القد   

: وجاء عنهم ،طُنَق يطَن قَ: وفيه لغة ثانية، قنوطاًطُقنُ ويطُقن يطَنَ قَ:فذكر صاحب اللسان
فمعنى هذا أن الفعل  ،)5(ملتا على تداخل اللغاتوالأخيرتان ح ،طُقن يطَن وقَطُقنَ يطَنَقَ
  ومضارعه مغاير، بالكسر لغةطَنوالفعل قَ ، بالكسرطُقن بالفتح لغة ومضارعه يطَنَقَ

بالفتح أخذ طَنَقَ:  فمن قال،والواقع في الأمر اختلاط اللغتين ،طُقنَله بالفتح أي ي 
 من  لغة أخذ مضارعطَن وكذلك من يقول قَ،طُقنَ وهو ي،طَنمضارع لغة من يقول قَ

 ويمكن أن نبين اللغات ،)طُقن يطَنقَ( وهي ، فأصبحت لغة جديدة، وهو يقنطُطَنَ قَيقول
   :التي تداخلت في هذا الفعل على النحو التالي

  التَّركُّب                      مضارعهاقياس      :اللغة
   يقنَطُ:                          قَنَطَ طُقنُ ي          :قَنَطَ
   يقنطُ:                          قَنطَ طُقني           :قَنَطَ
   يقنُطُ:                          قَنطَ طُقنَي           :قَنطَ

                                                
رياض : ، تهذيب اللغة، تحقيق)2001(، )هـ370: ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد ) 1(

  ).حسب (810، ص1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج1زكي قاسم، ط
  .328، ص2الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 2(
  .40راح في التصريف، صالعيني، شرح الم) 3(
  .209، ص1السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج) 4(
  .قنط: ، مادة386، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(
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 ، واللغات التي ركبت منها،ا وقياس مضارعه،والجدول السابق يبين اللغة
  .ج الفعل في ظاهره على مقتضى قانون المغايرةو خروبالتالي

  : يفعلُ، فَعلَ:رابعاً
 حركة عينه في الماضي لم تغاير حركة ؛ لأنلم يدخل هذا الباب في الدعائم

ا الباب  ومثال هذ،) وفَعلَ يفعلُ،فَعلَ يفعلُ(في هذا يتفق مع  وهو ،عينه في المضارع
 فالقياس أن يأتي نحز ينزِ وفيه لغة حنحز ينز ح،فُشر يفَر شَ،مكر يمركَ

تحصل  لاحركة لمضارع فيه ختير للماضي ولفا ،)1()يفعلُ (ىأبداً عل) فَعلَ(مضارع 
  .)2(سب بين الألفاظ ومعانيها رعاية للتنا،إلا بانضمام إحدى الشفتين للأخرى

لكونه ": ام نور الدين عن أهل اللغة علّة الضم في هذا البابوقد نقل عص
 ويبدو لي أن .)3(" علامة الخلقة فجعل الضم،يارخلقة وطبيعة وصاحبه مسلوب الاخت

 ،ختصت لأغراض متنوعةاُ) فَعلَ( بنية  لأن؛وابمستوى الصهذا الرأي لم يرقَ إلى 
   .)4( فاعل ومنها بمعنى،منها التعجب و،منها الطبائع

   :أبنية الفعل التي خالفت القياس
وائت الثلاثة  الص ونجد أن، المغايرة التي تحدث في أبنية الفعل العلماءأدرك

 للصائت الذي جاء في عين الفعل في  جاءت مغايرةً،) يفعل، يفعل،يفعل(في أبنية 
 ،)فعل( ومستقبل ،تح لا بالفبالكسر والضم) فَعل( فجاء مستقبل ،) فعل،فَعل(بناء 

 وبهذا فقد تحققت المغايرة بين حركة العين في بناء الماضي ،بالفتح لا غير
  .والمستقبل

 ، وخالفت الأصل القياسي،غير أن بعض الأبنية خرجت على هذه المغايرة
 ومنهم من ، فمنهم من حملها على الشذوذ،وذهب العلماء مذاهب شتّى في تفسيرها

  .هم من عدها من التداخل ومن، ومنهم من وصفها بالندرة،اتحملها على اللهج

                                                
  .173ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص) 1(
  .375 ،1ج:  الخصائص،ابن جني:  وانظر،33، ص6ج ، همع الهوامع،السيوطي) 2(
  .133-132 ص،نية الفعل في شافية ابن الحاجب دراسة لسانية لغوية أب،نور الدين) 3(
  .375 ص،1 ج، الخصائص،ابن جني) 4(
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 ، وجود بعض الأفعال التي عينها أو لامها حرف حلق،ومما يلفت الانتباه
 ونَزع ، وفَزع يفزِع، ورجع يرجِع، نَكَح ينكح: مثل،وتقع تحت مظلّة قانون المغايرة

نزِعنفُخُ،يدخُلُ وغ، ونَفَخَ بخَلَ يوكان قياسها الموافقة في حركة عين الفعل ،يرها ود 
من جهة أخرى ما خرج على قانون المغايرة وليس عينه ولا لامه  و،يناءفي البن

 ومنها ما ، وقَنَطَ يقنَطُ وأَبى يأبى ونحوها، وهلَك يهلَك، ركَن يركَن: مثل،ياً حلقاًحرف
 ذَهب ،فَتَح يفتَح: مه حرف حلق نحوخرج على قانون المغايرة لوقوع عينه أو لا

بذهسأَلُ،يأَلَ يثُ ونحوها، سبحثَ يحويمكن بيان ذلك على النَّحو التّالي ، ب.  
  :اًي حلقاًما خرج على قانون المغايرة لوقوع عينه أو لامه حرف: أولاً

 هذا حيث اتفق جمهور علماء اللغة في" يفعل: فَعل"وصورة هذا البناء هي 
 لانعدام ؛ إذ لم يعدوه من دعائم الأبواب، واعترفوا بفرعيته،البناء على عدم أصالته

 فهو لا يقوم إلا أن ،فأما المفتوح العين في الماضي والمستقبل” ،اختلاف الحركات
هم  فإنَّ،)طيء(ق في موضعي العين أو اللام إلا في لغة ليكون فيه أحد حروف الح

  .)1("بإجازة ذلك فيما خلا من حروف الحلقيخالفون العرب في هذا 
التماثل يحدث باطراد في هذا الباب إذا كانت عين وقد ذكر أهل اللغة أن 

. )2() والهاء، والخاء، والحاء، الغين، العين،الهمزة( الفعل أو لامه أحد حروف الحلق
 ،)3(غويين فيكون شاذاً عند بعض الل،أما إذا لم تكن عينه ولا لامه أحد أحرف الحلق

  . )4(ومن التداخل عند بعضهم
وقد عزا أهل اللغة فتح العين في هذا البناء إلى أسبابٍ صوتية؛ لأن حروف 

 فكان تفسيرهم لهذه ،تفق فيه القدامى والمحدثونا وهذا الباب ،الحلق تناسبها الفتحة
ة الأبنية تفسيراً صوتيتسفّلها في اً مرتبطاً بأعضاء النطق ومخارج هذه الأصوات لشد

                                                
 ، ديوان الأدب،)1978-1974 (،)هـ350: ت( أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ،الفارابي) 1(

 ،ة القاهر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وإبراهيم أنيس،أحمد مختار عمر: تحقيق
  .117 ص،1 ج، شرح شافية ابن الحاجب،الاستراباذي:  وانظر،138 ص،2 ج،مصر

  .153 ص،7 ج، شرح المفصل،ابن يعيش:  وانظر،111 ص،2 ج، المقتضب،المبرد) 2(
  .254 ص،4 ج، الكتاب،سيبويه) 3(
  .375- 374 ص،1 ج، الخصائص،ابن جني) 4(
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 فكرهوا أن ،ها سفلت في الحلقما فتحوا هذه الحروف؛ لأنَّإنَّ: " قال سيبويه،الحلق
 فجعلوا حركتها من الحرف ، بحركة ما ارتفع من الحروف،يتناولوا حركة ما قبلها

  .)1("ما الحركات من الألف والياء والواو وإنّ،الذي في حيزها وهو الألف
ما فعلوا وإنَّ: "البناء على هذه الصورة بقولهو يعلّل ابن يعيش مجيء هذا 

رف ة والكسرة مرتفعتان في الطَّ والضم، مستفلة،ة لأن هذه الحروف الستة حلقي،ذلك
الآخر من الفم،؛ا كان بينهما تباعد في المخرج ضارعوا بالفتحة حروف الحلق فلم 

ويكون ، الأصوات الفتحة من الألف والألف أقرب إلى حروف الحلق لتناسبلأن 
العمل من وجه2(" واحد(.  

لَ" سبب فتح عين المضارع من صيغة الماضي ويرى الأستراباذي أنإذا " فَع
كان عينها أو لامها حرفاً حلقياً يعود إلى أنالحركة في الحقيقة بعض أحرف المد ، 

المضارع معها  أن يكون عين -عيناً كان أو لاماً–ما ناسب حرف الحلق إنَّ: "فيقول
مفتوحاً؛ لأنبلا فصل، بعد الحرف المتحرك الحركة في الحقيقة بعض حروف المد ، 

 فتح العين وأشار الأستراباذي إلى أن .)3("فمعنى الحرف الإتيان ببعض الألف عقبها
  .)4(في ما كانت عينه حرف حلق يأتي لتعديل ثقل الحروف الحلقية

 أنيس إبراهيم فأكّد ،اًون هذه المسألة تفسيراً علميوقد فسر علماء اللغة المحدث
ون من إيثار حروف الحلق للفتحة حين قالما جاء به الصجارب دت التَّوقد أكَّ: "رفي

الأصوات الحلقية الحديثة ارتباطاً وثيقاً بين النطق بحروف الحلق والفتحة؛ وذلك لأن 
 ،ا نعرفه من وضعه مع الفتحةتناسب في الغالب وضعاً خاصاً للسان يتفق مع م

  .)5("ة الحديثةوتييبرره في القوانين الص فلهذه الظاهرة التي استرعت انتباه القدماء ما
ويمكن تفسير  ":ب البكّوش هذا الخروج على قانون المغايرة بقولهيوفسر الطّ

 فنطق حروف الحلق ،هذه الظاهرة بالعلاقة بين جرس الفتح ومخرج حروف الحلق
                                                

  .101 ص ،4 ج، الكتاب،سيبويه) 1(
  .40 ص، في التصريفلملوكيشرح ا ،ابن يعيش) 2(
  .118 ص،1 ج، شرح شافية ابن الحاجب،الاسترباذي) 3(
  .177 ص،1ج المرجع نفسه، )4(
  .50 ص، من أسرار اللغة،أنيس) 5(
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 والحركة الوحيدة التي تتصف ، يسهل عملية انقباض الحلقه انفتاح في الفميصحب
  .)1(" ومن هذه الصفة أخذت اسمها،بالانفتاح هي الفتحة
 نطق الفتحة مع حروف الحلق دي في تفسير هذه المسألة إلى أنوذهب الجن

رج كانت ا كان بينهما هذا التباعد في المخفلم":  فقال،أنسب من الحركات الأخرى
  .)2("لحلق لتعدل خفتها ثقل هذه الحروفالفتحة أنسب وأحقّ لحروف ا

ما جاء من الأفعال حلقي العين أو اللام فإنّه وذكر عبد الص بور شاهين إن
 وحروف الحلق ، للجهد النطقياً واقتصاد،للتقارب المخرجي" يؤثر الفتحة على عينه

  .)3("الخاءهاء والعين والحاء والغين و الهمزة وال،هي
  والتفسير  ": بقوله،اجحي بالتفسير العلمي للخروج على هذه المسألةوجاء الر
كلّ أصوات الحلق بعد صدورها من مخرجها تحتاج إلى العلمي لهذه الظاهرة أن 

 فليس هناك ما يعوق هذا المجرى في زوايا الفم؛ ولهذا ،اتساع في مجراها بالفم
  .)4("ة وتلك هي الفتح،ساعاً اتّناسبها من أصوات اللين أكثرها

فَعلَ ( في هوعلّلت صالحة آل غنيم موافقة حركة عين الماضي ومضارع  
 : فتقول، بين الفتحة وحروف الحلقوتيتعليلاً لهجياً قائماً على الانسجام الص) يفعلُ

ن  وم،)عقيل( أن الذين آثروا فتح عين المضارع في الأفعال هم من نوأغلب الظَّ"
 هم من القبائل البدوية التي تميل ،تأثر بهم ممن يؤثرون الفتح؛ لأجل صوت الحلق

  . )5("حقيق الانسجام الصوتي في كلماتهاإلى ت
  حروف الحلق ونخلص إلى أن آراء القدماء والمحدثين جاءت متوافقة بأن 

سجام الصوتي بب في ذلك عائدٌ  لتحقيق الان والس،تناسبها الفتحة؛ وكان هذا قياسها
بين الصائت والصاللغة التي تفتح عين المضارع مع حروف الحلق كانت امت؛ لأن 

                                                
  .91 ص، التصريف العربي،البكوش) 1(
  .563 ص،2 ج، اللهجات العربية في التراث،الجندي) 2(
  .66 ص، المنهج الصوتي للبنية العربية،شاهين) 3(
 ، دار المسيرة عمان،1 ط، اللهجات العربية في القراءات القرآنية،)2008 (، عبده،الراجحي) 4(

  .113 ص،الأردن
  .419 ص، اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية،آل غنيم) 5(
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ونستطيع ، بذلاً للجهد في نطقها وأقلَّ، في بناء الكلمةأكثر تحقيقاً للانسجام الصوتي 
القبائل بفتح العين إلى ..) .فَرغَ يفرغُ ودبغَ يدبغُنَهقَ ينهقُ و (:نعزو الأفعالأن 

ةالبدوي،ة العين أو اللام فهي أفعال حلقي،هذه القبائل تميل إلى الفتحة  وقد لاحظنا أن 
 والفرار من ثقل الحروف ،طلب الخفةمع هذه الأصوات لتحقيق الانسجام الصوتي و

  . الحلقية
 اً الموافقة لوقوع عينه أو لامه حرفهما تمثّلت فيه المغايرة والقياس في: ثانياً

  :ياًلقح
 الأصل القياسي  إذ إن، للقياس جاءت مغايرةً أفعالاً حلقيةًالمصادر تذكر

 قانون  إلا أن،ياً حلقاًفيها هو فتح عين المضارع لمجيء عينها أو لامها حرف
 وكانت المغايرة ، فتغلّب على إيقاع حروف الحلق،المغايرة له الدور البارز فيها

  .الحلقير حروف أقوى أثراً من تأث
برأَ : وقد جاؤوا بأشياء من هذا الباب على الأصل قالوا" :يقول بعض النُّحاة

  ومعنى هذا أن،)1("وقد يجيء على القياس وإن كان فيه أحد حروف الحلق ... يبرؤ
وذهب . الأصل في مثل هذه الأفعال هو المغايرة لولا وجود حروف الحلق فيها

نحو -حروف الحلق-ة  على أصله وفيه أحد الستَّد إلى جواز مجيء الحرفالمبر 
  . )2(فَرغَ يفرغُ

:  إذ يقول، من الأفعال التي تأتي على هذه المسألةوأورد ابن يعيش طائفةً
 ، وزأَر يزئِِر،يهنئ:  وهنَأ، قالوا برأ يبرؤ،وقد جاء شيء من هذا النحو على الأصل"

ونَأََم :نئِِمق ينهِق،يهما أدخل في الحلق لأنَّ؛صل في الهمزة والهاء أقلّ والأ، ونه، 
نزِعي عفكلّما سفل الحرف كان الفتح ألزم وقالوا نَز،رجِعي عجور ،حنطي ونَطَح ، 

حجني نَحهما أقرب إلى الهمزة من  لأنَّالأصل في العين أقل منه في الحاء؛ و،وج
   وذلك ، لأنّهما أشد ارتفاعاً إلى الفم،ن الفتح والأصل في الغين والخاء أحسن م،الحاء

                                                
ابن السكيت، : ، وانظر11، ص1، ابن القطاع، الأفعال، ج102، ص4، جسيبويه، الكتاب) 1(

  .217 صاصلاح المنطق،
  .366ص، 1 ج،المبرد، الكامل في اللغة والأدب) 2(
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  .)1(" وصبغَ يصبغُ ونفخ ينفُخ وطَبخَ يطبخُ،فَزع يفزع: نحو
ويذهب الجرجاني م من الأمثلةمثل في عين مستقبل الفعل فتح  إلى أنما تقد 

 يصبغُ لا يقاس  وصبغَ،د ووعد يع، ودخَلَ يدخُل،ونحو نَكَح ينكح: " فيقول،لا يقاس
  .)2("فتحه

ر بمظاهر لهجية؛ لأنفسفهذا الخروج يبعض القبائل العربي  ة تميل إلى الضم
 في حين ،)3(زيت هذه اللهجة إلى أهل الحجاز وع،) يفرغ،فَرغَ: (في مضارعها مثل

ح عين  أما من نشد القياس وفت،)4(ها قيس الحجازيةنّنَح يجنُح إلى قيس ونظج(عزيت 
  .)5( فهم تميميون وأبناء قريش،) جنَح يجنَح،فَرغَ يفرغُ( :المضارع في هذا البناء

 فمنهم من رأى أن الفتح في ،وقد اختلف العلماء في قياسية مثل هذه الأفعال
فإن الفتح في مستقبلها  ":ستويةر فيقول ابن د،مستقبلها وما قيس عليها أعم وأشمل

 ولكن الكسرة في كلام أهل ، لما فيها من حروف الحلق،الاستعمالأكثر وأعم في 
  .)6(" وكلاهما قياس،الفصاحة والبصر بالأبنية وتصريفاتها أكثر وهو الأفضل

إلا أن اللغة لم تخل في : " فيقول،ذوذب البكوش هذه الأفعال بالشُّيويصف الطّ
هذه من الشواذ كالضلمرجِع والكسر في ي، ويدخُل، في يفع ...لأند الحالات  تعد

  .)7("ليس إلاّ شذوذاً كثيراً ما يرجع إلى اختلاف اللهجات
 التي وردت -حلقية العين واللام-وقد علّق ابراهيم أنيس على بعض الأفعال 

 قَعد يقعد وبلَغَ يبلُغُ ورجع يرجِع ونَزع ينزِع ونَكَح ينكح( :في القرآن الكريم مثل
                                                

 ،4 ج،ابن سيده، المخصص: نظرا و،41-40 ص،ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف) 1(
  .278-227ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص: وانظر، 277ص

:  تحقيق، المفتاح في التصريف،)ت.د (،)هـ471: ت( عبد القاهر عبد الرحمن ،الجرجاني) 2(
  .10 ص، السعودية، مكَّة المكرمة، المكتبة الفيصلية،محسن بن سالم العميري الهذيلي

  .420 ص، اللهجات في الكتاب،آل غنيم) 3(
 ، بيروت، عالم الكتب،1 ط، المعجم الكامل في لهجات الفصحى،)1987 (، داود،سلوم) 4(

  .92 ص، مصر، القاهرة،مكتبة النهضة العربية
  .92 ص، المعجم الكامل في لهجات الفصحى،سلوم:  وانظر،102 ص،4 ج، الكتاب،سيبويه) 5(
  .37 ص ، تصحيح الفصيح وشرحه،ابن درستويه) 6(
  .93-91 ص، التصريف العربي،البكوش) 7(
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 فلم ،ن قانون المغايرة غلب عليهاأها الفتح إلا  فكان حقُّ،)عم يزعم ونَفَخَ ينفُخُزو
فهي أفعال لامها أو عينها من  ": فقال،تُؤثّر حروف الحلق في حركة عين المضارع

ر في حركة عين  ولم تؤثّ، ومع هذا فقد غلبت عليها قاعدة المغايرة،حروف الحلق
 وأن ،نفراداب أن تدرس على ومثل هذه الأفعال يج. حلقيةالمضارع تلك الحروف ال

ها تنتمي في  ويظهر أنَّ،ن مصدرها أو سر خروجها عن القاعدة العامةيبحث ع
ن عليها في معظم صيغتها للهجة أخرى غير اللهجة القرشية التي أسست لغة القرآ

  .)1("الظواهر اللغوية
أو البقايا اللغوية من نظام ،لغويراكم ال من باب التَّ ذلك بعض المحدثينوعد 
 وأشار سيف الدين الفقراء إلى خروج مستقبل حلقي اللام أو العين ،)2(لغوي مندثر

 وفسر ،)يفعلُ( أو بالضم على) يفعلُ(عن القياس أي مجيء مضارعه بالكسر على 
 تغاير في  مثل هذا التغاير يوازيه وألمح إلى أن،هذا الخروج بالتداخل بين اللهجات

ولعلّ توافر حرف حلقي في عين هذه الأفعال يفسر لنا  ": فقال،المعاني لهذه الأفعال
 أو بالضم على )يفعلُ( غير أن مجيء المضارع بالكسر على ،فتح المضارع فيها

 وهو خروج يمكن ، يضعنا أمام خروج عن القياس في استعمال هذه الأفعال)يفعلُ(
 فتكون بمعنى إذا ، ويسهله تعدد المعاني لهذه الأفعال،اللهجاتتفسيره بالتداخل بين 

ظر إلى  ثم يتداخل الاستعمالان دون النّ، وبمعنى آخر إذا جاءت بالواو،جاءت بالياء
3(" صيغةقيق لكلِّالمعنى الد( .  

ويتحقق هذا الاختلاف بين العلماء من أهل اللغة في حركة عين المستقبل 
م واؤ فمن القراء من يفتح هذه الأفعال للتَّ،في القراءات القرآنيةلمثل هذه الأفعال 

                                                
  .171 ص، في اللهجات العربية،أنيس:  وانظر،52 ص، من أسرار اللغة،أنيس) 1(
 ،عبد التواب: وانظر. 12 ص،قوانينه التّطور اللغوي علله ومظاهره و،عبد التّواب) 2(

 ، مصر، القاهرة، مطبعة المدني،1 ط، بحوث ومقالات في اللغة،)1982 (،رمضان
 ،)1981 (، محمد،المبارك:  وانظر،42 ص، فقه اللغة المقارن،السامرائي:  وانظر،58ص

  .133-130 ص، لبنان، بيروت، دار الفكر،7 ط،فقه اللغة وخصائص العربية
  .24 ص، تداخل اللهجات وأثره في تفسير الشذوذ في بنية الفعل المضارع،الفقراء) 3(
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الصبين حروف الحلق والفتحة كما قرأ الحسن وتي توُنحتَنالَ  ووتاً الجِْبيب)1( بالفتح، 
  .)2(" أبو مالك بالياء وفتح الحاء وقرأ،وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاء

الة على مجيء الحلقي العين أو اللام على د القرآنية الدواهوأيضاً من الشَّ
فَيدمغهُ الْباطلِ علىَ باِلحْق نَقذْف  بلْ:  قوله تعالى،لغتين

 ،)4(" الميمبضم" فيدمغه"رئ  قُ،)3(

الثَّقَلاَنِ أَيها لَكمُ سنفرْغُ: وقوله تعالى
 ظمة وضمبنون الع" سنفرغ" قرأ الجمهور ،)5(

غالروهي لغة الحجاز،ها وبفتحاء من فَر ،اء وقرأ عيسى بفتح النون وكسر الر، 
س والجحفي وعبدالوارث عن ابن  وهي رواية يون،اءوالأعرج بفتح الياء والر

  .)6(عمر
 بضم) فاجنُح(قرأ الأشهب العقيلي  ،))7لهَا فاَجنح للسلمِْ جنحواْ  وإنِ: وقوله تعالى

  .)8(" وهي لغة تميم،لجمهور بفتحها وقرأ ا، وهي لغة قيس،ونالنُّ
بينهم ينزغُ الشيطاَن إنِ :ومثله قوله تعالى

بكسر ) ينزِغ(قرأ طلحة  ف،)9(
 وقد فُسرت هذه الظاهرة بأن ،ثالث أصوله صوت حلقي) ينزغ( والفعل ،)10(الزاي

ة؛  ولهذا ناسبها الفتح،ساع في مجراهاأصوات الحلق عند صدورها تحتاج إلى اتّ

                                                
 ،)من( وردت بدون حرف الجر ،74:  الآية، سورة الأعراف،149:  الآية،الشعراءسورة ) 1(

  .82:  الآية،سورة الحجر
  .464-463 ص،5؛ ج329 ص،4 ج، تفسير البحر المحيط، الأندلسي)2(
   .18:  الآية،الأنبياءسورة ) 3(
  .302 ص،6 ج، تفسير البحر المحيط، الأندلسي)4(
  . 31:  الآية،الرحمنسورة ) 5(
  .302 ص،6 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 6(
  . 61:  الآية،الأنفالسورة ) 7(
 ،)ت.د (، محمد عبد الخالق،عضيمة ،514 ص،4 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 8(

  .143- 142 ص،2 ج، مصر، القاهرة، الحديث دار،دراسات لأسلوب القرآن الكريم
  . 53:  الآية،الإسراءسورة ) 9(
  .49 ص،6 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 10(
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ة عد رفيك القاعدة الص ولما خالف هذا الفعل تل،)1(ساعاًلأنّها أكثر الحركات اتّ
 وقال أبو ،)3(ل اللغات وقد فسر ابن جني هذه المسألة على أنّها من تداخ،)2(اًشاذّ

يعرِشُون :  نحو:ن هما لغتا:وقال الزمخشري.. .قال أبو حاتم لعلّها لغة”: حيان
   .)4("ويعرشُون

 فهذا ،ها ولهجات تجعله يفعل بضم،وتجعله لهجات أخرى يفعل بكسرها
  فيبدو لي أن،غ جواز أكثر من وجه للفعل الواحد في مستقبلههجي يسوعدد اللَّالتّ

 ،ماء تخللها بعض الاختلافات بين العل،ة العين أو اللامحلقي) يفعل( )فَعلَ(صيغة 
) يفعل( )فَعل( فبعض اللهجات تنطقه ،هجيد اللَّعدومصدر هذا الاختلاف عائد إلى التّ

 بكسر )يفعِل( )فَعل( ما جاء من الأفعال على باب  ويشير الفقراء إلى أن،بفتح العين
فما جاء على ،هجاتها وليس فيه حرف حلقي ليس بعيداً عن تداخل اللَّالعين وضم 

 بفتح العين )يفعل(كانت عينه أو لامه حرفاً حلقياً الأصل فيه أن يأتي على  و)فَعلَ(
 )يفعِل( طائفة كبيرة من الأفعال جاءت على  غير أن،لأسباب صوتية ذكرها العلماء

العين أو كسرها مثلبضم :نزِعي عؤُ ونَزبرأَ يرفمجيء هذه الأفعال ،وغيرها...  ب 
 فَرِغَ يفرغُ لغة : فعلى سبيل المثال،هو استعمال لبعض اللهجات مالضببالكسر أو 

 رضع : ويقول أهل مكة والحجاز وتهامة، فرغ يفرغُ: وأهل الحجاز يقولون،تميم
  .)5(يرضع بالكسر

  .ياً حلقاً وليست عينه أو لامه حرف،ما غاير الأصل القياسي: ثالثاً
 ، وهذا مخالف لقانون المغايرة،يوردت أفعال خرجت على الأصل القياس

من غير اشتمالها "  يفعل،فَعلَ"فجاء مستقبلها مماثلاً لماضيها من حيث حركة العين 

                                                
 القراءات ،)1966 (، عبد الصبور،شاهين:  وانظر،170 ص، في اللهجات العربية، أنيس)1(

  .289 ص، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي،القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث
  .239 ص، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي،رفايعة) 2(
  .41 ص، شرح المراح،العيني:  وانظر،374 ،1ج:  الخصائص،ابن جني) 3(
  .49 ص،6 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 4(
  .24 ص، تداخل اللهجات وأثره في تفسير الشذوذ في أبنية الفعل المضارع،الفقراء) 5(
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 ، وبالندرة أحياناً،ك بالشذوذ ووصف أهل اللغة ذل،عينها أو لامها على حروف الحلق
التداخل أحياناً أخرىبروه وفس.  

" وهو أبى يأبى"وز الفاء منقوص  مهم، فسيبويه لم يعترف إلا بفعل واحد
ويبرر سيبويه بأنهم شبهوا هذا الحرف . )1("ولا نعلم إلا هذا الحرف ":وذلك بقوله

ى فغير قلَى يلَى وقَجبى يبوأما ج... أقري... أَر فشبهوه بقَأبىى يبأَ" فقال ،)يقرأ(بـ
 ،برير لم يقبل به ابن سيدهلكن هذا الاعتراف والتَّ. )2("معروفين إلا من وجه ضعيف

 ،ها من مخرجهالأنَّ ؛شبهوا الألف بالهمزة" : معلِّقاً على ذلك بقوله،ذوذفوصفه بالشُّ
 مخشري وعد الز،)4(ادركيت أيضاً بالنَّ ووصفه ابن الس،)3(" وليست بأصل،وهو شاذٌّ

)يركَن كَن5(من الشّاذِّ) ر(. 
 وعدم ،التداخلوفسروها بفعال وأشار أصحاب المعاجم لمثل هذه الأ

 إذ ، وهي ليست بفصيحة،غتينها جاءت على الجمع بين اللُّ فذهبوا إلى أنَّ،فصاحتها
 كقَنَطَ يقنَطُ وركَن يركَن فيحمله جهال أهل اللغة ،وتركيب اللغتين باب واسع" قالوا

 بفتح )فعلُي( )فَعلَ(وليس في كلام العرب : " ابن خالويهوذكر. )6("ذوذعلى الشُّ
اً حلقاًا ليس عينه أو لامه حرفالماضي والمستقبل ممإلا حرف واحد لا خلاف فيه ي 

 ،أبى يأبى لا خلاف بين النحويين فيه" :ويؤكّد السيوطي ذلك بأن. )7("وهو أبى يأبى
  .)8("فلذلك خُص بالذكر

                                                
  .106- 105 ص،4 ج، الكتاب،سيبويه) 1(
  .105 ص،4 جالمرجع نفسه، )2(
  .126- 125 ص،4 ج، المخصص،ابن سيده) 3(
  .217 ص، اصلاح المنطق،ابن السكيت) 4(
  .331 ص، المفصل،الزمخشري) 5(
 ،ابن عصفور:  وانظر،13/185 ،12/213:  قنط، مادة ركن، لسان العرب،ابن منظور) 6(

أحمد عبد الستار :  تحقيق، المقرب،)1981 (،)هـ669: ت(علي بن مؤمن الأشبيلي 
  .498 ص، العراق، بغداد، مطبعة العاني،الجواري وعبد االله الجبوري

  .11 ص، ليس في كلام العرب،ابن خالويه) 7(
  .92 ص،2 ج، المزهر،السيوطي) 8(
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لى مقتضى وأيضاً ذكر ابن القطاع أفعالاً معتلّة وأخرى صحيحة خرجت ع
 ،زكَن يزكَن وطَ يقنَطُقَنَ و ركَن يركَن: فأورد ثلاثة صحيحة وهي،قانون المغايرة

:  قال،أما زكَن يزكَن فلغة" والأحسن ركن: "لفتح في ركن بقولهثر الكسر على اوآ
وزكَن يزكَن بالزاي إن ثبت "ويقول الأستراباذي  .)1("وزكَن يزكَن لغةً أيضاً"

  .)2("فشاذ
وأما الأفعال المعتلة التي حدثت فيها الموافقة وخرجت على مقتضى قانون 

 والمضعفة نحو عضضت ... وسلَى يسلَى،وغَسى يغسى ،قَلَى يقلَى:  نحو،المغايرة
لغات طيء منهيف. الخ ..تعض  " وا من كسرة العين طلباً للتخفيف؛ لأنفقد فر

 .)3("من الكسرة مع الياء الفتحة مع الألف أخفُّ
 وهو ،وقد فسر بعض النحاة هذا العدول عن الأصل القياسي المفترض

 فأجمل الأسترباذي هذا التوجه ،المغايرة بين الماضي والمضارع إلى مظهر لهجي
:  وحكى أبو عبيدة، والمشهور يقلي بالكسر،وحكى سيبويه قَلَى يقلَى”: بقوله

ضتَ تَعضضضتَ بالكسرر  والمشهو،عضوحكى غير سيبويه،ع  :ركَني كَنر، 
 وحكى أيضاً ، وزكن أشهر،)وهو العلم أو الظن أو التفرس(زكَن يزكَن من الزكن و

 ويجوز ،نَطَ يقنَطُ يغسى وشَجا يشجى وعثَا يعثَى وسلَا يسلَا وقَ)أي أظلم(غَسا الليلُ 
 وغَسي يغسى وشَجِي ،ه جاء عثي يعثَىلَا طائية؛ لأنَّا وشَجا وعثَا وسأن يكون غَس

 والمشهور كسر مضارعه ،لغة ضعيفة عامريةف وأما قَلَى يقلَى ،يشجى وسلي يسلَى
 ؛ وأن يكون طائياً، فيمكن أن يكون متداخلاً، كتَعب يتعب،قَلى يقَلَى :وحكى بعضهم

 ألفاً في كل ما آخره ياء مفتوحة فتحة غير إعرابية مكسور زون قلب الياءجوهم يلأنَّ
  .)4(" بقَى في بقي:ما قبلها نحو

                                                
  .58 ص،2 ج، كتاب الأفعال،ابن القطاع) 1(
  .125 ص،1ج:  شرح شافية ابن الحاجب،الاسترباذي) 2(
 ، شرح المراح في التصريف،العيني:  وانظر،138 ص،2 ج، ديوان الأدب،الفارابي )3(

  .40ص
  .125-124 ص،1 ج، شرح شافية ابن الحاجب،الاستراباذي) 4(
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:  إذ يقول،ة فالأمر مرده إلى مظاهر لهجي،ويوافقه في هذا المذهب العيني
قد فروا من الكسرة إلى  و، فلغات طيء،قَلَى يقلَى ووأما بقَى يبقَى وفَنَى يفنَى"

  .)1("الفتحة
وورد في القرآن الكريم بعض الأفعال الصحيحة التي جاءت مفتوحة العين 

 ،))2 ظَلَمواْ الَّذين إلِىَ ترَكَنواْ  ولاَ:  قال تعالى، وقَنَطَ، ركَن:في الماضي والمضارع نحو

الضَّآلُّون  إلاَِّ ربه رحمة من يقْنطُ  ومن: وقال تعالى
 عمرو أبا ":اء الدمياطي أن فذكر البنّ.)3(

ون وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش والباقون والكسائي ويعقوب وخلف بكسر النُّ
 وهي ، والأول كضرب يضرِب لغة أهل الحجاز وأسد،بفتحها كعلم يعلَم لغة فيه

 خروج مثل هذه الأفعال على مقتضى هذه الظاهرة يحمل على  ويبدو أن.)4("الأكثر
ه ينتمي إلى البيئة  فإنَّ،)أَبى يأبِي(على القياس في   ما جاء وأن،الأقوام لغة بعض

 هذا التوافق في وفسر ابن جنّي ،)5("ه من خصائصها لأنَّ؛تؤثر الكسر" الحضرية التي
 ولو ذهب مذهباً غير هذا ،حركة العين في الماضي ومضارعه بالتداخل اللغوي

المخالفة بين حركتي العين في الماضي وب التي تقتضي لنقض كلامه في دلالة الوج
 ، قَنَطَ يقنَط لغةوذلك أن ": فيقول، ولأُخذ عليه في وجوب هذه المخالفة،والمضارع

 : ولم يقولوا، قَنَطَ يقنَط: فقال من قال، ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة،وقَنطَ يقنَطُ أخرى
  .)6("قَنطَ يقنطُ

إن ما يسميه ابن جني ”: المحدثين على هذا بقولهموجاء الرد من بعض 
ما كان نتيجة لعمل اللغويين حين جمعوا  وإنَّ،تداخلاً لم يكن من هذا القبيل بشيء

   .)7(" بين نطق القبائل لهذه الأفعال فخلطوا،اللغة واصطنعوا أبواب الأفعال
                                                

  .43 ص، شرح المراح في التصريف،العيني) 1(
  . 113:  الآية،سورة هود) 2(
  .56:  الآية،الحجرسورة ) 3(
  .275 ص،في القراءات الأربعة عشر اتحاف فضلاء البشر ،الدمياطي) 4(
  .190 ص، المنهج الصوتي للبنية العربية،شاهين) 5(
  .380 ص،1 ج، الخصائص،ابن جني) 6(
  .177 ص، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، المطلبي)7(
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في الماضي وفي هذا الباب ذكر إبراهيم أنيس فعلاً وحيداً جاء مفتوح العين 
أما ”:  فقال، من حروف الحلق حيث لم يشتمل على أي،)قَنَطَ يقنَطُ(والمضارع وهو 

قَنَطَ ( فهو ،الفعل الوحيد الذي أثار دهشة المتأخرين من اللغويين في أفعال القرآن
 وليس فيه حرف ،ه ورد في القرآن مفتوح العين في الماضي والمضارع؛ لأنَّ)يقنَطُ

 هذا الفعل على هذه الصورة ينتمي للهجة أخرى غير  أن ولا شك،لقمن حروف الح
اللهجة القرشيالمعاجم قد روت فيه طرقاً أخرىة على أن ،ولا شك ا  منه واحدةً أن

1("ةهي التي تنتمي للهجة القرشي( .  
م يلتفت  ول،فعلاً وحيداً في هذا الباب) قَنَطَ يقنَطُ(    وأُخذ على أنيس أنّه جعل

 وهلَك ،ركَن يركَن: (إلى غيره من الأفعال التي جاءت شاهداً على هذه المسألة مثل
هلَكقنَطُ،)يكما أُخذ عليه أنّ، فحالها حال قَنَطَ ي بالتداخل اللغوي في تفسير ه لم يعتد 

نفراد ا مثل هذه الأفعال يجب أن تدرس على  ورأى أن،وجود مثل هذه الأفعال
ذوذ بانحدار الفعل من لهجة أخرى لها  ويفسر هذا الشُّ،وف على سر شذوذهاللوق

 لهجة فافتراض أن " وقال في موضع رده على ابن جني،قواعد أخرى تخضع لها
فقط  أو المضارع ،من اللهجات تستعير طريقة النطق بالماضي فقط دون مضارعه

ستعار ما الذي ي وإنَّ،ستعارن لا تُ الأوزا وذلك لأندون ماضيه أمر بعيد الاحتمال؛
 فالانحدار ، وهو بهذا لم يذهب بعيداً عمن فسر هذه الصيغ بالتداخل،)2("هو الكلمات

  . )3(هو عينه التداخل الذي فُسرت به هذه الأنماط وغيرها
  

                                                
  .53- 52 ص، من أسرار اللغة،أنيس) 1(
  .47 صالمرجع نفسه، )2(
  .18 ص،ي تفسير الشذوذ في بنية الفعل المضارع تداخل اللهجات وأثره ف،الفقراء) 3(
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  الفصل الثالث
  المغايرة النحوية

  
لقواعد اللغوية  على مقتضى اا نحوية مثلت بعض شواهدها خروجاً قضايثمة

  : ومن ذلك، وذهب النحاة مذاهب شتى في تفسيرها،المقررة في النظام اللغوي
  

  :المغايرة العددية 1.3
يبين لنا هذا الباب الصور التي تتجلّى فيها المغايرة العددية بين المسند 

ثال  فعلى سبيل الم، من حيث الإفراد والتثنية والجمع،ةالاسميوالمسند إليه في الجملة 
أنيث  فيوافق الخبر مبتدأه في بعض أحكامه كالتّ،المبتدأ والخبر تحكمهما علاقة تلازم

 اعلم أن" : وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله،ةذكير والعدد والحركة الإعرابيوالتَّ
وجاء المعنى مكرراً عند . )1("أن يكون المبني عليه شيئاً هو هوالمبتدأ لا بد له من 

  .)2("بتداء في المعنى خبر المبتدأ لا يكون إلا شيئاً هو الااعلم أن ": قولهالمبرد في
نا نلحظ نّأ إلّا ،  فالعلاقة بين المبتدأ وخبره علاقة أشبه بعلاقة التابع ومتبوعه

الخبر ( خروجاً على مقتضى الظاهر يؤدي إلى المغايرة بين المسند والمسند إليه
د و ويناقش محم، ذلك خرقاً للقاعدة النحوية المقررة ويعد، من حيث الحكم،)والمبتدأ

 ويتحقق الإسناد المجازي حين يختلف ،إسناد غير حقيقي" هنحلة هذا الجانب بأنَّ
3("زةالمسند إليه عن المسند في ملمح من ملامحه الممي(.  

 أصبحت ظاهرة تتطلب إذة في هذه المسألة عريواهد القرآنية والشِّوكثرت الشَّ
 المغايرة بين المسند والمسند إليه فمن صور ،أمل للتفسير والتحليلا الوقوف والتَّمنّ

   :في الجانب العددي
  

                                                
  .127 ص،2 ج، الكتاب،سيبويه) 1(
  .127 ص،4 ج، المقتضب،المبرد) 2(
 ، لبنان، بيروت، دار النهضة، مدخل لدراسة الجملة العربية،)1988 (، محمود،نحلة) 3(

  .97ص
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  مغايرة الخبر للمبتدأ في العدد  .1
لا شكأن فالخبر يجري على المبتدأ ،ابطة بين المبتدأ وخبره رابطة وثيقة الر 

الف  الكريم والشعر العربي يخ ما جاء في القرآن غير أن،للتوافق في جميع أحكامه
وع  ويمكن تقسيم هذا النَّ.درة أو القلّة لا تتصف بالنُّما جرت عليه العادة في شواهد

   :من المغايرة إلى قسمين
  :اً والخبر مفرداًما كان المبتدأ فيه جمع. أ

حونِ تَفْضَ فَلا ضَيفي هؤلاء إنِ  قاَلَ: فمما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى
)1(  

على النُّحاة هذه المغايرة  فسر و،اً لمجيئه جمعاً وخبره مفرد؛فالمبتدأ هنا غاير الخبر
2(ةمجيء هذا الخبر على المصدري(.   

  فتمت المغايرة بين ،))3الْكتاَبِ أمُ هن محكَمات آيات منه: ومن ذلك قوله تعالى
  .مفرداً) أم( والخبر ، جمع)هن(  فجاء المبتدأ،المبتدأ والخبر من حيث العدد

 فجعل ،على توحيد المعنى) واحد(وفُسرت هذه المغايرة لمجيء الخبر مفرداً 
ع ي جملأن " : كما ذهب أصحاب التفسير في ذلك بقولهم،الآيات بمنزلة الآية الواحدة

  .)4(" فأفرد على المعنى ،الآيات بمنزلة آية واحدة
 ،وي دلالة الجمع يح)هم( فجاء المبتدأ ،))5عدو لَكُم وهم الى ومثله قوله تع

 ، بينهما في اللفظ من حيث العدد التغاير واضح فيبدو أن،مفرداً) عدو(وجاء الخبر 
                                                

  .68:  الآية،سورة الحجر) 1(
 ، معاني القرآن،)1979 (،)هـ215: ت(ة  أبو الحسن سعيد بن مسعد،الأخفش الأوسط) 2(

 ،الزمخشري:  وانظر،357 ص،3 ج، الكويت، المطبعة العصرية،1 ط،فائز فارس: تحقيق
  .262 ص،3 ج،الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل

  .7:  الآية،سورة آل عمران) 3(
 الكشّاف عن حقائق ، الزمخشري: وانظر،23 ص،3 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 4(

 أبو محمد بن عبد ، الأندلسي،365 ص،1 ج،التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل
الرحالي :  تحقيق، المحرر الوجيز،)1977 (،)هـ546: ت(الحقّ بن غالب بن عطية 

  .16 ص،4 ج، قطر، الدوحة،الفاروق وزملائه
  .50:  الآية،سورة الكهف) 5(
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هم لكم  أي أنَّ، فجعل الجمع شيئاً واحداً، في توحيد الخبر دلالة على توحيد المعنىلكن
   .)1(" في الاجتماع والترافد  واحدةلجعلهم كذات "ي باذا وذكر الاستر،مجتمعون

  : حيث قال زهير،ونجد صدى لهذه المسألة في الشعر
  )2(وإِن يشتَجِر قَوم يقُل سرواتُهم      هم بينَنَا فَهم رِضى وهم عدلُ

 هذه  على أن،جمع) هم( والمبتدأ ،)عدل(و) رضى(فأفرد الشاعر الأخبار 
ه جاء تمكيناً لهذا  فكأنَّ،ثى ولا يجمع ولا يؤنّ فالمصدر لا يثنّ،ار مصادرالأخب

  .)3(الموضع ومبالغةً وتأكيداً
  :وأيضاً ورد الخبر مفرداً والمبتدأ جمعاً في قول الشاعر

  مقَالةََ لِهبي إذا الطّير مرت    خَبِير بنُو لِهبٍ فَلا تَك ملغياً       
 وعلّل هذا لمجيء ،مفرداً) خبير( والخبر، جمعاً)نو لهبب(فجاء المبتدأ هنا 

  .فاعل سد مسد الخبر) بنو( وقد يكون ،)4(الخبر شبيه بالمصادر كالصهيل والنعيق
  : لجرير لبيان جواز ذلك في الشّعراًوذكر النحاة بيت

و اءمِ أَعدقُلُوبنا                بِأَسه ينارتَم النَّوى ثُم ونعيقُددص ن5(ه(  
 ،)صديق(الدال على الجمع بالمفرد ) هن(  فأُخبر عن ضمير الرفع 

 ، وعليه تم تخريج هذه المغايرة،)6( لأنّه من المصادر؛ثوالصديق لا يجمع ولا يؤنَّ
 يقال ذلك ، المصادق لك)كأمير(ديق والص"  :وهذا ما أراده الزبيدي حين قال

                                                
  .431ص ،3ج:  شرح الكافية،ياذباسترالأ) 1(
  .213 ص، في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي،ابن فارس) 2(
  .)عدل(مادة :  من جواهر القاموس تاج العروس،الزبيدي) 3(
  .363ص ،1 ج، همع الهوامع،السيوطي) 4(
 معاني ، الأوسطفشالأخ: نظرا و،233ص ،2ج ، في علوم القرآنالبرهان ،الزركشي) 5(

  .236ص ،3 ج، في النحو الأشباه والنظائر،السيوطي: نظرا و،357ص ،2ج: القرآن
 404ص ،4 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 6(

  .312ص ،3 ج، في علوم القرآن البرهان،الزركشي: نظراو
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 ،))1حميمٍ  صديقٍ ولاَ  شافعين  من لَنا  فَماي التنزيل  وف، والجمع والمؤنث،للواحد
  : وأنشد الليث،فاستعمله جمعاً ألا تراه عطفه على الجمع

إِذ النَّاسفُ نَاساعسيقٌ مدارٍ صمع إِذ أُمو            ةبِعز انمالز2(" و(  
   :اًع والخبر جماً المبتدأ مفردجاء فيه ما .ب

  بصآئرهذَا:  وهذا ما نجده في قوله تعالى،جمعاًًوقد ورد المبتدأ مفرداً وخبره 

جمع ) بصائر( والخبر ،ذكيرمفرداً دالاً على التَّ) هذا( فورد المبتدأ ،))3ربكُم من
 والأخرى بين ،حداهما بين الإفراد والجمع فوقعت المغايرة من جهتين إ،ومؤنث

جمع ) بصائر( وخبره ،راسم يشار به إلى المفرد المذكَّ) هذا ( إذ إن؛أنيثلتّذكير واالتّ
هو ) هذا( المراد باسم الإشارة فُسرت هذه المغايرة بأن و، ومفردها بصيرة،ثومؤنَّ

  .)4( بصائر بمعنى الجميع وأن،القرآن الكريم
 لى سورٍ لاشتماله ع،وأخبر عن المفرد بالجمع": وجاء في البحر المحيط

5(" أي ذو بصائر ، هو على حذف مضاف: وقيل،وآيات(.  
؛ التغاير هنا محمولٌ على المعنىويبدو لي أن يشار به إلى القرآن ) هذا (لأن

  .  بصائر وتكون مجتمعةً ، بصيرةٌ آية فكلُّ،الكريم الذي يتضمن آيات االله
داً المغايرة بين ؤكِّ في قول زهير مجمعاًوأيضاً جاء المبتدأ مفرداً والخبر 

  : المبتدأ وخبره
  )6(جاء الشِّتَاء وقَميصي أَخلَاقٌ        شَراذم يضحك منه التواقُ

                                                
  .100- 99:  الآية،الشعراءسورة ) 1(
  .)صدق: (مادة ،7 ص،26 ج، تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي) 2(
  .203:  الآية،الأعرافسورة ) 3(
 ،181ص ،2 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 4(

 تفسير ،)ت.د (،)هـ911: ت( عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال ،السيوطي: نظراو
  .233، ص لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية ،الجلالين

  .448ص ،4 ج،البحر المحيطتفسير  ،الأندلسي) 5(
  .213، ص الصاحبي،ابن فارس) 6(
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 والخبر ،مفرداً) قميص( بأن جعل المبتدأ ،اعر بين المبتدأ وخبرهفغاير الشَّ
 وذكر الفراء ،)1("ق نواحيه أخلاأرادوا أن"  ووجهت هذه المغايرة بأن،جمعاً) أخلاق(

 فيصير كل قطعة منه ،ما قيل أخلاق الخلوقة تنفش فيه فتكثرإنّ": في تفسير هذا
  .)2("خَلقَاً

 وهي ،هذه بعض المظاهر الدالّة على عدم مطابقة المبتدأ للخبر في العدد
 ولعلّ ، وهم يحاولون تعليل هذه المخالفة،أويلمسألة ذهب فيها العلماء مذهب التّ

 وفي ،والحمل عليه كان مدخلاً لهم في توجيه ما جاء على خلاف القاعدةالمعنى 
  . المعنىأداءة في طرائق التعبير ووسع في العربيذلك مظهر من مظاهر التَّ

    :تعود عليهالمغايرة بين الضمائر وما . 2
الأصل في الضمائر أن تأتي مطابقة للأسماء التي تسند إليها في الإفراد 

عرية ما واهد القرآنية والشِّ هناك من الشَّ إلا أن،أنيثذكير والتَّالجمع والتَّثنية ووالتَّ
ومن صور هذه المغايرة ما نجده في ،مير للاسم الذي أُسند إليهيثبت مغايرة الض 

 فجاءت لفظة ،))3الْعدة حصواوأَ لعدتهنِ فطََلِّقُوهن النساء طَلَّقتْمُ إِذاَ النبيِ أَيها  يا: قوله تعالى
 على الإفراد ثم انتقل الخطاب من الإفراد إلى الجمع عند قوله  تدلُّ) النبي(
) النبي( فتمت مخاطبة ، ويمكن أن تُفسر هذه المغايرة على إرادة المعنى،)طلقتم(

 داء وعم بالنِّ بيخص النَّ" :  فقال الزمخشري.ة كاملةل أمه يمثِّ لأنَّ؛بلفظ الجماعة
 يا فلان ،ته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهمبي إمام أم النَّ لأن؛بالخطاب

ه مدره قومه ولسانهم والذي  وأنَّ،افعلوا كيت وكيت إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه
 وساداً ، فكان هو وحده في حكم كلّهم، ولا يستبدون بأمرٍ دونه،يصدرون عنه رأيه

ويفسر أبو حيان هذه المغايرة بأن الخطاب موجه للنبي بلفظ الجمع . )4("مسد جميعهم
 ، أولاًبي  أي أقبل على النَّ،ته على سبيل تلوين الخطاب أو لأم،على سبيل التعظيم

                                                
  .504 ص، أدب الكاتب،ابن قتيبة) 1(
  ).خلق( مادة ،256 ص،25 ج، تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي) 2(
  . 1:  الآية،سورة الطلاق) 3(
  .107 ص،4 ج،اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل الكشّ،الزمخشري) 4(
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ه ثَم  وكأنَّ،تك إذا طلقتم قل لأم: أي، أو على إضمار القول،ثم رجع إليهم بالخطاب
  .)1( يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقتم:محذوف تقديره

فوقعت  ))2ارجعِونِ  رب قاَلَ الْموت أَحدهم جاء إِذاَ  حتَّى :  ومثله قوله تعالى
 فقال ابن ،)رجعونا( دلالة الإفراد وضمير الجمع في  الذي فيه)أحدهم(المغايرة بين 

ى هذا  فعل، نحن فعلنا: الرجل العظيم يقولما يقال هذا؛ لأنإنَّ ":فارس في هذا الأمر
 وهو ، فحملت هذه المغايرة على إرادة المعنى،)3("الابتداء خوطبوا في الجواب

  .التعظيم
مير مغايراً للاسم الذي أسند إليه في قوله تعالى وجاء الض :ثُم  ُكمخرِْجي 

 وخرج ،مفرداً) طفلاً(ه  والاسم بعد،يتضمن دلالة الجمع) كم( فالضمير ،))4طفْلاً
 والمراد به ، فهو خطاب الخاص،المفسرون هذه المغايرة بالحمل على معنى الجنس

 فجاز بالواحد للدلالة على الجنس وبالجمع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا ،العموم
  .)5(الموضع

وحسنه شيء ": وأشار ابن جني إلى سلطان المعنى وراء هذا التغاير بقوله
 فكان لفظ الواحد لقلته أشبه ،ر؛ وذلك أنه موضع إضعاف للعباد وإقلال لهمآخ

  .)6(" الجماعة أقوى من الواحد لأن؛بالموضع من لفظ الجماعة
مير وما أسند إليه في هذا الباب قوله تعالىومن المغايرة بين الض: َلاتَكوُنُواْ  و 

والاسم ) تكونوا(مير في وافق بين الضحوية التَّالنَّ والقياس في القاعدة ،))7بِه كاَفرٍ أَولَ
                                                

  .277، ص8الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 1(
  .99: سورة المؤمنون، الآية) 2(
  .213ابن فارس، الصاحبي، ص) 3(
  .67: سورة غافر، الآية) 4(
كشّاف عن حقائق التنزيل الزمخشري، ال: وانظر. 227، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج) 5(

، 2، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج182، ص4وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
  .234ص

  .202، ص1ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج) 6(
  .41: سورة البقرة، الآية) 7(



 93

 وكان ، قد حذفاً موصوف ثمةَسرت هذه المغايرة بأن وفُ،)أول كافرٍ(الذي بعده 
  إذ الأصل، فلما حذف حلّت محلّه الصفة،المحذوف مطابقاً إلى واو الجماعة

   .)1("ولاتكونوا أول فريق كافرٍ به"
وهو بنية ) كافر( وحد ،ية التوحيد محمول على النِّأن ":ىوذهب ابن عطية إل

جاز إفراد الاسم والمراد  أفعل إذا أُضيفت إلى اسم متصرف من فعل  لأن؛الجمع
  .)2("الجماعة

ويرى الفرن( وهو ،اً هناك محذوفاء في هذه المسألة أنوحلّ ما بعدها ،)م 
 وذلك من كلام العرب فصيح جيد في ،جمعوحد الكافر وقبله ":  فيقول،في مكانها

ويقوم الفعل مقامها فيؤدي ) من( فتحذف ،)ولا تكونوا أول من يكفر( ويراد به ،الاسم
  .)3("وحيد وهو في لفظ التَّ،من التأنيث والجمع) من(الفعل عن مثل ما أدت 

 كلّها آراء ، أو تقدير موصوف محذوف،الحمل على نية الجمعأن يبدو لي و
 ويعلّل ، فالوصول إلى معنى الآية يسهل فهم هذه المسألة،تدور في فلك المعنى

  .الخروج على مقتضى الظاهر
 من كاَلَّذين:  مثل قوله تعالى،وقد يسند ضمير الجمع إلى اسم في دلالة الإفراد

ُكملكاَنُواْ قَب دأَش ُنكمم ةقُو َأكَْثرالاً ووا أَملاَدأَوواْ وتَعتَمفاَس هِمتمُ بخَِلاقتَعتَمفاَس كُمقا بخَِلاكَم َتعتَماس ينن الَّذم 

ُكملقَب ِهمقبخَِلا ضتُْمخي واضُواْ كاَلَّذخ )4(.  
والاسم الموصول الذي دلّ ) خاضوا(فوقعت المغايرة بين ضمير الجمع في 

 ةّ ثمغاير إلى أنرون في تعليل هذا التَّسحاة والمف وذهب النُّ،على الإفراد قبله
                                                

 ، شرح التصريح على التوضيح،)2000 (،)هـ905: ت( خالد بن عبد االله ،الأزهري) 1(
:  وانظر،101 ص،2 ج، لبنان، بيروت، دار إحياء الكتب العربية،1 ط،أحمد باسل: تحقيق

 ،)هـ756: ت( شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم ،السمين الحلبي
 ، دمشق،لقلم دار ا،أحمد الخراط:  تحقيق، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،)1994(

  .318 ص،1 ج،سوريا
  .270 ص،1 ج، المحرر الوجيز،الأندلسي) 2(
  .33 ص،1 ج، معاني القرآن،الفراء) 3(
  .69:  الآية،سورة التوبة) 4(
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 ولما حذفت حلّت في مكانه ، وكان المحذوف مطابقاً لواو الجماعة،موصوفاً قد حذف
  .)1()كالفوج الذي خاضوا( والأصل فيها ،الصفة

 والغرض من هذا ،وفي هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب
فخيم ما يدل بإعادة الظاهر مكان المضمر على التّه كالدلالة على التحقير؛ لأنَّ

  . )2(صغير لشأن المذكورحقير والتّ كذلك يدل بإعادته على التّ،عظيموالتّ
 خصمانِ  هذاَنِ :ووقعت المغايرة بين الضمير وما أُسند إليه في قوله تعالى

ى الجمع في الإخبار عن دالّاً عل) اختصموا( فجاء الضمير في ،))3ربهِم في اختصَموا
؛ )خصمان اختصما(  وكان متطلب القاعدة النحوية أن تكون،)خصمان(المثنى 

الخصم ": قال صاحب الكشّاف.  لتكون الموافقة حاضرة بين الضمير وما أخبر عنه
 ،هذان فوجان أو فريقان مختصمان: صفةٌ وصف بها الفوج أو الفريق فكأنّه قيل

 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا : كقوله،وا للمعنى واختصم،وقوله هذان للفظ
 ،)4(" هؤلاء خصمان أو اختصما جاز يراد المؤمنون والكافرون: ولو قيل،خرجوا

 فلذلك جاء ، وأُريد به هنا الفريق، مصدر)خصم(و":  بقوله،ومثله ذهب أبو حيان
  .)5(" إذ تحت كل خصم أفراد،اختصموا مراعاة للمعنى

 ،المؤمنون خصم والكفار خصم ":ه المغايرة بقولهويفسر السيوطي هذ
 والجمع في ،ثنية محمولة على اللفظ فالتَّ،والخصم يطلق على الواحد والجماعة

6("مير محمول على المعنىالض(.  

                                                
  .275 ص،2 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 1(
  .69 ص،5ج:  تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 2(
  .19:  الآية،سورة الحج) 3(
  .29 ص،3 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 4(
  .334 ص،6 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 5(
:  تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي:  وانظر،442ص ، تفسير الجلالين،السيوطي) 6(

  ). خصم(مادة 
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 فقد أُسند المفرد ،))1موسى  يا ربكُما فَمن  قاَلَ :وجاء في التنزيل قوله تعالى
 وهذا الانتقال من خطاب المثنى ،الدال على المثنى) ربكما (إلى الضمير في) موسى(

المراد في الخطاب هو موسى صاحب إلى خطاب المفرد بفعل إيماء المعنى؛ لأن 
سالةالر.   

كما في قوله،ه أسند إلى شيئينمير مفرداً لكنَّوجاء الض  :ينالَّذو  ونزكْني بالذَّه 

 ، على الإفراديدلُّ) نفقونهايولا (في ) الهاء(مير  فالض،))2اللهّ سبِيلِ في قُونهَاينف ولاَ والْفضَّةَ
 وقد فُسرت هذه المغايرة بالحمل )الفضة(و) الذهب( : وهما،وقد يعود على شيئين

 وقال الزمخشري في ،)3( الذهب والفضة بمعنى الكنوز والأموالنإ إذ ،على المعنى
 ذهاباً : قلت، شيئانركفإن قلت لِم قيل ولا ينفقونها وقد ذُ ":توجيه هذه المسألة

كلَّبالض ة كثيرة ودنانير مير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأندواحد منهما جملة وافية وع 
ولا ينفقونها :  وقيل،ذهب إلى الأموال:  وقيل،ذهب إلى الكنوز:  وقيل،ودراهم
  .)4("والذهب

 وإِذاَ:  ما جاء في قوله تعالىمائر وما تعود عليهالضوأيضاً من المغايرة بين 

 :مسنداً إلى اثنين وهما) إليها(مير المفرد في  فجاء الض،))5إلَِيها انفَضُّوا لهَوا أوَ تجارة رأَوا
إذا رأوا ( وتم تقديره ، محذوفاً في الآية وفُسرت هذه المغايرة بأن،)هوجارة واللَّالتِّ(
  . )6( فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه،) أو لهواً أنفضوا إليه،نفضوا إليهاجارة ات

                                                
  .49:  الآية،سورة طه) 1(
  .34:  الآية،سورة التوبة) 2(
 التأويل ،)1984 (، عبد الفتاح،الحموز:  وانظر،277 ،1ج:  المحرر الوجيز،الأندلسي) 3(

  .1179ص ،2 ج، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد،1 ط،النحوي في القرآن الكريم
  .150 ص،2 ج،تّأويل الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ال،الزمخشري) 4(
  .11:  الآية،سورة الجمعة) 5(
  .539 ص،4 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 6(
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 العرب تفعل ذلك إذا أشركوا بين اثنين أن ":وذهب أبو عبيدة في مجازه إلى
 الآخر قد امع بأن فاخبروا عن أحدهما استغناء بذلك وتحقيقاً لمعرفة الس،قصروا

  .)1("شاركه ودخل معه في ذلك الخبر
 وابن أبي عبلة ،جارةبضمير التِّ) إليها (:وقرأ الجمهور" :أبو حيانوذكر 

 : وقال ابن عطية. وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب،بضمير اللهو) إليه(
   .)2("هو سببهاهو ولم يكن اللَّ إذا كانت سبب اللّّ،وقال إليها ولم يقل إليهما تهمماً بالأهم

ي هذا التغاير على إرادة المعنىامرائ وأدار الس،؛جارةمير عائد على التِّ فالض 
 إذ سمعوا ،اس يوم الجمعةسول يخطب بالنَّنفضاض عندما كان الرها سبب الالأنَّ

جارة كانت مطلبهم  التِّأن"  ويعضد هذا ما جاء في تفسير الجلالين،)3(بقدوم العير
  .)4("هودون اللَّ

 علىَ إلاَِّ لَكَبيرِة وإِنَّها والصلاة باِلصبرِ  واستَعينواْ: تعالىومن هذا ما جاء في قوله 

ينعالخْاَش)5(.  
فمنهم من قال إنّه يعود ،)إنّها( مير في قولهوقد تعددت الآراء في عود الض 

مين على ذلك بقوله،لاةعلى الصأغلب منه وأهوإن تقدم شيئان لأنّها":  وعلّق الس م، 
مير على  أعاد الض)6(،إلَِيها انفَضُّوا لهَوا أوَ تجارة رأوَا وإِذاَ :ير قوله تعالىنظ وهو

 ، لأن العطف بـ أو يوجب الإفراد؛ وفيه نظر، لأنّها أهم وأغلب كذا قيل؛جارةالتِّ
 يعود على :قيل و، فهو نظيرها من هذه الجملة،يئينه ذكر الأهم من الشّلكن المراد أنَّ

 على العبادة : وقيل،))7للتَّقْوى أَقرْب هو  اعدلُواْ :الاستعانة المفهومة من الفعل نحو
                                                

محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، : ، مجاز القرآن، تحقيق)ت.د(أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ) 1(
  .257، ص1القاهرة، مصر، ج

  .265، ص8تفسير البحر المحيط، جالأندلسي، ) 2(
  .68، ص1السامرائي، معاني النحو، ج) 3(
  . وما بعدها736السيوطي، تفسير الجلالين، ص) 4(
  .45: سورة البقرة، الآية) 5(
  .11: سورة الجمعة، الآية) 6(
  .8: سورة المائدة، الآية) 7(
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 هو عائد على الصبر والصلاة وإن كان بلفظ : وقيل،المدلول عليها بالصبروالصلاة
ه  وإنّ: وتقديره، الأول لدلالة الثاني عليه حذف: وقيل، وهذا ليس بشيء،المفرد
  .)1("لكبير

مير يعود على جميع الأمور التي أمر بها بني اسرائيل ونهوا ن الض إ:وقيل
 وحملت هذه المسألة ،)2("واستعينوا.. .إلى ...اذكروا نعمتي التي":  من قوله،عنها

 يعود على :  وقيل،هما وإنَّ: فكأنّه قال، واكتفى بعوده على أحدهما،على معنى التثنية
 وإن تقدم ذكر ،نها تعود على الصلاةإَّ:  وقيل،)3(الأمر بالصلاة إليهاالكعبة؛ لأن 

  :  قال تعالى، وكنّى عن أحدهما،الصبر والصلاة؛ لأن العرب ربما تذكر اسمين
ينالَّذو  ونزكْني بضَّةَ الذَّهالْفلاَ وا وَقوُنهنفي )4(،ينفقونهما: ولم يقل )5(.  

ومراعاةً ،ة الصلاة نظراً لأهمي،مين أقرب إلى الصوابسويبدو لي أن رأي ال
 ومناسبة لحال المخاطبين الذين أمروا بالتزام ،للسياق القرآني الذي وردت فيه

 مع مراعاة عود ،لاةبر على الصاً عليهم؛ ولهذا قدم الص فكان ذلك شاقَّ،الشرائع
لحديث وأيضاً كانت الصلاة هي محور ا،مير على الأقربالض.  

   :وع من المغايرة قول الفرزدقعر على هذا النَّومما جاء في الشِّ
 يارر الخلِلقد لَيع نّت         لَكَانضو ايدت ييض6(فَلَو ر(  

                                                
 ،الأندلسي:  وانظر،212ص ،1ج:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي) 1(

  .185 ص،1 ج،تفسير البحر المحيط
  .163 ص،1 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 2(
 ،1 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي:  وانظر،215 ،1ج:  المحرر الوجيز،ابن عطية) 3(

  .185ص
  .334:  الآية،سورة التوبة) 4(
 البيان في ،)ت.د (،)هـ577: ت( كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ،نباريالأ) 5(

 ، القاهرة، دار الكتاب العربي للنشر،طه عبد الحميد طه:  تحقيق،غريب إعراب القرآن
  .79 ص،1 ج،مصر

 المحتسب في تبيين وجوه شواذ ،)1998 (،)هـ392: ت( أبو الفتح عثمان ،ابن جني) 6(
 ، بيروت، دار الكتب العلمية،1 ط،محمد عبد القادر عطا:  تحقيق،الإيضاح عنهاالقراءات و

  .253 ص، الصاحبي،ابن فارس:  وانظر،181 ص،2 ج،لبنان
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ه  لأنَّ؛)ضنتا( أي ، وكان القياس فيه التثنية،)ضنّت(فجاء الضمير مفرداً في 
 اليدين  لأن؛ذه المغايرة محمولة على المعنى ه ويبدو لي أن،)يداي(ى عائد على مثنَّ

.  فهما عضو واحد، ولا تنفصل واحدة بالعمل عن الأخرى،بمثابة الشيء الواحد
 فهو على هذا ،وكلّ اثنين لا يكاد واحدهما ينفرد" :وهذا ما أراده الفراء بقوله

  : ومثله قول الشاعر،)1("المثال
  )2(        أَو سنبلاً كَحلَت به فانهلَّتوكَأَن بالعينَين حبّ قَرنفُلِ

العينين( الذي يعود على مثنى ،)نهلت وا،كحلت(مير في فأفرد الض(، ولا بد 
هما  لأنَّ؛ فوحد العينين، على إرادة المعنى،من تخريج المغايرة في هذا البيت كسابقه

   .يء الواحدكالشّ
  :وجاء في الشعر أيضاً

حلُوفةٌ زن زلٌّلِمينَانِ تَنها الع3(لٌّ          بِه(  
فأفرد ،)العينان( وهو ،وما يعود عليهما) تنهل(مير في فغاير الشاعر بين الض 

 وفسر ابن جنّي هذه ،)تنهلان( والقياس فيه أن يقول ، وهو عائد على مثنى،الضمير
ده السيوطي في هذا  وأي،)4( العينين كالعضو الواحد لأن،المغايرة بالحمل على المعنى

ر المعنى والحمل ولا يخفى دو. )5( حكم العينين حكم حاسة واحدة إذ رأى أن،التفسير
  .  في توجيه مثل هذه المسائلعليه

  :ـ المغايرة في الدلالة على العدد3
 وهذا الأمر أشكل على ،من متطلبات القاعدة النّحوية أن يغاير العدد المعدود

 فلم يوفقوا في تفسير هذه ،اد تفسير مقنع لفهم هذه المغايرةعلماء اللغة في إيج
 وهي من أغرب ،وهذه القاعدة سامية الأصل: "المسألة على حد قول برجشتراسر

                                                
  .253ابن فارس، الصاحبي، ص) 1(
  .253ص المرجع نفسه، )2(
  .180، ص2ابن جني، المحتسب، ج) 3(
  .180، ص2ج المرجع نفسه، )4(
  .194، ص1، جالسيوطي، همع الهوامع) 5(
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 ولم ، وبذل العلماء الجهد الشَّديد في حلِّ مسألة أصلها،خصائص اللغات السامية
  .)1("يوفقوا إلى ذلك

سم المعدود ينبغي أن يكون جمع تكسير يفيد   ومما تجدر الإشارة إليه أن الا
جمع القلَّة يدلُّ  ": كما ذكر بعض النُّحاة،القلَّة إذا دلّ على عدد من الثلاثة إلى العشرة

 وجمع الكثرة يدلُّ على ما فوق العشرة إلى ،حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة
  .)2(" ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازاً،غير نهاية

 فإنَّنا نجد مغايرةً ،ولكن وفق ما نطالعه في كلام العرب والقرآن الكريم
ثلاثة  ": كما في قولهم، فيحلّ جمع الكثرة محلُّ جمع القلَّة،للأصل الاستعمالي

 على  وكان القياس أن يأتي بعده جمع دالٌ،عدد يدلُّ على القلّة) ثلاثة( فـ ،)3("رجال
 ، على شرط جموع القلّة وخروج،قاعدة النحوية المقررة لل لكن ما جرى خرقٌ،القلّة

وتفسير هذه المغايرة هو انعدام استعمال جمع القلَّة لهذا الاسم وكثرة استعماله مع 
 فلم ،)4("ية الكثرة كرجل ورجال وقلب وقلوبوقد يستغنى ببعض أبن: "جموع الكثرة

 فندرة الاستعمال ، دالاً على القلّةأرجل أو أقلب جمعاً: نسمع عن العرب إنَّها قالت
 وبالتَّالي ،حلال جموع الكثرة مكانهاإعند العرب لبعض جموع القلَّة ساهم في 

  . لوحظت المغايرة
قرُوء ثَلاثةََ بأَِنفُسهنِ يترَبصن  والْمطَلَّقاَت: وورد في القرآن الكريم قوله تعالى

)5(، 
 فتمت المغايرة بين موضع استعمال ،)قرء( وهو جمع ،كثرةيفيد ال) قروء(وهنا بناء 

                                                
، فقه اللغات )1977(بروكلمان، كارل، : ، وانظر80برجشتراسر، التطور النحوي، ص) 1(

رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الرياض، الرياض، السعودية، : السامية، ترجمة
  .106ص

  .452 ص،2 ج، شرح ابن عقيل،ابن عقيل) 2(
عبد :  تحقيق، كتاب العدد،)1993 (،)هـ458: ت( أبو الحسن علي بن إسماعيل ،ابن سيده) 3(

 ، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،1 ط،االله بن الحسين الناصر وعدنان محمد الظاهر
  .24ص

  .453 ص،2 ج، شح ابن عقيل،ابن عقيل) 4(
  .228:  الآية،سورة البقرة) 5(
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تحقيقاً ) أقرء( فوجه القياس أن يكون ، وبين موضع استعمال جمع القلَّة،جمع الكثرة
  .لجمع القلَّة

 فنص النَّحاة على أن العرب ،وفُسرت هذه المغايرة بالتَّوسع عند العرب
ن الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في  فيستعملون واحداً م،يتوسعون في ذلك"

كانت ) القروء( ولعلّ ،وماهي إلا نفوس كثيرة) بأنفسهن( ألا ترى إلى قوله ،الجمعية
 لقليل الاستعمال منزلة فأوثر عليه تنزيلاً) الأقراء(من ) قرء(أكثر استعمالاً في جمع 

  .)1("المهمل
 :ه تخريجاً آخر بقولهزاد علي و،وتبع أبو حيان الزمخشري في هذا التحليل

 وتوجيهه أنَّه من باب التَّوسع في موضع أحد الجمعين مكان ،)أقراء(لم يأت ثلاثة "
  .    )2(")قروء( وتخريج آخر على إرادة من ،الآخر

وسألت الخليل عن ثلاثة  ": وذكره سيبويه،ويذكِّرنا هذا بما ورد عن العرب
 ويكون ثلاثة كلاب على ،لاثة قرود ونحوها شبهوه بث،يجوز في الشِّعر:  فقال،كلابٍ

ثلاثة عبدي :  كأنَّك قلت،)ثلاثة من الكلاب( ولكن على قوله ،)ثلاثة أكلب(غير وجه 
 ،)3("كلاب:  ثم قلت،ثلاثةٌ:  كأنَّك قلت،ثلاثةٌ كلاب على معنى:  وإن نونت قلت،االله

 ثلاثة(إلى ) بكلا( وأضافوا ،للاستخفاف) من(فكأنَّهم حذفوا حرف الجر.(  
جاءت ) القروء( فـ، وهو الحمل على المعنى،وثم تفسير آخر لهذه المغايرة

 الذي يعني ،)قرء(فهي جمع لـ) أقرء( وأما ،بمعنى الطُّهر) قرء(جمعاً لـ
  .)4(الحيض

  

                                                
 ،300 ص،1 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 1(

 حاشية الصبان على شرح ،)1997 (،)هـ1206: ت( محمد بن علي ،الصبان: وانظر
 ،إبراهيم شمس الدين:  تحقيق،الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني

  .94 ص،4 ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،1ط
  .456 ص،2 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 2(
  .624 ص،3 ج، الكتاب،سيبويه) 3(
  ). قرأ( مادة ،367 ص،1 ج، تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي) 4(
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  :)الالتفات(المغايرة بين الضمائر  2.3
فـ،ير الاتجاه وتغي، الالتفات تعني الصرفجاء في المعجمات اللغوية إن  

 ، وتلفَّت إلى الشيء، والتَّلفُّت أكثر منه،لتفت التفاتاًا و،لفت وجهه عن القوم صرفه”
 ولفته عن ، لواه على غير جهته: ولفته يلفته لفتاً،لتفت إليه صرف وجهه إليهاو

 ، كما تقبض على عنق إنسان، لي الشيء عن جهته: واللّفت، صرفه:الشيء يلفته لفتاً
ومن المجاز لفتُّه " ،)1(" ومنه الالتفات، صرفته عنه: ولفتُّ فلاناً عن رأيه أي،فتلفته

سله على عواهنه لا يبالي كيف  ير، وفلان يلفت الكلام لفتاً، صرفته:عن رأيه
  .)2("جاء

لفتاً ()ولَفَتَه( ،التفت بوجهه يمنةً ويسرةً": وذكر صاحب المصباح المنير أن (
برعن رأيه ) لفتُّه (: ومنه يقال، ذات اليمين أو الشمال صرفه إلى:من باب ض

  .)3(" إذا صرفته عنه،)لفتاً(
 مأخوذة من التفات الإنسان )أي الالتفات(وحقيقته ": وجاء في المثل السائر

  .)4("يقبل وجهه تارةً كذا وتارةً كذا فهو ،عن يمينه وشماله
رق الثلاث يق من الطُّير عن معنى بطر التَّعب:الالتفات في الاصطلاح يعنيو

 بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من ، التكلم والخطاب والغيبة:والتي هي
 ، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر،الطرق الثلاث
  .)5(ويترقبه السامع

                                                
  . مادة لفت،84ص ،2ج:  لسان العرب،ابن منظور) 1(
)2 (مخشريأبو القاسم جار االله محمود عمر ،الز )دار ، أساس البلاغة،)ت.د(،)هـ538: ت 

  .411 ص، مادة لفت، لبنان، بيروت،المعرفة للطِّباعة والنَّشر
 المصباح المنير في غريب الشرح ،)ت.د (،)هـ770: ت( أحمد بن محمد بن علي ،المقّري) 3(

  .لفت:  مادة، لبنان، بيروت، المكتبة العلمية،الكبير للرافعي
 المثل السائر ،)ت.د (، أبي الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن عبد الكريم،ابن الأثير) 4(

 ، صيدا، المكتبة العصرية،محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق،تب والشاعرفي أدب الكا
  .3ص ،2ج ،بيروت

 مطبوعات المجمع العلمي ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،)1987 (، أحمد،مطلوب) 5(
  .294ص ،1ج ، العراق، بغداد،العراقي
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  يتضمن الانتقال الفجائي أثناء الكلام من،فالالتفات أسلوب من أساليب العربية
ة ظيقشحذ  وتكمن أهمية الالتفات في ،والعكسأالمخاطبة إلى التكلم أو إلى الغائب 

وذلك على ":  فقال صاحب الكشاف، ورفع مستوى الإصغاء، ولفت انتباهه،السامع
 الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان  ولأن؛ وتصرفهم فيه،افتنانهم في الكلام

  :ذلك
   .ط السامع أحسن تطرية لنشا.1       
   . وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد.2       

  .)1(" وقد تختص مواقعه بفوائد.3       
 والمعنى ، فتخبر عن الغائب،والعرب قد تخاطب ":وقال أبو عبيدة في مجازه

  .)2("اهد وتخاطبه فترجع إلى الشَّ،اهدللشَّ
 أَهله إلِىَ ذَهب  ثُم : منها قوله تعالى،وأورد مجموعة من الأمثلة على الالتفات

فأََولىَ  لَك أَولىَ يتَمطَّى 
 ثم خالف هذا ، فمن المجاز هنا هو الحديث عن الغائب،)3(

   .اهدبمخاطبته الشَّ
 فيذكر قوله ،"مخالفة ظاهر اللفظ معناه "  ويدخل ابن قتيبة الالتفات في باب

 شاهداً على الانتقال من ،))4بهِا وفرَِحواْ طَيبة برِِيحٍ بهِِم وجرين الْفُلْك في نتمُكُ إِذاَ حتَّى : تعالى
  . )5(أسلوب خطاب الشاهد إلى أسلوب الغائب

من وجوه المغايرة التي تتمثل في   إذن يمكننا القول بأن الالتفات وجه 
 وتكمن في الانتقال من ،ر وتختص بالضمائ،الخروج من أسلوب خطابي إلى آخر

 ومن الضمير الدال على الإفراد إلى الضمير ،ضمير الغائب إلى ضمير الحاضر
  .  والعكس أيضاً يكشف عن المعادلة نفسها،الدال على  الجمع أو التثنية

                                                
  .56ص ،1 ج،وجوه التّأويل الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ،الزمخشري) 1(
  .139ص ،2 ج، مجاز القران،أبو عبيدة) 2(
  .34- 33:  الآية،القيامةسورة ) 3(
  .22:  الآية،يونسسورة ) 4(
  .296- 295ص ،1 ج، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،مطلوب) 5(
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الالتفات هو الانتقال من كلٍّ من ": ويبين أحمد الهاشمي أهمية الالتفات بقوله
ناسبات تظهر بالتأمل في  الغيبة إلى صاحبه لمقتضيات ومالتكلّم أو الخطاب أو

 السامع من التزام  وتلويناً للخطاب؛ حتى لا يملّ ،لتفات تفنُّناً في الحديثمواقع الا
واحدة لذة، وتنشيطاً وحملاً له على زيادة الإصغاء،حالة لكلِّ جديد ولبعض ، فإن 

   .)1("مواقعه لطائف ملاك إدراكها الذوق السليم
 ومن ، ثم يغاير إلى ضميرٍ آخر،ومن الالتفات أن يبدأ المتكلّم بضمير الغائب     

 نُمكِّن لَم ما الأرَضِ في مكَّناهم قرَنٍ من قَبلهمِ من أَهلَكْنا كمَ يرواْ  ألََم :ه تعالىذلك ما جاء في قول

ُا لَّكملْنسَأراء ومهمِ السلَيا عارردا ملْنعجو ارْريِ الأَنهَن تجم هِمتَم تحاهلَكْنفأََه ِأْناَ بذُِنُوبهِمأَنْشن وم مهدعناً بَقر 
 رِينآخ)2(.  

 ما لم نمكن لهم : والسياق يقتضي)مالم نمكن لكم( :فالالتفات في قوله تعالى
 عائد على من سبق من )رواي( والضمير في ،حتى يتطابق الكلام مع ما قبله

 وعليه يكون هذا التفاتا .راجع إليهم أيضاً) لكم( والخطاب في ،المكذبين المستهزئين
 ومع تمكنهم ، ونقص أحوالهم عن حال أولئك،فائدته التعريض بقلّة تمكن هؤلاء

  .)3( وأنتم أقلّ منهم تمكيناً وعدداً فكيف؛وكثرتهم فقد حلّ بهم الهلاك
   :ة في هذا الباب إلى عدة أقساموتنقسم المغاير

   : المغايرة بين ضمير المتكلم وضمير الخطاب.1
 فينتقل الحق عز ،يعد القرآن الكريم أنموذجا وشاهداً على مثل هذه المغايرة

 وهو ما نبه عليه ، وهذا الانتقال تكمن فيه فائدة تقتضيه،وجلّ من أسلوب إلى آخر
  .)4("ه بفوائدوقد تختص مواقع" الزمخشري بقوله

                                                
 دار ،12 ط، جواهر البلاغة في المعني والبيان والبديع،)1978 (، السيد أحمد،الهاشمي) 1(

  .239 ص،12 ط، لبنان، بيروت،الفكر
  . 6 : الآية،نعامسورة الأ) 2(
 الدر المصون في ،السمين الحلبي: وانظر. 75 ص،4 ج، تفسير البحر المحيط،الأندلسي) 3(

  .538 ص،4 ج،علوم الكتاب المكنون
  .56 ص،1 ج، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل،الزمخشري) 4(
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من هذه المغايرة بين الأساليب اللغوية ةويمكن لنا أن نتبين الفوائد المرجو 
 وإلَِيه فطَرَني الَّذي أَعبد لاَ لي  وما:  فيقول سبحانه وتعالى،المتنوعة في القرآن الكريم

 ونعجُتر
واتَّقوُه الصلاة أَقيمواْ وأن َالْعالَمين  لرب لنسلم  وأُمرناَ:  ومثله قوله تعالى،)1(

)2(، 
واحدة فمقتضى الظاهر أن يكون الكلام على وتيرة،أي، وبأسلوبٍ لغويٍ واحد : 

وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة () ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع(
 فالمغايرة المتمثلة في الانتقال من ،عظملكن في هذا الاختلاف معنى أكبر وأ ،)ونتقيه

جلّ شأنهلقوله تعالى ويقظةً ،أسلوب إلى أسلوب تجعل المتلقي أكثر إصغاء    .  
  : المغايرة من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب.2

  لقد تعددت المواضع في كتاب االله عز وجل الدالة على المغايرة بين أسلوبي 
 ولباس ورِيشا سوءاتكمُ يواريِ لباسا عليَكمُ أَنزلْنا قدَ آدم بني  يا: ى فقال تعال،الخطاب والغيبة

ىالتَّقْو كَذل ريخ كَذل نم اتآي ّالله ملَّهلَع  ونذَّكَّري)3(.  
 إلى الغيبة ،)يابني آدم قد أنزلنا عليكم( :فجاء الالتفات من الخطاب في قوله

 فكان الوجه في الكلام أن يكون بالمطابقة في ،)لعلّهم يذّكرون (:في قوله تعالى
 فتمثّلت المغايرة في ،)لعلّكم تتذكرون( : أي،الأسلوب الواحد الذي بدئ به الكلام
 واالله ،)لعلّهم(إلى ضمير الغائب في ) عليكم(الخروج من ضمير المخاطب في 
 وفي هذا تعظيم لهم كون ، عليهم بالخطابسبحانه وتعالى في بداية الآية يقبل

 وقطع عنهم المواجهة المتمثلة في ،لتفت عنهم في نهاية الآيةا ثم ،المخاطب هو االله
   . منهم أو لصدور بعض المخالفات، وجعلهم كالغائبين عنه لغاية ما،الخطاب

 لا والأرَضِ السماوات ملكْ لهَ الَّذي جميعا إلَِيكمُ اللهّ رسولُ إِنِّي الناس أيَها يا قلُْ  :ومثله قوله تعالى
إلاَِّ إلِـَه ويـِي هحي يتميواْ ونفآَم ّباِلله هولسرو ِبيالن يي الأُمالَّذ نمؤي ّباِلله هاتمَكلو وهِاتَّبعو ُلَّكملَع ونَتدَته)4( .  

                                                
  .22: سورة يس، الآية) 1(
  .72-71: سورة الانعام، الآية) 2(
  .26: سورة الأعراف، الآية) 3(
  .158: سورة الأعراف، الآية) 4(
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 فالكلام في بداية ، فلم يكن على وتيرة واحدة،ختلاف الأسلوب  فنلاحظ ا
 ثم خرج عن هذا ،)ي رسول االلهإنِّ( وضمير المتكلم ،الآية يحوي أسلوب الخطاب

تبع لقال اولو .) .منوا باالله ورسوله النّبي الأميفآ( وهو الغيبة ،إلى أسلوب آخر
 وذلك ،ياق نفسهظاهر في السوعدل عن المضمر إلى الاسم ال. )منوا باالله وبيفآ(

وجيء بالالتفات هنا لما  ،..). الذي،ي الأم،بيالنَّ(لتجري عليه الصفات التي تبعته 
  . وجمالية في الأسلوب،له من محاسن بلاغية

   : المغايرة بين ضمير الغيبة وضمير المتكلّم.3
 ماء السماء من وأَنزلَ سبلاً فيها لَكمُ كوسلَ مهدا الأْرَض لَكُم جعلَ  الَّذي:   يقول تعالى

  . ))1 شتَّى نَّبات من أزَْواجا بهِ فأََخرجنا
 إلى ) وأنزل، وسلك،الذي جعل( :فتم الانتقال من ضمير الغائب في قوله

:  وكان مقتضى الكلام أن يقول،)فأخرجنا (: والذي نجده في قوله،ضمير المتكلّم
 فأراد االله سبحانه ،امعنويع في الأساليب إلى لفت انتباه الس ويفيد هذا التَّ،)خرجفأ(

   .وتعالى إيقاظ المتلقي لما لهذا الأمر من أهمية بالغة
 أُولئَك ولقاَئه اللَّه بآِيات كَفرَوا  والَّذين: وتتكرر المغايرة بين الضمائر في قوله تعالى

ألَيم  عذاَب لهَم وأُولئَك حمتير من يئسوا
)2(. ث في هذه الآية عن نفسه االله جلّا وعلا يتحد

 ثم يعدل إلى الحديث بصفة ،)والذين كفروا بآيات االله ولقائه( : فيقول،بصفة الغائب
 فالكفر بآيات ،حقيقالغيبة تفيد التّ وهنا ،)يئسوا من رحمتي( : فيقول،الحاضر المتكلّم

 ولو جاء على ، وأسلوب المتكلم يفيد الحضور والإخبار،الله متحقق لا ريب فيها
   ).من رحمته(: أصل المطابقة لما قبله لقال
 كذَلَك ميتاً بلدْة بهِ فأََنشرناَ بِقدَرٍ ماء السماء من نزَلَ  والَّذي: ومثله قوله تعالى

ونجْتخُر)3(،ة بالكلام من أسلوب الغائب  فانتقل رب العز)لإلى أسلوب )الذي نز 

                                                
  .53: سورة طه، الآية) 1(
  .23: سورة العنكبوت، الآية) 2(
  .11: سورة الزخرف، الآية) 3(
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 ولتسجيل المنّة على ، وذلك أفتناناً في أفانين البلاغة،)فأنشرنا به: (التكلم بقوله
  .)1( وقرع أسماعهم بها،عباده
تحقيقاً .) . فأنشر به،الذي نزل (:ولو جرى الكلام على نسق واحد لقال      

 إلى ضمير الغائب )نزل(رة بأن أسند الفعل الماضي  فتمثلت المغاي،للتطابق بينهما
إلى ضمير المتكلّم؛ ) فأنشرنا( ثم عدل فأسند الفعل الماضي ،الذي أفاد التّحقُّق

  . ه لا أحد يقدر على الإنشاء غيره سبحانه وأنَّ،ليواجههم به
 فيلتفت المتكلم إلى ،متقد  الالتفات يأتي على عكس ما فإن،ومن جهة أخرى

  .الغيبة
 ظَلَمتمُ إِنَّكمُ قَومِ يا لقَومه موسى قاَلَ وإذِْ: ويمثّل هذا قول الحق في الآية الكريمة

كُمُأَنفس ُكملَ باِتِّخاَذجواْ الْعإلِىَ فتَُوب ُكمِارئفاَقتُْلُواْ ب ُكمُأَنفس كُمَذل ريخ لَّكُم ندع كُمِارئب لَ فتَاَبعُكمي إِنَّه وه 

ابالتَّو يمحالر )2(.  
لقد انتقل المولى عزوجل من أسلوب الخطاب المباشر الذي يفيد الحضور    

إلى الفعل الماضي ...) فاقتلوا (،)توبوا( فكان الحديث بفعل الاستقبال ،والمواجهة
طاب إلى الغيبة ي الانتقال من الخأ ، ماضٍٍالذي يفيد الحديث عن زمنٍ) فتاب عليكم(

 فهذه المغايرة في الأسلوب الخطابي تلفت ما ،وبةشرى بالتَّحقيق والبالتي تفيد التَّ
  .يناله قوم موسى من ثواب
للتّسبب لا : ؟ قلت الأولىما الفرق بين الفاءات: فإن قلت ":إذ قال الزمخشري

والثانية للتَّ.  الظلم سبب التوبةغير؛ لأناعزموا على التوبةف:  المعنىعقيب؛ لأن، 
 ويجوز أن يكون القتل تمام ،فاقتلوا أنفسكم من قبل االله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم

 متعلقة : والثالثة، تتمة لتوبتكم القتلَتبعوا التوبةَ فتوبوا فا: فيكون المعنى،توبتهم
ه نَّ كأ، فتتعلق بشرط محذوف،ا أن ينتظم في قول موسى لهم ولا يخلو إم،بمحذوف

                                                
 دار ابن كثير، دمشق، سوريا، ، إعراب القرآن الكريم وبيانه،)ت.د(درويش، محيي الدين، ) 1(

  .69، ص9ج
  .54: سورة البقرة، الآية) 2(
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ا أن يكون خطاباً من االله لهم على طريق  وإم، فإن فعلتم فقد تاب عليكم:قال
  .   )1(" فتاب عليكم بارئكم،ففعلتم ما أمركم به موسى:  فيكون التقدير،الالتفات

 إنِوانحْر  لربك فصَلِّالْكَوثرَ  أَعطيَناكَ  إِنَّا : يقول االله تعالى،وفي موضعٍ آخر

ئَكانش وه  َترالأَْب)2(، فجاء الالتفات من ضمير المتكلم في )إلى الغائب في )أعطيناك 
سناد الفعل للمتكلم المعظِّم إ وهذا العدول عن المطابقة يتمثل في ،)لربك (:قوله

 ولو جاء مقيساً ،)ربك( والانتقال إلى الغيبة في ،بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه
دون سائر الصفات الحسنى ) ربك( : أي، والانتقال إلى هذه الصفة،)نافصلِّ ل: (لكان

  .)3( فلا تلتمس كل خير إلا منه، المربي لنعمه،دلالة على أنه هو المصلح له
 *مبيِنا  فتَحْا لَك فتَحَنا  إِنَّا:  قالإذ ، من المتكلم إلى الغيبةوورد في قول الحق التفاتٌ

رغْفيل لَك ا اللَّهم مَن تَقدم ا ذَنبِكمو رتأََخ متيو َتهمعن كلَيع كيدهياطاً ورا  صيمتَقسم)4(، فجاء الالتفات 
 ، فالقياس هو المطابقة،) لك االلهُليغفر( في قوله ، إلى الغيبة)ا فتحنا لكإنَّ(من المتكلم 

 ، هذا نمط المتكلمامع أنهه أن يفهم السووج" ،) لكلنغفر.. .إنّا فتحنا لك: (أي
وأنَّ،امع حضر أو غابوقصده الس ه ويبدي فيه في كلامه ليس ممن ويتوجن يتلو 

امع  المتكلم عند مواجهته للسوالوجه فيه أن )5("الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور
 وعند ،وإخبار وطمأنينة ، ففي المواجهة مباشرة،مواجهة حضور يكون ذلك أبلغ

  .انتقاله إلى الغيبة أفاد التَّحقُّق والاطمئنان وراحة النفس

                                                
-168، ص1الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 1(

  .367، ص1السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: ، وانظر169
  .3-1: سورة الكوثر، الآيات) 2(
  .29، ص11ج: مين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالس) 3(
  .2-1: سورة الفتح، الآيتان) 4(
، معترك الأقران )1988(، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال ) 5(

أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، : في إعجاز القرآن، طبعه وصححه وكتب فهارسه
  .379، ص1، جبيروت، لبنان
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إن هذه الآيات وغيرها تمثِّل نموذجاً في المغايرة في إسناد الضمائر في 
 ،همية تنُّوع الأسلوبأ وتدلُّ على ، وهي تعكس نمطاً بليغاً من الفصاحة،الخطاب

 وتوفير أدوات ،براز القيم البلاغية للنَّصنحراف به عن أصول القواعد بهدف إوالا
  . جمالياته

  :رة بين ضمير الغيبة وضمير الخطاب المغاي.4
 الرحمـنِالْعالَمين  رب للهّ  الحْمد: غاير نجده في قوله تعالىوع من التَّوهذا النَّ

 ،)الرحمن (،)الحمد( ففي بداية الآية ،))1نَستَعين  اكَوإِي نَعبد إِياكَ الدينِ  يومِ مـلك الرحيمِ 
:  وبعد ذلك يعدل الكتاب العزيز ليقول، للغائب الحديث موجه توحي بأن،)مالك(
 فلو جرى الكلام على ، ففيه خطاب مباشر يفيد الحضور،)إياك نعبد وإياك نستعين(

 الكلام المتقدم كلّه  وبما أن،)اه نستعين وإي،اه نعبدإي: (ه أن يقولنسق واحد لكان حقَّ
ه بالخطاب إليه سبحانه وتعالى وتخصيصه بالعبادة والاستعانة؛ وجن التَّ حس،للغيبة
اك إي: ( فلهذا قال،قترب وحضر بين يدي االله تعالىاه  فكأنَّ،ه لما أثنى على االلهولأنَّ

اك نستعيننعبد وإي(،وفي هذا دليل على أن أو ناء ورة خبر من االله تعالى بالثَّل الس
 لذا ، وإرشاده لعباده بأن يثنوا عليه بذلك،على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى

 ،ه يخضع له ويعبدهأقبل الحامد مخبراً بأثر ذكر الحمد المستقر له منه ومن غيره أنَّ
د لذلك بما يبروهو تعالى -المطالبة ر وساغ له أن يطلب الاستعانة منه بعد أن مه

المولى ما يلجأ إليه العباد لطلب ما يحتاجون إليه هو خليق بالاستجابة وللإشعار بأن 
  .)2(ة البالغة والاعتراف بصفات الألوهي-عبادته تعالى
ويفسأثنى به على نفسه ) الحمد الله(:  قولهر الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أن

 وعلى ،)قولوا الحمد الله(: ه قال فكأنَّ،د أن يثنوا به عليهوفي هذا تضمين أمر العبا
 ظاهر الكلام وهذا من حذف العرب ما يدلُّ: قال..) .قولوا إياك نعبد(: هذا يجيء

                                                
  .5- 2: ، الآياتالفاتحةسورة ) 1(
 في إعجاز السيوطي، معترك الأقران: نظرا، و24ص، 1الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 2(

  .382-381، ص1القرآن، ج
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 فيبدو ظاهر الكلام ، وليس فيه غيبة،ه خطابه كلُّ وكأنَّ، وبه يستقيم الأسلوب،)1(عليه
  .و المعنى والذي يكشف عن هذا ه،ه يحتمل أسلوبينوكأنَّ

 موعظةًَ شيء كلُِّ من الألَْواحِ في لَه  وكتََبنا: ومما يندرج في هذا الباب قوله تعالى

يلاتفَْصلِّكُلِّ و ءيا شفخَذُْه ةبِقُو رأْمو كمذُواْ قَوأْخا يهنسبأَِح أرُِيكُمس ارد  ينقالْفاَس)2(، فالالتفات في 
إلى أسلوب الخطاب ) كتبنا له(ل في الانتقال من أسلوب الغائب ه الآية الكريمة تمثَّهذ

نويع هو لفت  وكانت الغاية من هذا التَّ،)سأوريكم(المباشر الذي يعني الحضور في 
  .أكيد في المبالغة للأخذ بالأحسن وزيادة التَّ،الانتباه

ون لتعتبروا لكم تحس سأعرض عليكم وأجع:ومعنى سأوريكم" : قال ابن عطية
 ،ن الوعد للمؤمنين يتضم إلّا إن المعنى، هنا رؤية العينؤيةرل وا،حال دار الفاسقين
  .  )3(" بالهمزةها رؤية العين تعدى فعلها وقد عدي ويدلّ على أنَّ،والوعيد للفاسقين

وفي الآية الس ابقة لا بدجهتين  المغايرة وقعت من  من الإشارة إلى أن
حدثت في بنية :  والأخرى،الالتفات من الغائب إلى المخاطب كما أشرنا: الأولى
 وأُخلف بالفعل ،مفردال بصيغة فدلّ الفعل على الماضي و،)وكتبنا: ( حيث قال،الفعل

غاير  والفائدة من هذا التَّ،)أريناكم(و:  ولم يقل، الذي يدل على الاستقبال،)سأوريكم(
  والعظة بالخبر من رؤية معاصري فرعون من المؤمنين؛ ولأنحتى لا تنتهي العبرة

على الاستقبالين تدلُّالس ،ة التي تدلّ على أحوال  ونحن نرى الاكتشافات الأثري
 وما كانوا ،ة على دوام الاعتبار من أحوالهم دالَّ-واالله أعلم- فهي ،الفراعنة يومياً

وم القيامة وعداً للمؤمنين ووعيداً للفاسقين وما آلوا إليه إلى ي،ة وعظمةعليه من قو .  
  

  :)ثر والمؤنَّالمذكَّّ( في الجنسالمغايرة  3.3
لعلّ ظاهرة التّذكير والتّأنيث في اللغة العربية من أهم المسائل اللغوية التي 

ه لها النّحاة منذُ زمنٍ بعيدالتّذكير هو الأصل والتّأنيث فرع،تنب قال ، وذهبوا إلى أن 

                                                
  .64، ص1، جابن عطية، المحرر الوجيز) 1(
  .145: سورة الأعراف، الآية) 2(
  .161، ص17ج: ابن عطية، المحرر الوجيز) 3(
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 ولم يكن كالمذكّر؛ لأن الأشياء كلّها أصلها ،وإنَّما كان المؤنَّث بهذه المنزلة: "يبويهس
 وهو أشد ، فالتّذكير أول، والشّيء يذكّر، فكلُّ مؤنّث شيء،التَّذكير ثم تُختَص بعد

 ،عرف كما أن النّكرة أشد تمكّناً من المعرفة؛ لأن الأشياء إنّما تكون نكرة ثم تُ،تمكّناً
م لف واللا فالنّكرة تُعرف بالأ، فالأول أشد تمكّناً عندهم، وهو أشد تمكّناً،فالتَّنكير قبل

 كما يخرج ، والشيء يختّص بالتَّأنيث فيخرج من التَّذكير،والإضافة وبأن يكون علماً
نكير  والتّ، والتّأنيث فرع، فخلاصة الأمر أن التّذكير أصلٌ)1("المنكور إلى المعرفة

وهذا الرأي : " إذ يقول، وإلى مثل هذا ذهب الراجحي، والتّعريف فرع منه،أصلٌ
 منها بحث ،تؤيده بحوث النّحو التّحويلي في الأصلية والفرعية في مواضيع مختلفة

 ،)unmarked( وتلك التي بلا علامة ، )marked(التّحويليين للألفاظ ذات العلامة  
 وأكثر ، وهي أكثر دوراناً في الاستعمال،المعلمة هي الأصلوقرروا أن الألفاظ غير 

فالزمن الحاضر في ) . deep structure( ومن ثم أقرب إلى البنية العميقة ،تجرداً
 ، والمفرد أصل،)ed( والماضي فرع؛ لأنّه تلحقه علامة ،اللغة الانجليزية أصل

العربية المذكّر والنّكرة بلا وكذلك في اللغة ) . s(والجمع فرع ؛ لأنّه تلحقه علامة
  .)2(" بينما المؤنّث والمعرفة لهما علامة،علامة

ن هذه أ غير ،و شغلت هذه المسألة حيزاً كبيراً من اهتمام اللغويين القدامى
 ويوضح ، مضطربة الأفكار يسودها الإبهام والغموض،الظاهرة ظلّت شائكة الدراسة

ليس يجري أمر المذكّر والمؤنّث على قياسٍ ") هـ316(ي الكاتب هذا قول التّستر
  .)3(" كما يدعي بعض النَّاس،مطَّرد ولا لهما باب يحصرهما

 ،والتّأنيث والتَّذكير من أغمض أبواب النّحو: "  ويؤيد هذا برجشتراسر بقوله
 مع صرف ، ولم يوفق المستشرقون إلى حلِّها حلّاً حازماً،ومسائلها عديدة مشكلة

   .)4("ديد في ذلكالجهد الشَّ
                                                

  .242-241، ص3ج: سيبويه، الكتاب) 1(
، النّحو العربي والدرس الحديث، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، )1988(الراجحي، عبده، ) 2(

  .144مصر، ص
، مكتبة الخانجي، 1أحمد هريدي، ط: ، المذكَّر والمؤنَّث، تحقيق)1983(الكاتب، ابن التستري، ) 3(

  .47القاهرة، مصر، ص
  .112ر، التّطور النّحوي للغة العربية، صبرجشتراس) 4(
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ة بالغة الأهمية التي ر والمؤنّث من القضايا الرئيسويعد التَّمييز بين المذكّ
 وتعتمد سلامة التراكيب وصحتها على معرفة ،تجعل المرء أكثر تمكناً في اللغة

إن من تمام معرفة النّحو : " يقول الأنباري،لمذكر والمؤنّث والمطابقة بينهماا
 كان من ،؛ لأن من ذكّر مؤنّثاً أو أنّث مذكّراً المذكّر والمؤنّثوالإعراب معرفة

  . )1(" وخفض منصوباً أو نصب مخفوضاً،العيب لازماً له كلزومه من نصب مرفوعاً
وما يعنينا في مسألة المذكّر والمؤنّث هو ما خرج عن القاعدة الأصلية في 

 ،أنيث وتأنيث ما حقّه التّذكير أي تذكير ما حقّه التّ،التّعامل مع المذكّر والمؤنّث
 ولم تنل حقّها من البحث ،ويبدو لي أن هذه المسألة لم تكن واضحة تمام الوضوح

 فالمتتبع لهذه المسألة في ،ن الذين تعرضوا لهايوالدراسة في مؤلفات النّحاة والمفسر
ة فتلك المؤلفات يجد أني التّذكير  تفسيرات القدماء لما خرج عن القاعدة الأصلي

 أو محاولةً لتثبيت القاعدة النّحوية التي ،والتّأنيث لم تكن إلّا حملاً على المعنى
 فلم يكن الاهتمام عندهم منصباً على بيان المعاني الدقيقة والأسرار ،وضعها النّحاة

ه  كما لم يلتفتوا إلى أثر السياق في هذ،الدفينة وراء المغايرة بين المذكّر والمؤنّث
 المغايرة بين العدد -التي سندرسها في هذا الباب- ومن صور المغايرة . المغايرة
 وسنبين آراء ، ومغايرة الفعل وفاعله، النّعت والمنعوت، والمبتدأ والخبر،والمعدود

  .    العلماء فيها
   :المغايرة بين العدد والمعدود. 1

عدد من ثلاثة إلى عشرة الإن  ف،الجنسفيما يتعلّق بالعدد والمعدود من حيث 
وهو نمط من المغايرة الذي جرى عليه الاستعمال اللُّغوي عند  ،يخالف المعدود

عر أمثلة تعد شاهداً على  في الشِّ إلّا أن-كما أسلفنا-ويتوافق وقواعد اللغة  ،العرب
   :قال الحطيئة إذ ،ظام اللغويخرق هذا النِّ

     ثَلاثُ ذَودياليثَلاثَةُ أَنفُسٍ ولَى عع انمار الز2(    لَقَد ج(  

                                                
: ، المذكر والمؤنّث، تحقيق)1986(، )هـ328: ت(الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم ) 1(

  .107، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ص2طارق الجنابي، ط
  .565، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 2(
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 على خلاف القياس الذي يتطلب ،)أنفس(مع المعدود ) ثلاثة( فتوافق العدد
 وهذه ،حتى يتحقق شرط المخالفة) ثلاث(  فالأصل أن يقول،مخالفة العدد لمعدوده

  . أي ثلاثة أشخاص،المغايرة محمولة على المعنى
  :ومثله قول عمر بن أبي ربيعة

  )1(كَان نَصيري دون من كُنتُ أَتّقي        ثَلاثُ شُخُوصٍ كَاعبان ومعصرفَ
 حملت أيضاً على ،)ثلاثة شخوصٍ(فالمغايرة التي وقعت بين العدد والمعدود 

: اهد على ذلك هو تفصيل الثلاثة بقوله والشَّ،ه أراد ثلاث نساء أي وكأنَّ،المعنى
:" اج بقولهره إليه ابن الس وهذا ما تنب،النساء:  فأراد بالشخوص.كاعبان ومعصر

  .)2(" ثم أبان عن إرادته كشف عن معناه بقول كاعبان ومعصر،لقصده النساء
 ،عر العربي يعزز ورود هذه المسألة في الشِّ،)النواح الكلابي: (ومن ذلك قول

  :إذ يقول
رِيءأَنت بأَبطنٍ        و شراً هذه علَابك إِنشرِوا العهائِلن قَب3( م(  

 العدد مخالفة المعدود  وحقُّ،كذلك) أبطن( راً والمعدودمذكَّ) عشر(فجاء العدد 
 فقصد الشّاعر ، ويمكن أن تفسر هذه المغايرة بالحمل على المعنى،اهدفي هذا الشَّ

 .)من قبائلها العشر( وكشف عن هذا المعنى في نهاية البيت بقوله ،بالأبطن القبائل
ياق ذكر ابن جنِّوفي هذا السسع عنهم حمل قد شاع واتَّ"   الحمل على المعنىي أن

 وتأنيث ،ث وذلك كتذكير المؤنَّ،اهر إليه وترك الظَّ،ظاهر اللفظ  على معقود المعنى
  .)4(" وهذا فاشٍ عنهم، وجمع المفرد، وإفراد الجماعة،رالمذكَّ

 جاء  من:  فورد في قوله تعالى،لكريمولا نعدم وجود هذه المسألة في القرآن ا

ةنسْباِلح َفَله رشا عهثاَلَأم
 هذا الاستعمال في  لكن، فالقياس أن يخالف العدد المعدود،)5(

                                                
  .565، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .476، ص3صول في النحو، جابن السراج، الأ) 2(
  .565، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 3(
  .338، ص1ابن جني، المحتسب، ج) 4(
  .160: سورة الأنعام، الآية) 5(



 113

) أمثالها(مع المعدود ) عشر( فذكّر العدد ،اهد القرآني جاء مغايراً للأصل اللغويالشَّ
 ها محمولةٌنَّإ:  فقيل،رين في توجيه هذه المغايرةلمفسحاة وا وتباينت آراء النُّ.رالمذكَّ

اء من العدد بب حذفت التَّ ولهذا الس؛ فالأمثال بمعنى الحسنات،على المعنى
عشر ( إذ الأصل فيها ،ذف قد حاً موصوف ثمةَوذهب بعضهم إلى أن. )1()عشر(

  .)2(د فيأتي على خلاف العد،ثاً وكان المحذوف مؤنَّ،)حسنات أمثالها
أنيث من المضاف إليه اكتسب التَّ) الأمثال( المضاف نإ :وقال آخرون   
)3 ()مير المتصل بـ أمثالهاالض(.  

الر ؛أي الأرجح في هذه المسألة هو الحمل على المعنىويبدو لي أنلأن  
مث المتق وعائد على الاسم المؤنَّ،أنيثدالٌ على التَّ) أمثال(صل بـ مير المتَّالضد، 

مع ) عشر( فتغاير العدد ،ثفحملت الأمثال على الحسنات وعوملت معاملة المؤنَّ
ما  وإنَّ، على القاعدة دون قصداً ولا استبعد أن يكون هذا خروج،)الأمثال(المعدود

ظام  فكان التغيير مبتعداً عن النِّ، المعنىفي مثل هذا الخروج لا يؤثر على اعتبار أن
  . في هذه الأنماطي القواعدكليالشَّ
   :مغايرة المبتدأ للخبر في الجنس .2

ث ر بالمؤنَّ فيخبر عن المبتدأ المذكَّ،ةتقع المغايرة في باب الجملة الاسمي
 وجاء هذا في كلام ،ر المفردث بالمذكَّ وأيضاً الإخبار عن المبتدأ المؤنَّ،المفرد
   . وأيضاً في القرآن الكريم، وأشعارهم،العرب

ورد في القرآن الكريم على هذه المسألة قوله تعالىاومم  :َذاَ  قاَلةٌ همحن رم 

 واضطربت ،مؤنث) رحمة(ر وخبره دالّاً على المذكَّ) هذا( فجاء المبتدأ ،))4ربي
 قولك هذا شاةٌ بمنزلة" :  فذكر سيبويه قول الخليل،الآراء في تفسير هذه المسألة

                                                
  .237، ص1ج: ابن جني، المحتسب: ، وانظر366، ص1ج: الفراء، معاني القرآن) 1(
  .477، ص3ج: ابن السراج، الأصول في النحو: ، وانظر149، ص2المبرد، المقتضب، ج) 2(
عادل : ، ترشيح العلل في شرح الجمل، تحقيق)1998(الخوارزمي، القاسم بن الحسن، ) 3(

  .247، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ص1العميري، ط
  .98: ، الآيةالكهفسورة ) 4(
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 الموصوف قد نإ وهو بهذا يريد أن يقول ،)1("يء رحمةهذا رحمة أي هذا ش: قولك
ذفح،وذهب الز إلى وغيره مخشريبمعنى ، هذه المغايرة محمولة على المعنى أن 
وقد تكون ،)2(مكين من ربي  أي هذا الإقدار والتَّ،مكين الرحمة تعني الإقدار والتَّأن 

 كليدون الاهتمام بالجانب الشَّهذه الامثلة شاهداً على حرص العرب على المعنى 
  .حوياطق عن القياس النَّ المعنى لا يتغير خرج النَّ وبما أن،للفظ

بصيرة  نَفْسه علىَ الإِْنسان  بلِ: ومثله قوله تعالى
مذكّر ) الإنسان( فالمبتدأ ،)3(

 فحملوا ، في تعليل هذه المغايرةالعلماء وتباينت آراء ،ثمؤنَّ) بصيرة(والخبر 
اء في  التَّ ثم ذهبوا إلى أن،)بصيرة( الخبر أُنِّث لذا ،فسالإنسان على معنى النَّ

 وحملوا الإنسان على ،على معنى شاهد) بصيرة(  وحملوا الخبر،للمبالغة) بصيرة(
 فذهب ، أي عين بصيرة،خبراً لمبتدأ محذوف) بصيرة( وجعلوا ،معنى الجوارح

الزمله على النَّه حأنَّ:" اج إلىجالإنسان والنَّفس؛ لأن اء بل التَّ:  وقيل،فس واحد
  .)4("بل الإنسان على نفسه شاهد : وقال مجاهد،للمبالغة

والهاء :  قاله قتادة، أي شاهد،بصيرة خبر عن الإنسان" ورأى أبو حيان أن
أراد أُنّث؛ لأنّه :  وقيل،فلان عبرةٌ وحجةٌ: هو كقولك:  وقال الأخفش،للمبالغة
 ، بصيرة مبتدأ محذوف الموصوف: وقيل، أي جوارحه على نفسه بصيرة،جوارحه

 والتقدير عين ، والجملة في موضع عن الإنسان، الخبر)على نفسه(أي عين بصيرة و
 وهو الخبر عن ، وعلى هذا نختار أن تكون بصيرة فاعلاً بالجار والمجرور،بصيرة
  .)5("عتمد بوقوعه خبراًا ألا ترى قد ،الإنسان

                                                
  .562ص، 3ج: سيبويه، الكتاب) 1(
، 698ص، 2الأقاويل في وجوه التّأويل، جالزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون ) 2(

  .228، ص7جالأندلسي، تفسير البحر المحيط، : نظراو
  .14: ، الآيةالقيامةسورة ) 3(
  .619، ص2، جالزجاج، إعراب القرآن) 4(
  .147ص، 1الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 5(
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 ومن ذلك قوله ،نزيل الحكيمها الموافقة في التَّوتغايرت الأسماء التي حقّ
 وأُخبر عنه ،ثاًمؤنَّ) رحمت ( فجاء اسم إن،))1الْمحسنين  من قرَِيب اللهّ رحمت إن ِ: تعالى
هب  وذ،وافق بينهماق التَّ والقياس أن تكون قريبة حتى يتحقَّ،)قريب(ر بالمذكَّ

حمة محمولة على معنى  الر فذكروا أن،المفسرون في هذه المسألة ضروباً شتى
قريب بوزن :  وقالوا،ير مما أضيف إليهث اكتسب التذكَّ المؤنَّ إن: وقالوا،المطر

ه استغنى بخبر  إلى أنَّ:وذهب آخرون. )2(يستوي فيه المذكّر والمؤنّث) فعيل(
كّرت على  إنّها ذُ: وقيل،)3()قريب من المحسنينوهو (المحذوف عن خبر الموجود 

  .)4(معنى الاحسان
ه ليس بقرابة في ؛ لأنَّرت قريبذُكِّ ":وفي السياق نفسه جاء قول الفراء

 : فإذا قالوا،سب لا يختلفون فيهاث القريبة في النَّؤنِّ ورأيت العرب تُ: فقال،سبالنَّ
هي : أويل فالتَّ،ثوا أو البعد ذكّروا وأنَّ منك قريب في القربةدارك منّا قريب أو فلان

  .   فالمغايرة هنا محمولة عند الفراء على أمن اللبس،)5("من مكان قريب
رها الزوفسمخشرية تفسيرات عوإنّما ذُكّر قريب على تأويل  ": فقال،د

الرحم أو التَّحمة بالرأو، أي شيء قريب،ه صفة موصوف محذوفم؛ أو لأنَّرح  
 أو لأن تأنيث ، أو على أنّه بزنة المصدر،على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول

6("حمة غير حقيقيالر(.  
 حمة مؤنّثة"ويرى أبو حيان أنفقياسها أن يخبر عنها إخبار المؤنّث،الر ، 

ر  وقيل ذكَّ، ذكّر على المعنى لأن الرحمة بمعنى الرحم والتَّرحم: فقيل، قريبة:فيقال

                                                
  .56: ، الآيةالأعرافسورة ) 1(
  .235ص، 3 ج،السيوطي، الأشباه والنظائر: نظرا، و413ص، 2 ج،ابن جني، الخصائص) 2(
  .361ص، 3 ج في علوم القرآن،الزركشي، البرهان) 3(
، الإتقان في علوم )1987(، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال  )4(

  .107ص، 2القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
  .380ص، 1 ج،الفراء، معاني القرآن) 5(
  .66ص، 2الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 6(
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نّفاً في هذه المسألة  أما ابن هشام فقد عقد مص،)1("لأن الرحمة بمعنى الغفران والعفو
إن رحمة االله قريب من : مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى"سماه بـ 
 فذكر فيه أربعة عشر وجهاً لتخريج هذه ، وحقَّقه عبد الفتاح الحموز،"المحسنين

 ونجده ، كلُّها تدور في فلك التّأويلات والتقديرات،كريمة السابقةالمغايرة في الآية ال
 ويمكن ، ويسمها بالفساد أو القبح أو البعد أو بأنّه ليس بشيء،يبدي اعتراضاته عليها

  : )2(عرض هذه الأوجه بإيجاز على النّحو التّالي
  .لبصريين وزيادة الأسماء لا تصح عنده على مذهب ا،زائدة" رحمة"أن لفظة  .1
 وهذا في غاية البعد ،مكان رحمة االله قريب:  أي،أن في الكلام حذف مضاف .2

 والمعنى مع ترك هذا المضاف ، لأن الأصل عدم الحذف،عند ابن هشام
  .أحسن منه مع وجوده 

 وهذا الوجه أشد ،رحمة االله شيء قريب:  أي،أن في الكلام حذف موصوف .3
 تذكير الصفة حملاً على موصوف ؛ لأناً من سابقه عند ابن هشامضعف

  . ينزه عنه كتاب االله سبحانه وتعالى،محذوف شاذّ
أن المضاف أُعطي حكم المضاف إليه في التّذكير والتّأنيث إذ صح الاستغناء  .4

 ؛ لأن أبي علي الفارسي إياه بعيداًتفى ابن هشام في هذا الوجه بعدك وا،عنه
  .موطنه الشّعر لا القرآن

5.  كرجل جريح، فيستوي فيه المذكّر والمؤنّث،"مفعول"بمعنى " عيلاًف"أن ، 
هنا " فعيلاً"ن  وهذا الوجه من الخطأ الفاحش عند ابن هشام ؛ لأ،وامرأة جريح

  .ليس بمعنى مفعول
6.  ه بـ ،"فاعل"بمعنى " فعيلاً"أنمن التّاء " مفعول "بمعنى" فعيل" قد يشب منَعفي

 ،"فاعل"بمعنى " فعيل"بـ" لمفعو"بمعنى " فعيلاً"ون  كما قد يشبه،في المؤنّث

                                                
  .71، ص5الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 1(
، )1985(، )هـ761: ت(ابن هشام، الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف  )2(

، حمة االله قريب من المحسنينإن ر: مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى
  .67-34، دار عمار، عمان، الأردن، ص1عبد الفتاح الحموز، ط: تحقيق
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 : ومنه،))1رميم وهي الْعظاَم يحييِ من قاَلَ :  فالأول كقوله تعالى،فيلحقونه التّاء
 وصفةٌ ،خصلةٌ ذميمةٌ:  والثّاني كقولهم،)إن رحمت االله قريب من المحسنين(

لم يعلّق ابن هشام على هذا الوجه و.  قبيحة وجميلة: حملاً على قولهم،حميدةٌ
  .    وكأنّه يطمئن إليه،من جهة الإبطال أو الفساد

" قريب" أي أن ، ويتركون المضاف،أن العرب قد تُخبر عن المضاف إليه .7
 وقد رد ابن هشام هذا الوجه؛ لأنّه يرجع إلى ،"االله"خبر عن المضاف إليه 

  .القول بالزيادة كما في الوجه الأول
8. حم متقاربانأنحمة والرالر ، وهذا الوجه ليس بشيء عند ابن هشام ؛ لأن 

  . موعظة نافع وغير ذلك: ولا يقال،الوعظ والموعظة والعظة متقاربة
9.  ابن هشام هذا ، ذات قربٍ: فقريب معناه،هنا بمعنى النّسب" فعيلاً"أن وقد رد 

عنى النّسب مقصور ؛ لأن استعمال الصفات على م بأنّه باطلالرأي ووسمه
  . وهي فعال وفاعل وفَعل،على أوزان خاصة

10.  وهذا القول من أفسد الأوجه ،يشترك فيه المذكّر والمؤنّث مطلقاً" فعيلاً"أن 
 ، وامرأة عليمة، يقولون امرأة ظريفة،عنده؛ لأنّه خلاف الواقع في كلام العرب

  . ولا يجوز التّذكّير في شيء من ذلك،وامرأة رحيمة
 ويجب التّأنيث ،يجوز فيه التّذكِّير والتَّأنيث إذا كان من قرب المسافة" قريباً"ن أ .11

  .  وهذا القول باطلٌ عنده،إذا كان من النَّسب أو القرابة
بمذكّر موافق لها في المعنى كأن " رحمة" أن يكون الكلام محمولاً على تأويل  .12

  . ؛ لأن موطنه الشِّعرباطل أيضاً وهذا القول ، إن إحسان االله قريب:تقول
 وهذا القول يؤيده عند ابن هشام ، والمطر مذكّر،أن المراد بالرحمة هنا المطر .13

  .))2وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته :قوله تعالى
 إلا أنّه ، ويبدو أن ابن هشام من مؤيدي هذا الرأي،وهذه الرحمة هي المطر .14

  . والردود عليها، أن يرد بها عليهأورد الاعتراضات التي يمكن

                                                
  .78: سورة يس، الآية) 1(
  .57: سورة الأعراف، الآية) 2(



 118

15.  والمصدر ،"فعيل"باب المصادر التي جاءت على وزن مصدر من " قريب"أن 
  .يصح أن يخبر به عن المذكّر والمؤنّث ومثنييهما وجمعيهما

ويبدو لي أن ابن قيم الجوزية كان أقرب إلى الصواب من هذه الآراء التي 
ير موصوف محذوف أو مضاف محذوف أو تسعى تحتمل الكثير من التأويل أو تقد

 ففسر هذه المغايرة تفسيراً مغايراً لما ،لتثبيت القاعدة النّحوية التي وضعها النّحاة
 لا ، وقرب رحمته منهم متلازمان،وقربه تبارك وتعالى من المحسنين: " فقال،سبق

 وإذا ،يب منهم فهو أيضاً قر، فإذا كانت رحمته قريبة منهم،ينفك أحدهما عن الآخر
  . )1("كان المعنيان متلازمين صح إرادة كلّ واحد منهما

ا حمل على ذلك قوله تعالىومم :امو رِيكدلَّ يةَ لَعاعالس ا تَكوُنقرَِيب)2(، فأُخبر 
 وفُسرت هذه المغايرة بالحمل على معنى ،)اعةالس(ث عن المؤنَّ) قريباً(ر بالمذكَّ

اعة محمولة  الس وذكر أبو حيان أن،)3( أي شيئاً قريباً،لى حذف مضافأو ع) اليوم(
 لعلّ قيام : أي،على المعنى  أو على حذف مضاف) قريباً(فذكّر  ،على معنى الوقت

4(اعة قريبالس(.  
 مجازه مجاز الظرف هاهنا ولو كان وصفاً ) قريب(وذكر أبو عبيدة أن

 فإن لفظها في الواحد والاثنين والجمع والمذكَّر  وإذ كان ظرفاً،للساعة لكان قريبة
  .)5( وبغير تثنية وبغير جمع،والمؤنَّث واحد بغير الهاء

 فـ ،)6("ة الجهل باب مطيالشَّ: " ومن كلام العرب على هذه المسألة قولهم
 وهذه المغايرة فيما يبدو لي ،)ةمطي(ث ر وأُخبر عنه بمؤنَّمبتدأ مذكَّ) بابالشَّ(

 كما ،ة والناقة مطي،ة فالبعير مطي،تُؤنّث ولة على المعنى؛ لأن المطية تُذكّرمحمو
                                                

، بدائع الفوائد، ضبط )1994(، )هـ751: ت(ابن قيم الجوزية، شمس الدين بن محمد بن أبي بكر ) 1(
  .27، ص3، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1 عبد السلام، طأحمد: نصه وخرج آياته

  .63: ، الآيةالأحزابسورة ) 2(
  .571ص، 3الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 3(
  .242، ص7جالأندلسي، تفسير البحر المحيط، ) 4(
  .141، ص2، جأبو عبيدة، مجاز القرآن) 5(
محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، مجمع الأمثال، تحقيق)1996(، )هـ518: ت( الميداني، أحمد محمد )6(

  .97، ص2دار الجيل، بيروت، لبنان، ج
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) حسن( فجاء المبتدأ ،)2("  ورطةنسن الظَّح ":ومثله قولهم. )1(ورد في تاج العروس
 وكان حقّها التّذكير وفُسرت هذه المغايرة ،ثالمؤنَّ) ورطة( وأُخبر عنه بـ اًرمذكَّ
إ:  فقال بعض النحاة،)3( مصدراً بمعنى الوراط أو الورط الخبر جاءبأنالمصدر ن 
لا يؤنّث ولا ي4(جمعثنّى ولا ي(.  

:  فورد أن السجستاني قال،  وورد عن العرب تأنيث المبتدأ وتذكير الخبر
وفسروا "  وفلانة شاهد لي وفلانة أميرنا، وهي صديقي،هي عدوي: تقول العرب"

  .)5(كور الغالب على هذا الباب الذُّ تغليب المعنى؛ لأنه من بابأنَّبهذا 
  :اعر فقال الشَّ،عروهذا ورد في الشِّ

فَلَو أَنّكومِ الرفي ي اقَكري       فأَلتَنس يقُخَاءدص أَنت6( لَم أَبخَل و(  
 وكان القياس في ،)صديق( وأُخبر عنه بالمذكّر ،ثاًمؤنَّ) أنت(فجاء المبتدأ 

حاة إلى  وذهب النُّ.حتى تتحقق وسيلة المطابقة بين المبتدأ وخبره) صديقة(أنيث تَّال
صديق وعدو( لفظة أن (من المصادر،وعليه فإن ثؤنَّ المصدر لا ي)لذلك خالف ،)7 

  .القياس
  :حاة ببيت لجرير لبيان جواز ذلك في الشّعرواستشهد النُّ

  )8(ا      بِأَسهمِ أَعداء وهن صديقُدعون النَّوى ثُم ارتَمين قُلُوبن

                                                
  .)مطا(مادة :  من جواهر القاموسالزبيدي، تاج العروس) 1(
  .57ص، 3ج: الميداني، مجمع الأمثال) 2(
  .مادة ورط: أنيس، المعجم الوسيط) 3(
، 404ص ،4جري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، الزمخش) 4(

  .312ص، 3 ج في علوم القرآن،الزركشي، البرهان: نظراو
  .141ص، 1 ج،الأنباري، المذكر والمؤنث: نظرا، و76، صالسسجستاني، المذكر والمؤنث) 5(
  .286، ص1، جالأنباري، المذكر والمؤنث) 6(
 ،404ص، 4الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، جالزمخشري، ) 7(

  .312ص، 3 ج في علوم القرآن،الزركشي، البرهان: نظراو
، 2 ج،الأخفش، معاني القرآن: نظرا، و233ص، 2 ج في علوم القرآن،الزركشي، البرهان) 8(

  .236ص، 3 ج،السيوطي، الأشباه والنظائر: نظرا، و357ص
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ث فع المؤنَّفأُخبر عن ضمير الر)ال على الجمع بالمفرد المذكّر ) هنالد
 وعليه تم تخريج هذه ،ثؤنَّجمع ولا يديق لا ي الص وكما سبق فإن،)صديق(

 يقال ،ادق لك المص)كأمير(ديق والص:" بيدي حين قال وهذا ما أراده الز،المغايرة
 ،))1حميمٍ  صديقٍ ولَا شافعين  من لَنا  فَمانزيل  وفي التَّ،ث والجمع والمؤنَّ،ذلك للواحد

  :يث وأنشد اللَّ،فاستعمله جمعاً ألا تراه عطفه على الجمع
 إِذ النَّاس اناسسيقٌ مدارٍ صمع إِذ أُمو            ةبِعز انمالزفُو2(" ع(  

وأورد السيوطي رأي الزومن ذلك إفراد " :  في هذه المسألة فقالمخشري
جل ألا ترى أن الر: مخشري وعلى حد ذلك قال الز، وحكمته قلّة الصديق،الصديق

 وأما ، نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة لشفاعته رحمةً،متحن بإرهاق ظالماُإذا 
   )3(" النّوقالصديق فأعر من بِيض

   :)طفيل الغنوي(وع من المغايرة ببيت لـ واستشهد سيبويه على هذا النَّ
  )4(  والعين بالإِثمد الحاري مكحولُ     إِذ هي أَحوى من الربعي حاجِبه   

 وهو ،مع مجيء خبره مذكراً) العين(فوقعت المغايرة بتأنيث المبتدأ 
 العين بمعنى  فذهب إلى أن، محمول على إرادة المعنى هذاويبدو لي أن) مكحول(

  : ومنه قول جرير،رف مستخدم عند الشعراء بمعنى العين الطَّ لأن؛رفالطَّ
  )5(   فَلا كَعبٍ بلَغتَ ولا كلاباً  فَغُض الطَّرفَ إِنَّك من نُميرٍ  

ويث إذا لم مؤنَّوالعرب تجترئ على تذكير ال ":ذهب إليه الإنباري د هذا ماؤي
 :ه قال وكأنَّ،رف لأنّه حمل العين على معنى الطَّ؛ إنّما ذُكّر مكحولٌ...تكن فيه الهاء

  .)6("كيت حكى ذلك يعقوب ابن الس،رف بالأثمد مكحولوالطَّ
                                                

  .100، 99: ، الآيةالشّعراء سورة) 1(
  .)صديق: ( مادة7، ص26 جالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،) 2(
  .410، ص1ج: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن) 3(
  .46ص، 2ج: سيبويه، الكتاب) 4(
، ، شرح ديوان جرير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)1995(ناصر الدين، محمد مهدي، ) 5(

  .61ص
  .367ص، 1ج: الأنباري، المذكر والمؤنث) 6(
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   : في باب النَّعالمغايرة في الجنس .3
دلالات  وأسماء تحمل،ثةعتت بألفاظ  مؤنَّرة نُقصد بذلك وجود أسماء مذكَّوي 

 وسنبين ذلك على ،رستخدم لوصف المذكَّها تُوحي بأنَّوصف بألفاظ تُها تُأنيث لكنَّالتَّ
  :النحو التالي

  ر المذكَّصف بهاوفات مؤنّثة يص. أ
إثارة للاستغراب كونه رد وهذا فيه  ،رثة على المذكَّطلق الأوصاف المؤنَّقد تُ

 ،اً؛ لأنَّه رد فرعٍ إلى أصلٍواسع جدوتذكير المؤنّث : "فرع إلى أصل يقول ابن جني
فت على نِّ هذه الأوصاف صولعلَّ ،)1("لكن تأنيث المذكَّر أذهب في التَّناكر والإغراب

إذا : "اء ويذكر الفر،م والآخر نلحظه في مدار الذَّ، يتعلق بغرض المدحالاول: قسمين
ح الردعت الذي فيه الهاء ذهب به للمجل بالنَّماهيةبالغة في مدحه إلى الد، وإذا ذُم 

ه إلى معنى البهيمةعت الذي فيه الهاء ذهب به للجلُ بالنَّالر2("مبالغة في ذم(.  
 ،راوية (: كقولهم،راد بها المدحر يثة وصف بها المذكَّوهناك ألفاظ  مؤنَّ

، )3("اتمينشَّالراوية أحد ال":  فجاء في كلام العرب،) نسابة، باقعة، علّامة،داهية
 أي ،باقعة من البواقع: " وأيضاً جاء في المثل،وايةطلق على رجل كثير الروراوية تُ

واهيداهية من الد،ي الرموس ه يؤثّر في كل مااهي باقعة؛ لأنَّجل الد والباقعة ،قصدي 
اب: سب ويقال لكثير العلم والنَّ،)4("ل فيه دهاء ومكرجيضرب للرةعلّامة ونس.  

رجل فَقَافة : " مثل،راد بها الذّمر ويثة التي يوصف بها المذكَّأما الألفاظ المؤنَّ
 ، فورد أعجز من هلباجة،الخ... وتَحلئة وإِمعة، وتلعابة، وتلقَامة،وزميلة )5("وهلباجة
رى  وج،رجلٌ تَحلئة إذا كان ثقيلاً: وقالت العرب. )6("ؤوم الكسلان الجافي وهو النَّ

                                                
  .416، ص2ابن جني، الخصائص، ج) 1(
  .121، ص1ج: الأنباري، المذكر والمؤنث) 2(
  .52، ص2ج: الميداني، مجمع الأمثال) 3(
  .168، ص1 جالمرجع نفسه، )4(
  .121، ص1ج: الأنباري، المذكر والمؤنث) 5(
  .405، ص2ج: الميداني، مجمع الأمثال) 6(
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 ،)2( ويضرب لمن قوله حسن وفعله قبيح،)1("حلوءة تَحك بالذراريح" :عليه المثل
  .)3( أنا معك: يقول للكلّ، وهو الرجل الضعيف الرأي،وقالوا رجلٌ إمعة

بالحمل ) رالمذكَّ(والمنعوت ) ثالمؤنَّ(عت وفُسرت هذه المغايرة الواقعة بين النَّ
 ،اء في هذه الأوصاف تؤدي إلى زيادة في المعنىة التَّ زياد وكأن،على معنى المبالغة

ما ألحقوا الهاءات للمبالغة وجعلوا زيادة اللفظ دليلاً على وإنَّ" : وهذا نلمسه في قولهم
فقد وهي بذلك ت،)4( "ما يقصدونه من المدح أو الذّمأنيثلالية على التَّ قيمتها الد.  

اء في أوصاف المذكّر  هذه التَّأنبو عبيدة في تفسير هذه المغايرة إلى أذهب و
من دونهازائدة؛ لأن 5( معنى الكلمة يتم(.  

وعلّامة وإن كان للمبالغة " :  في توجيه هذه المسألةوقال أبو هلال العسكري
اء فيه  فدخلت اله،ه يقوم مقام جماعة علماء معناه ومعنى دخول الهاء فيه أنَّفإن

جل بالغ في الر وهذا حملٌ على المعنى في،)6("لتأنيث الجماعة التي هي في معناه
  . لكثرة علمه وغزارته، وكأنّه جماعة من العلماء،صاحب العلم

  :ث المؤنَّصف بهاورة ي مذكَّصفات .ب
 ،ذكير على التَّ وهي في ظاهرها تدلُّ،ثةوردت أبنية توصف بها الأسماء المؤنَّ

 على عادة أو غريزة في نفس ل دالٌّ والأو،) فاعل، فعيل، فعول،مفعال(: مثل
 هذا  ونلاحظ أن،مئناثو ،مذكارو ،منحارو ،هذه امرأة معطار:  ومثال ذلك،صاحبها

 إذا كانت ،ث على حد سواء ويشترك في هذا البناء المذكّر والمؤنَّ،البناء للمبالغة

                                                
  .373، ص1ج: الميداني، مجمع الأمثال) 1(
  ).حلئ( مادة 58، ص1الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج) 2(
  .483، ص3ج: الميداني، مجمع الأمثال) 3(
: ، وانظر502ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص: ، وانظر37السجستاني، المذكر والمؤنث، ص) 4(

، 137، ص2ج: ن جني، المحتسباب: ، وانظر492، ص2الأزهري، شرح التصريح، ج
  .119السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص: وانظر

  .158، ص1أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج) 5(
حسام الدين : ، الفروق في اللغة، تحقيق)ت.د(، )هـ395: ت(العسكري، أبو هلال ) 6(

  .69المقدسي، دار زاهد المقدسي، بيروت، لبنان، ص
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أما مفعال فبناء للمبالغة : "بن درستويه وغيره ويذكر ا،هناك قرينة لفظية أو غيرها
 فلما كان كذلك شورك بين ، وهو لمن كثر منه الفعل وتتابع،غير جارٍ على فعل

 ،يجري عليه ف، إذا لم يكن له فعل يلحقه علامة تأنيث، واحدث بلفظر والمؤنَّالمذكَّ
ل تعطّر كما يقال في الفع ، ومتعطّرة،متعطّر: ولو جرى على الفعل لقيل

  .)1("وتعطّرت
 ،امرأة صبور:  نحو،)فاعل( فقيدوه بأن يكون بمعنى ،)فعول(ناء  أما ب

 وحملت هذه المغايرة على معنى ، فغاير الوصف موصوفه،بمعنى صابرة
 ،عت غير مبني على الفعل فلا تدخله الهاءأن يكون النَّ ":نباري قال الأ،)2(المبالغة
ه لو  ألا ترى أنَّ،ه غير مبني على الفعلخله؛ لأنَّرجل صبور وشكور لا تد: كقولك

وكذلك قولهم، رجل صابر وشاكر وامرأة صابرة وشاكرة:نى على الفعل لقيل فيهب  :
  .)3(" على الفعلاًه ليس مبني ومهذار لم يدخلوا الهاء في هذا؛ لأنَّ،معطار

ومما جاء في كلام العرب للدحيث فة للموصوف منلالة على مغايرة الص 
  .)4(" غزيرة اللبن،ناقة خلوج" : قولهاجنسال

اقة النَّ: جور ومعنى الض،"جور قد تحلب العلبةالض": وقالت أيضاً في أمثالها
يء  وهذا المثل يضرب للبخيل الذي يؤخذ منه الشَّ، فهي ترغو وتحلب،غاءكثيرة الر

  . )5(وإن رغم أنفه
 فاشترطوا فيه أن يكون بمعنى ،الذي يوصف به المؤنّث) فعيل(وأما بناء 

:  نحو، وهو في تأويل مفعول كان بغير هاء،ثما كان على فعيل نعتاً للمؤنَّ: "مفعول

                                                
: نظرا، و419ابن درستويه، تصحيح الفصيح، ص: ، وانظر384ص، 3ج: سيبويه، الكتاب) 1(

  .255، صابن قتيبة، أدب الكاتب: نظرا، و224، صابن فارس، الصاحبي
، وابن 201ص، 2ج: ابن جني، الخصائص: نظرا، و78السجستاني، المذكر والمؤنث، ص) 2(

  .415ص، 2ج، السراج، الأصول في النحو
  .120ص، 1 ج،ثالأنباري، المذكر والمؤن) 3(
  .)خلج(الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة ) 4(
  .262ص، 2ج: الميداني، مجمع الأمثال) 5(
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ها  وملحفة جديد؛ لأنَّ،ناقة كسير:  كما يقال، وشاة ذبيح،كفّ خضيب وملحفة غسيل
  . )1("عة أي مقطو،في تأويل مجدودة
 فلا ،اً من مفعول إلى فعيلعت مصروفأن يكون النَّ ":نباري إلىوذهب الأ

 عين:  الأصل فيه، دهين ولحيةٌ، كحيلٌ وعين، خضيبكفٌّ: تدخله الهاء كقولك
 فلما عدل عن مفعول إلى فعيل لم تدخله ، مدهونةٌ ولحيةٌ، وكفّ مخضوبةٌ،مكحولةٌ

  . )2(" وظريفةٌ وأديبةٌ، كريمةٌامرأةٌ:  كقولك،الهاء ليكون فرقاً بينه وبين ما الفعل له
ووفقال،مرئ القيساذكير في شعر فت المرأة بصفة التَّص :   

  )3(هصرتُ بِفَودي رأسها فَتَمايلَت     علَي هضيم الكَشحِ ريَّا المخَلخَلِ
 )هضيمة(: وكان القياس أن يقول،)هضيم(ر  فوصفت المرأة بصفة المذكَّ

  .الوصف وعلى أمن اللبس بين الاسمحمل هذه المغايرة   وتُ،وافق مع الموصوفللتَّ
ذكير بناء  وتدلّ في ظاهرها على التَّ،ثطلق على المؤنَّ ومن الأوصاف التي تُ

 ،) حائضامرأةٌ: ( فعند قولهم،أنيثمن غير علامة التَّ) حامل وحائض:  نحو،)فاعل(
حاة لنُّ وفسر ا،ردلّ في ظاهره على المذكَّ) امرأة(فإن الإخبار عن المبتدأ المؤنّث 

هذه المسألة بأوجهذف يدلُّ:  منها مختلفةفذهب ، على المذكّرتقدير موصوف قد ح 
ه صفة شيء فإنّما الحائض وأشباهه في كلامهم أنَّ" : سيبويه هذا المذهب بقوله

 كما وصفوا ،ث ثم وصفوا به المؤنَّ،هذا شيء حائض: هم قالوا فكأنَّ،روالشيء مذكَّ
  . )4("رجلٌ  نكحةٌ: فقالوا ،المذكّر بالمؤنّث

عوت  هذه النُّسقاط الهاء من هذه الصفات بأمن اللبس؛ لأنإوعلل ابن قتيبة 
ا لم يخافوا لبساً  فلم،كره لا يكون هذا في الذَّلأنَّ : " فقال،رث دون المذكَّخاصة بالمؤنَّ
  . )5(" قالوا مرضعة، فإذا أرادوا الفعل،حذفوا الهاء

                                                
: ت(الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود عمر : نظرا، و228ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص) 1(

ة أم القرى، مكة إبراهيم الغامدي، منشورات جامع: ، شرح الفصيح، تحقيق)1996(،)هـ538
  .592، ص2المكرمة، السعودية، ج

  .120، ص1الأنباري، المذكر والمؤنث، ج) 2(
  .50الزوزني، شرح المعلقات العشر، ص) 3(
  . وما بعدها383، ص3ج: سيبويه، الكتاب) 4(
  .229ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص) 5(
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 :فات إذ لا حظّ للذكّر في هذه الص،ياق نفسهستاني في الس وجاء تفسير السج
 ،فإذا كان نعتاً لا حظّ فيه للذكّر لم يحتج فيه إلى الفصل ليكون اللفظ أقلّ وأخفّ" 

ها قد  على أنَّ،))1 عاصف رِيح  جاءتهْا:  ففي القرآن الكريم،ثتوإذا أردت الفعل أنَّ

ها  فالمعنى واالله أعلم أنَّ))2عاصفةًَ الريح ولسلَيمان   وأما،عصفت وانقطع العصوف
  . )3("تعصف إذا أمرها سليمان بإذن االله

 ،)فَعل( وهذا ما نجده في بناء المصدر ،رث موصوفاً بالمذكَّوجاء الاسم المؤنَّ
 غاير وفُسر هذا التَّ،)نساء دنف( و،)وامرأة دنف (،)امرأة عدل: (حيث قالت العرب

:  أي، عدلٌ امرأةٌ: فقولهم،ون إلى تقدير مضاف محذوف فذهب البصري،أويلبالتَّ
   .)4(ذات عدلٍ

اق وآخرون إلى أنغاير محمول على معنى المبالغة هذا التَّوذهب الور، 
  .)5( ومبالغةً وتوسعاً ادعاءفوصفت العرب بالمصدر

نَّإ": نف من غير تأنيث بقولهوعلّل الفراء ترك الدنف على توحيده؛ ما ترك الد
  .)6("ره مصدلأنَّ

  

                                                
  .22: سورة يونس، الآية) 1(
  .81: سورة الأنبياء، الآية) 2(
، ظاهرة العدول عن المطابقة في اللغة العربية، رسالة دكتوراه )2003(الرفايعة، حسين، ) 3(

  .141غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، ص
السيوطي، همع الهوامع، : ، وانظر118، ص2ج: الأزهري، شرح التصريح على التوضيح) 4(

محمد الرعيني، دار القلم، : ، الكواكب الدرية، شرح)1986(، الأهدل، محمد، 331، ص3ج
  .95، ص2دمشق، سوريا، ج

: ، علل النحو، تحقيق)ت.د(، )هـ381: ت(ابن الوراق، أبو الحسين محمد بن عبد االله ) 5(
: ، وانظر388محمود جاسم الدرويش، الجامعة المستنصرية، القاهرة، مصر، ص

  .123السامرائي، معاني الأبنية في العربية، ص
  .300، ص1المذكر والمؤنث، جالأنباري، ) 6(
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 معيشةً لَه  فإَنِ: ومما جاء في القرآن الكريم على هذه المسألة قوله تعالى

ضَنكاً
 والقياس فيها أن تكون ،)ضنك(ر فت بالمذكَّصها وث لكنَّ فالمعيشة مؤنَّ،)1(
توصف به الأنثى والمذكّر بغير نك والض" :  وفُسرت هذه المغايرة بقولهم،ضنكة
   : قال عنترة، فهو ضنك أو منزلٍ عيشٍ وكلُّ،الهاء

  )2("إِن المنيةَ لَو تُمثّل مثلت         مثلي إِذَا نَزلُوا بِضنك المنزِلِ 
  .))3 وبينكُم ابينن سواء كَلمَة إلِىَ تَعالَواْ الْكتاَبِ أَهلَ يا  قُلْ :ومثله في قوله تعالى

 المقصود  لأن؛ وحدثت هذه المغايرة،)سواء(ر بالمذكَ)كلمة(ث فوصف المؤنَّ
  .)4(ثؤنَّ والمصدر لا ي،المصدر) سواء(بلفظة 

وقد علّق إسماعيل عمايرة على الصفات المذكَّرة التي تطلق على المؤنَّث 
ولعلَّ هذا : " بقولهمرضع وحامل وعاقر وغيرها  و جريح ومنحار وصبور:مثل

راجع إلى مرحلة قديمة من عمر اللغة لم تكن فيها علامات التّأنيث قد استخدمت 
عدل به المذكَّر،بعامل بما يعام5(" فقد كان المؤنَّث ي(.   
   :المغايرة بين الفعل وفاعله. 4

 وجاء هذا ،أنيثث تلزمه تاء التَّ الفعل الذي فاعله مؤنَّون إلى أنحوي ذهب النَّ
) قامت هند(فَلم أجمعت العرب على إلحاق تاء التأنيث في : فإن قيل": في قولهم

  لا يصحأنيث معنى لازماًا كان التَّلم : قيل لهم... التَّثنية والجمعواختلفوا في إلحاق 
 جماع على إثباتر لزم الإكَ أن يكون مكانه ذَره؛ لأن ماله فرج لا يصحيانقلابه وتغ

                                                
  .124: سورة طه، الآية) 1(
الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل : ، انظر32، ص2ج: أبو عبيدة، مجاز القرآن) 2(

السيوطي، تفسير الجلالين، : ، وانظر95، ص3وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
  .424ص

  .64: سورة آل عمران، الآية) 3(
، 4ج: الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ، وانظر222، ص2ج:  القرآنالفراء، معاني) 4(

  .173ص
  .24عمايرة، ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللُّغات السامية، دراسة صوتية تأصيلية، ص) 5(
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 فإذا ،فأما التَّأنيث الذي ليس بحقيقي: "ر يقولوفي موضعٍ آخ ،)1("ة عليهعلامته الدالَّ
فمن ألحق التَّاء فعلى ... لاصق الفعل للفاعل كنت في إلحاق التَّاء أو إسقاطها بالخيار

 وتذكيره كتأنيثه لما لم ، ومن أسقطها فلأن تأنيث ما ليس بحيوان كتذكيره،الأصل
 فإذا كان ،حويةبه القواعد النَّوهذا هو القياس الذي تتطلَّ ،)2("رمة تراعىتكن له ح

 ثمة أمثلة في كلام العرب  إلّا أن،أنيث الفعلالفاعل مؤنّثاً وجب إلحاق تاء التَّ
  .وشعرهم وحتى في القرآن الكريم خرجت على الأصل

وقال  ":ولفجاء في كلام العرب الخبر الذي أورده سيبويه أن بعض العرب تق
 وأيضاً ورد ،)3(" قال أذاهب فلانة؟، ذهب فلانة: ومن قال،ة فلان: قال:بعض العرب

ه سمع من الأعراب وحدثني أبو زيد أنَّ": في الخبر الذي ذكره أبو زيد الأنصاري
 فرددته عليه ، وتعجبت، فأنكرته، قال هاهو ذه، أين فلانة؟ وهي حاضرة:من إذا قيل

  .)4("دوقاً وكان ص،سمعته من أكثر من مائة نفس : فقال،مستفهماً
وهنا فإنسند إليه مؤنّثٌ الموكان القياس فيه إلحاق تاء التّأنيث بالفعل ، حقيقي 

 ومنهم من ،جويزحاة القدماء بين الإنكار والتَّغاير بين النُّ وتذبذب تفسير هذا التَّ،)قال(
وفسر  ،)6()لغة قال فلانة( هذه اللغة بـ فسمى الأهدل،)5(اً لا يقاس عليهعده شاذَّ

 اء تدلُّد التَّع فلم تَ،اريخيطور التَّه من باب التَّأنَّبعض المحدثين هذه المسألة على 
ولعلّ في عدم اقتصارها في  ": إذ يقول،دةما أصبحت لها دلالات ع وإنَّ،أنيثعلى التَّ

اللغة كانت التَّلالة على المؤنّث ما يشير إلى مرحلة في عمر الداً اء فيها عنصراً لغوي

                                                
، 90الجليس النحوي، ثمار الصناعة، ص: ، وانظر187الثمانيني، الفوائد والقواعد، ص) 1(

، شرح ابن عقيل على ألفية )ت.د(، )هـ769: ت(قيل، بهاء الدين عبد االله ابن ع: وانظر
، 1محمد محيي الدين عبد الحميد، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، ج: ابن مالك، تحقيق

  . 476ص
  .188الثمانيني، الفوائد والقواعد، ص) 2(
  .45، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 3(
  .241صالسجستاني، المذكر والمؤنث، ) 4(
  .408، ص1الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج) 5(
  .84، ص1الأهدل، الكواكب الدرية، ج) 6(
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 وتغليب جانب ،خصيصاء مع الزمن تميل إلى التَّ وقد أخذت التَّ،ىله دلالات شتَّ
1("لالة على المؤنّثالد(        .  

ر على ويفسر عبد الفتاح الحموز هذه المسألة بأنّها من باب تغليب المذكَّ
على الفرع ) رالمذكَّ(تومئ إلى تغليب الأصل  وهي مسألة ،المؤنّث؛ لأنّه من فرعه

  . )2()ثالمؤنَّ(
دون أن نستبعد العامل  ،اهرةغليب أكثر تعليلاً لهذه الظَّ مسألة التَّويبدو أن

 فكان ،شتق المؤنّثاُ ومنه ،فهو أصل البشر) آدم( رفبدأ الخلق بالمذكَّ ،التّاريخي
 فجاء ،ريذك فإن الأصل هو التَّ وبهذا، وعليه جرى الاستعمال اللغوي،فرعاً له

  .  استعماله معمماً على كلا الجنسين
الْمدينة في نسوة وقاَلَ: ومما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

 وفَسر ،)3(
الزعدم إلحاق تاء التَّمخشري وفي ذلك يقول، تأنيثه غير حقيقيأنيث بالفعل بأن  :

 ولذلك لم تلحق ،)اللّمة( كتأنيث ، وتأنيثه غير حقيقي،جمع المرأةسوة اسم مفرد لوالنُّ"
  . )4("أنيثفعله تاء التَّ

 ،)5(ه ذكر الفعل عندما أراد الجمع ولو أراد الجماعة لأنّثنَّإوقال الأخفش 
ه جمع تكسير أنيث؛ لأنَّ ولم تلحق تاء التَّ،ة هو جمع تكسير للقلَّ،ويذكر أبو حيان

  .)6( وقام الهنود،قامت الهنود:  الوجهان؛ فيقال ويجوز فيه،المؤنّث
 والفاعل ،)جاء( فذكّر الفعل ،))7ربه من موعظةٌَ جاءه فَمن :ومثله قوله تعالى

وذكّر فعل الموعظة؛ لأن تأنيثها ":  في تفسير هذه المغايرةمخشري فقال الز،مؤنّث
                                                

  .183السامرائي، النحو العربي نقد وبناء، ص: ، وانظر50عمايرة، ظاهرة التأنيث، ص) 1(
، ظاهرة التغليب في العربية، منشورات جامعة مؤتة، الكرك، )1993(الحموز، عبد الفتاح، ) 2(

  .86الأردن، ص
  .30: سورة يوسف، الآية) 3(
  .436، ص2الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 4(
  .90، ص1الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ج) 5(
  .301، 299، ص5الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 6(
  .275: سورة البقرة، الآية) 7(
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 وتحذير آكليه من سوء ،عن الرباأثناء الحديث فالآية وردت  .)1("غير حقيقي
 لكن ،"جاءه وعظ ": أي،اق التَّطابق بين الفعل وفاعلهي وكان مقتضى الس،المصير

ت انتباه وقد يكون هذا من أجل لف ،السياق غاير بين الفعل وفاعله في الجنس
با الر حتى لايقدم آكل ،يدة تحمل معنى الزجر والتَّهديد وأنّها موعظة شد،المتلقي

"  فورد أن ،قدام على هذا الأمر الذي يؤدي إلى التَّهلكة ويرتدع عن الإ،على فعلته
   .)2(" وهو الزجر والتَّخويف وتذكير العواقب،الموعظة والعظة والوعظ معناها واحد

   :عر ورد تذكير المؤنّث في قول الشّاعروفي الشّ
لا أَرضا         ودقَهقَت ودزنَة وبقَالهاإ أَبقَلَ فَلَا م  

 ويفسر تذكير الفعل ،مؤنّث) الأرض( والفاعل ،)بقلأ(فذكر الشاعر الفعل 
 وقال ابن جنّي ذهب بالأرض إلى الموضع ،هنا؛ لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي

  .)3(والمكان
   :ها قالتوورد في أشعار العرب أنَّ

  )4(ستَعجلَت نَصب القُدورِ فَملَّتوإِذَا العذَارى بالدخَان تَقَنَّعت         وا
والمسند إليه ) تقنعت(ليطابق بين المسند في ) تقنعن(والقياس فيه أن يقول 

 ، أي جماعة العذارى تقنعت،ه محمول على معنى الجماعة أنَّ،وتفسير هذا) العذارى(
  :ومثله قول الأعشى

ادوالح ةٌ           فَإنّلِي لَميني وا تَرافَإمى بِه5(ثَ أَود(  

                                                
  .321، ص1لكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، جالزمخشري، ا) 1(
، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين )ت.د(الشَّافعي، سليمان بن عمر العجيلي، ) 2(

  .288، ص1للدقائق الخفية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
  .411، ص2ابن جني، الخصائص، ج) 3(
  .316خوارزمي، ترشيح العلل في شرح الجمل، صال) 4(
ابن هشام، الأنصاري أبو : ، وانظر408، ص1الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج) 5(

، أوضح المسالك على ألفية )1980(، )هـ761: ت(محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف 
  .355، ص1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج6ابن مالك، ط
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 والقياس أن تلحق الفعل علامة ،)أودى(والفعل ) ثالمؤنَّ(فغاير بين الحوادث 
:  الوجه في الكلام أن يقولنإ: حويين وقال بعض النَّ،أنيث الدالة على الجمعالتَّ

  .)1(ه أودى الحوادث بها فإنَّ:ه قال كأنَّ، فلما توسع للقافية جاز على العكس،أودين بها
ذكير في الموات وهذا التَّ": كير الفعل في هذا البيت لقولهوقبح الأخفش تذّّ

 تقول ،ثة جماعة من غير الإنس فهي مؤنَّ كلَّ وذلك أن، وهو في الإنس أحسن،أقبح
  .  )2(" هم: ولا تقول،هي الحمير

: ومن كلام العرب في هذه المسألة أن الأصمعي نقل عن أبي عمرو قوله
: فقلت له:  قال، جاءته كتابي فاحتقرها،فلان لَغُوب:  من اليمن يقولسمعت رجلاً"

 أليس بصحيفة؟ فلا تعجب إلا من هذا الإعرابي الجافي ،تقول جاءته كتابي؟ فقال نعم
 إنّما ، وليس في شعر منظوم فيحتَمل ذلك له،روهو يعلّل هذا التعليل في تأنيث المذكَّ

    .)3("هو في كلام منثور
 النّظم أمل على المعنى أثر بين في كلام العرب سواء على مستوى فللحم

 )حتقرهااجاءته كتابي ف: (عرابي الكتاب في قوله فتأنيث الأ،ثرعلى مستوى النَّ
  .محمولٌ على معنى الصحيفة

  
  :في التَّعريف والتَّنكيرالمغايرة  4.3

من القواعد المقرنكير في عريف والتَّرس اللغوي المطابقة في التَّرة في الد
 غير أنّنا نلمس خروجاً في الاستعمال اللغوي ،وكيد وعطف البيانعت والتَّباب النَّ

  : ومن مظاهر ذلك،عن هذه المطابقة
   : النعت بابالمغايرة في -1

  كما أن،واعلم أن المعرفة لا توصف إلّا بمعرفة": قال سيبويه في هذا الباب
  .  )4("النكرة لا توصف إلا بنكرة

                                                
  .268، ص1ج: أبو عبيدة، مجاز القرآن) 1(
  .91، ص1الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ج) 2(
  .348، ص1ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،ج) 3(
  .6، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 4(
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 كما ،كرة والمعرفةه لا يجوز أن تصف النَّواعلم أنَّ": وأضاف في موطن آخر
 ؛ فهذا محال،اتعان هذه ناقة وفصيلها الر: وذلك قولك،ه لا يجوز وصف المختلفينأنَّ

لأنولا تستطيع أن تجعل نكرة ،اقة ولا للنَّ،اتعين لا يكونان صفة للفصيل الر 
 ،كرة عدم تجويز وصف المعرفة بالنَّعلى  صريح نص وفي هذا،)1("وبعضها معرفة

   .كرة بالمعرفةووصف النَّ
واعلم أن " : فقال، مؤكّداً كلام سيبويه، وأشار المبرد إلى وجوب المطابقة

 لم ، الأميرربهذا درهم ض: فإن قلت" :  وقال أيضاً،)2("المعارف توصف بالمعارف
3("المعرفةنعت بلا تُكرة  النَّيجز أن يكون نعتاً؛ لأن( .  

ويستخلص ابن السفنعت المعرفة ":  بقولهالمنعوتعت مع اج حكم النَّر
   .)4("خفضهعت يتبع منعوته في رفعه ونصبه و والنَّ،كرة نكرة ونعت النَّ،معرفة

عت  النَّعريف؛ وسبب ذلك أننكير والتَّ المنعوت في التَّيطابقعت  إذن فالنَّ
 لذلك ،يء الواحدقيضان في الشَّ ومحال أن يجتمع النَّ،ء الواحديوالمنعوت كالشَّ
فة ما كانت الصوإنَّ":  بقولهعلَّة ذلك وأفصح العكبري عن ،وجبت المطابقة

 ،أنيثذكير والتَّ والتَّ، والجمع،ثنيةنكير والإفراد والتَّعريف والتَّكالموصوف في التَّ
والإعراب؛ لأنيء الواحد ومحال أن يكون الشَّ،لمعنىفة هي الموصوف في ا الص، 

  .)5("نكرة ومفرداً وأكثر في حالٍ واحدمعرفة و
 فوصفت النّكرة بمعرفة على حسب ،في كلام العرب ما خرج عن هذا القيدو

 وقد تنبه النّحاة إلى ، وهذا يحدث في باب الإضافة غير المحضة،مقتضى الظاهر
 كما ذكر سيبويه ،كرةها تقع وصفاً للنَّ أنَّ:لهمامعرفة الإضافة غير المحضة بدليلين أو

                                                
  .422، ص1ج: سيبويه، الكتاب) 1(
  .298، ص4المبرد، المقتضب، ج) 2(
  .304، ص4ج فسه،المرجع ن )3(
  .23، ص2ابن السراج، الأصول في النحو، ج) 4(
، اللُّباب في علل البناء )1995(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين ) 5(

  .405، ص1، دار الفكر، دمشق، سوريا، ج1غازي مختار طليمات، ط: والإعراب، تحقيق
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ه إذا كان موصوفاً أو  فإنَّ،كرة صفة مضاف إلى معرفة وكان للنَّ كلَّأنَّاعلم " :هبقول
  . )1("كرةوصفاً أو خبراً أو مبتدأ بمنزلة النَّ

ا الده يجوز تقدير تنوين بين المضاف والمضاف إليه دون أن ليل الأخر فأنَّأم
ه في  لأنَّ؛ةما لم يتعرف باللفظيوإنَّ ": فقال، وقد عبر عنه الخوارزمي،ثر المعنىيتأ

  .)2(" يقتضي نصبه ورفعها نعرف له أصلاً ونعني بالانفصال أنَّ،معنى الانفصال
ن اليواسم المفعول الد، اسم الفاعل: ة في ثلاثةحاة الإضافة اللفظيوحصر النُّ

ا كان ولم، هة إذا كانت تُحمل على معنى الفعلفة المشبلصوا، على الحال والاستقبال
  .)3( فقد حملت على معناه،الفعل لا يعرف

 الذي استشهد به ، لجريرقولومما جاء في شعر العرب على هذه المسألة 
  :هو و،سيبويه

  )4(ح صائِمِظَللنَا بِمستَن الحرور كَأنّنا              لَدى فَرسٍ مستَقبِلِ الري
 ،)يحمستقبل الر( بالمعرفة )فرس(كرة  في هذا البيت وصف النَّاهدفالشَّ

 وفُسر هذا بأنّه لم يكتسب ،)يحالر(إلى الاسم المعرفة ) مستقبل(فأُضيف اسم الفاعل 
ة  فالإضافة اللفظي،)لَدى فَرسٍ مستقبلٍ الريح(روا هذا بأن يكون هم تصوتعريفاً؛ لأنَّ

 ومن حمل هذا ،نوين بين المتضايفين وهذا على رأي من قال بالتَّ،ر في المعنىلا تؤثِّ
 الفعل لا وهنا فإن) يحلدى فرسٍ يستقبل الر(على معنى الفعل فإن التركيب يصبح 

   . فَحملَ عليه اسم الفاعل،يعرف
تنزيل  فجاء في ال،والإضافة غير المحضة وردت أيضاً في القرآن الكريم

بالغ (وليس قولك ": ه وفَسر الأخفش هذا بقول))5الْكَعبة بالغَ هديا: الحكيم قولة تعالى
 هذا ضارب زيد في لغة من :ه إذا قاللأنَّ؛نوين  فيه معنى التَّ لأن؛بمعرفة) الكعبة

                                                
  .425، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .321رزمي، ترشيح العلل في شرح الجمل، صالخوا) 2(
  .65، ص2الأهدل، الكواكب الدرية، ج: ، وانظر25، ص2ج: ابن عقيل، شرح ابن عقيل) 3(
  .425، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 4(
  .95: سورة المائدة، الآية) 5(
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 ففيه معنى ،))1ممطرناَ عارضِ  هذَا : ومثل ذلك،فهو نكرة،  ولم يفعل بعد،حذف النون
  .)2("ه لا يوصل إليه من أجل الاسم المضمرنَّ غير أ،التنوين

ه فيما لم يتعرف باللفظية؛ لأنَّوإنَّ ": فقالوالى مثل هذا ذهب الخوارزمي 
 ، يقتضي نصبه ورفعه، أن نعرف له أصلاونعني بالانفصال، معنى الانفصال

3("ةوالبالغ يقتضي نصب الكعبة على المفعولي(.  
 في قوله جده وهذا ما ن،وورد أيضاً في القرآن الكريم وصف المعرفة بالنكرة

 ،))4الْعقاَبِ شديد التَّوبِ وقاَبلِِ الذَّنبِ غاَفرِالْعليمِ  الْعزِيزِ اللَّه من الْكتاَبِ َنزِيلُ حم : تعالى
شديد ( و،)وبوقابل التَّ( ،)نبغافر الذَّ(كرة بالنَّ) االله( المعرفة لفظ الجلالة تصففو

" :  معرفتان)وبوقابل التَّ، نبغافر الذَّ( ان وآخرون إلى أن وذهب أبو حي،)العقاب
وب الآن أو غداً حتى نب ويقبل التَّه يغفر الذَّوأنَّ، لأنّه لم يرد بهما حدوث الفعلين

ريد ثبوت ذلك ما أُوإنَّ،  فتكون إضافتهما غير حقيقية،يكونا في تقدير الانفصال
  .)5("فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرش، ودوامه

:  فعبر ابن هشام عن هذه المغايرة بقوله،)شديد العقاب(وأما فيما يتعلق بـ 
ما قلنا نكرة؛  وإنَّ،)شديد العقاب( وهي ،كرةفوصف المعرفة وهو اسم االله تعالى بالنَّ"

والمعنى ، ير الانفصالن إضافتها إلا في تقد ولا تكو،هةفة المشبه من باب الصلأنَّ
  .)6("شديد عقابه

التي وردت ،ة على هذه المسألةوفيما يبدو لي من خلال وفرة الأمثلة اللغوي 
 هذا أصلٌ  تجعلنا نذهب إلى أن، وكلام العرب، والشّعر العربي،في القرآن الكريم

                                                
  .24: سورة الأحقاف، الآية) 1(
الكشّاف عن حقائق التنزيل الزمخشري، : ، وانظر264، ص1ج: الأخفش، معاني القرآن) 2(

  .311، ص4وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
  .321الخوارزمي، ترشيح العلل، ص) 3(
  . 3-1: سورة غافر، الآيات) 4(
، 152ص، 4الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 5(

   .233، ص9جالأندلسي، تفسير البحر المحيط، : نظراو
  .286 وبل الصدى، صابن هشام، قطر الندى) 6(
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ا ذهب إليه النّحاةمستعملٌ على الره يجوز وصف إنَّّلأمثلة كفيلة بالقول  فهذه ا،غم مم
ة الانفصالالمعرفة بالاسم المضاف إلى ما بعده إضافة لفظية على ني.    

وذكر الزر بها هذه المغايرة أحدهامخشريأن :  ثلاثة وجوه يمكن أن تُفس
ما الألف واللام من  وإنَّ،أن تكون صفات: وثانيها، اج وهو قول الزج،يكون بدلاً

 اختيار البدل على نإ:  وثالثها، وما بعده لفظاًه ليزاوج ما قبل)شديد العقاب(
 وعلى مالا شيء أدهى ،دةه تعمد تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشِّالوصف؛ لأنَّ

  .)1(تيار البدل على الوصفخاعي إلى ا وهذا الأمر هو الد،منه وأمر لزيادة الإنذار
انوجاء تفسير أبي حيولا ينصرف ، بدلٌ)شديد العقاب(  لهذه المغايرة بأن 

 كلّ ما إضافته أنعلى وقد نص سيبويه " : وأورد قول سيبويه،بالإضافة إلى المعرفة
غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز أن ينوي بإضافته التّمحض فيتعرنعت ف وي

به المعرفة إلاّ ما كان من باب الصفهة فإنَّفة المشب2("ه لا يتعر(.  
ويبدو لي أنحين قال،ان سديد رأي أبي حي  : قابل ( و)غافر الذنب(إن

 وبهذا أجاز ،عريف فاكتسبت التَّ،صت بالإضافةصكرة خُ النَّ لأن؛معرفتان) التوب
  .)3(صخصكرة بالمعرفة بشرط أن تُحاة وصف النَّبعض النُّ

   :لقيس فقال امرؤ ا،عر مثل هذاوجاء في الشِّ
  )4(بِمنجرِد قَيد الأَوابِد لاحه          طراد الهوادي كُلَّ شَأوٍ مغَربِ

 وتقول إن ، وهو مضاف إلى معرفة،)منجرد(كرة  نعتاً للنَّ)قَيد الأوابد(فجاء 
  لأن؛لم يكتسب تعريفا حتى وإن أضيف إلى اسمٍ فيه الألف واللام) قيد(عت هذا النَّ

 الفعل لا  الحال فإنهي وكما ، أي يقيد الأوابد،محمول على معنى الفعل) قيد(كرة نَّال
   : ومثله قول أميه بن أبي عائذ.يعرف

  )5(ويأوِي إلى نسوة عطّلٍ            وشُعث مراضيع مثلِ السعالِي
                                                

  .153ص، 4الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 1(
  .233، ص9جالأندلسي، تفسير البحر المحيط، ) 2(
  .172، ص5السيوطي، همع الهوامع، ج) 3(
  .424، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 4(
  .125، ص2ج: الأزهري، شرح التصريح: ، وانظر399، ص1ج المرجع نفسه، )5(
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 إلى بما هو مضاف) مراضيع( كرةاهد في هذا البيت هو وصف النَّوالشَّ
غاير بالحمل على معنى الفعل أي يشبهن وفَسر سيبويه هذا التَّ، )عاليمثل الس(معرفة 
  .)1(السعالي

حاة والمغايرة الواقعة في كلام العرب وأشعارهم وفي القرآن الكريم دعت النُّ
 فهذا الأخفش قد ،كرة بالمعرفة ووصف النَّ،كرةإلى القول بجواز وصف المعرفة بالنَّ

كرة جوز الأخفش وصف النَّ": صخصكرة بالمعرفة بشرط أن تُ وصف النَّأجاز
 الَّذين من مقاَمهما يِقُومان  فآَخرانِ وجعل منه ،صت قبل ذلك بالوصفصبالمعرفة إذا خُ

قَتحاس ِهملَيانِ علَيالأَو
  .)3("صه لما وصفَ تخص؛ لأنَّ)آخران(لـ الأوليان صفة : قال،)2(

"وقد استشهدوا على ذلك بقول ،)4("كرة مطلقاًز قوم وصف المعرفة بالنَّوجو 
   :اعرالشَّ

  .)5(وللمغَنِّي رسولِ الزورِ قُوادي 
  ) يالمغنِّ(صفة ) قواد( إن :فقالوا

"راوة وصف المعرفة بالنَّز ابن الطَّوجواً كرة إذا كان الوصف خاص
  . )6("يرهبالموصوف لا يوصف به غ

   :اعروقد استشهد على ذلك بقول الشَّ
عنَاق مقشِ في أنيابها السي ضئيلة          من الرتنراو7(فَبِتُّ كَأنِّي س(  

  
                                                

  .399، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .107: سورة المائدة، الآية) 2(
  .172، ص5السيوطي، همع الهوامع، ج) 3(
  .172، ص5ج المرجع نفسه، )4(
محمد نبيل طريفي، : ، ديوان الأحوص الأنصاري، تحقيق)2001(الأحوص، الأنصاري، ) 5(

  .108، ص الكتب، بيروت، لبنان، عالم1ط
  .172، ص5، جالسيوطي، همع الهوامع) 6(
محمد الطاهر بن عاشور، : ، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق)1976(الذبياني، النّابغة، ) 7(

  .164، صالشركة التونسية، تونس
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  . )1(" وأجيب بالمنع بإعرابها إبدالاً م ناقع صفة للس:قال
ر شغلت نكيعريف والتَّعت للمنعوت في باب التَّونلحظ أن مسألة مطابقة النَّ

فجمهور النُّ،حوية القديمةراسات النَّمساحة كبيرة من الد د حاة أمثال سيبويه والمبر
وابن الساج وابن الأرنباريوالع وابن هشام وابن عقيل وغيرهم أجمعوا على كبري 

وإ،نكيرعريف والتَّعت يجب أن يطابق منعوته في التَّ النَّأن المغايرة لا تجوز إلا ن 
   .إذا خُصصت بالتّعريف

 وهذا ،معت والمنعوت في المدح والذَّوجوز الكوفيون المغايرة الواقعة بين النَّ
ز الكوفيون التَّ": يوطيما رأيناه في قول السفي ) عت والمنعوتبين النَّ(خالف وجو

) الذي( فجعلوا ،))2وعدده  مالًا جمع يالَّذلُّمزة  همزة لِّكُلِّ  ويلٌ:  ومثَّلوا بقوله،مالمدح والذَّ
  .)3("صفة لهمزة

ز الفراء وصف الخاصوجو بالعام ،والعام راوة   وأجاز ابن الطَّ، بالخاص
حاة بوصف  وقال قوم من النُّ،اًكرة إذا كان الوصف خاصوصف المعرفة بالنَّ

  .كرة مطلقاً المعرفة بالنَّ
كرة كرة والنَّفإن قيل لِم لم توصف المعرفة بالنَّ: " يتساءليرفهذا الأنبا

كرة ما  والنَّ، المعرفة ما خص الواحد من جنسه لأن: وكذلك سائرها ؟ فقيل،بالمعرفة
 وإذا ،يء الواحد شائعاً مخصوصاً ويستحيل أن يكون الشَّ،كان شائعاً في جنسه

رفة كان في وصف الواحد كرة بالمعكرة والنَّاستحال هذا في وصف المعرفة بالنَّ
  . )4("بالاثنين ووصف الاثنين بالجمع أشد استحالة

  :المغايرة في باب التّوكيد. 2
حوية به القواعد النَّد على حسب ما تتطلَّوكيد يتبع المؤكَّ التَّنألقد علمنا 

أ إلا ،عريفنكير والتَّرة في جميع أحكامه بما فيه التَّالمقرمن المسائل اللغن ة ما وي
                                                

  .172، ص5 ج،السيوطي، همع الهوامع) 1(
   .2- 1: ، الآيةالهمزةسورة ) 2(
  .172، ص5 همع الهوامع، جالسيوطي،) 3(
، أسرار )1999(، )هـ577: ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ) 4(

  .261، 260بركات هبود، شركة دار الأرقم، بيروت، لبنان، ص: ، تحقيق1العربية، ط
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ها نَّ حيث إ،)باب أجمع وأخواتها(ده في  وهذا ما نج،فظ قد خالف الأصل اللَّينبئ بأن
صافها غم من اتِّها جاءت توكيداً للمعرفة على الر لكنَّ،عريفالتَّ) بألّ(عرف لم تُ
غم ر هذه الألفاظ معرفة على الأنغاير على حاة هذا التَّ وقد فَسر بعض النُّ،كرةبالنَّ

 وشاهد معرفته ،ة أو بالعلمي،ها بنية الإضافةعريف؛ لأنَّالتَّ) ألِّ(صالها بـ من عدم اتِّ
  . )1(ه لا يتبع نكرةأنَّ

كرة بالمعرفة؛ وذلكحاة عدم تأكيد النَّر بعض النُّفقد قر "أكيد من  معنى التَّلأن
زول كيف ت، لمه المخاطب بعينهذا لم يع فإ،كرة شيء  مجهولوالنَّ، بهةه لإزالة الشُّأنَّ

  .)2(" بنفسههأكيد فيما هو مشتببهة بالتَّعنه الشُّ
 كُلُّهم الْملآئكةَُ  فَسجد:  ومما جاء في القرآن الكريم شاهداً على هذا قوله تعالى

ونعمأَج
وع من  ويمكن حمل هذا النَّ،)أجمعون( بالنكرة وأُكِّدت ، فالملائكة معرفة،)3(

  .ها بنية الإضافةمعرفة؛ لأنَّ) نيأجمع (مغايرة على أنال
   :هذا الاستعمالداً على اعر مؤكِّ وجاء قول الشَّ

  )4(إِذا القعود كَر فيها حفَداً        يوماً جديداً كُلَّه مطَّرداً
 تأكيد )كلَّه ( وفُسرت هذه المغايرة بأن،)كلّه(وهو نكرة بالمعرفة ) يوماً(فأُكّد 
  . )5( والمضمرات لا تكون إلا معارف،)جديداً(للمضمر في 

عت؛  ورود المغايرة في هذا الباب نادر وقليل على خلاف النَّوكما يبدو فإن
وكيدر ذلك في التَّ ولا يتوفَّ،عتقدير محتملٌ في باب النَّ التَّلأن.  

  
                                                

: نظرا، و209الأنباري، أسرار العربية، ص: نظرا، و362، صالثمانيني، الفوائد والقواعد) 1(
: نظرا، و251، صابن الوراق، علل النحو: نظرا، و122، ص الفروق في اللغةالعسكري،

  .168ص، 3ج: السيوطي، همع الهوامع
الأنباري، أسرار العربية، : نظرا، و268 في شرح الجمل، صالخوارزمي، ترشيح العلل) 2(

  .211ص، 2ج: نظر ابن عقيل، شرح ابن عقيلا، و212ص
  .30:  الآية،الحجرسورة ) 3(
  .212الأنباري، أسرار العربية، ص) 4(
  .213ص المرجع نفسه، )5(



 138

   :ومنه قول شُييم بن خويلد
  )1(      فَجِئتَ بِه مؤيداً خَنفَقيقَاَزحرتَ بِه لَيلَةً كلّها

 وهذا مذهب ،)كلّها( وهي نكره بقوله ،)ليلة(والشاهد في هذا البيت أنّه أكد 
  .الكوفيين الذين أجازوا توكيد النّكرة

  : ومثله قول الشاعر
يتَا لَينتُي كُنبِ صياً ماً    تَرضعلُحملفَي الذَّناءكتَاً أَولَ ح2(اع(  

  وكيد المعروفة وهو لفظ من ألفاظ التَّ،)أكتعا(فأكّد حولاً وهونكرة بقوله 
جز المشطورومنه قول الشّاعر على الر:   

  قَد صرت البكرةُ يوماً أَجمعا
عدم ون إلى  وذهب البصري،عر فدلّ على جوازه في الشِّ،فأكّد يوماً بأجمع

  .)3(ه لم يعرف قائلهالاحتجاج به؛ لأنَّ
  

  :المغايرة في الإعراب 5.3
ة ذات وظيفة واضحة تسهم في الكشف عن المعاني الحركات الإعرابي

من العلوم ":  وقد أشار إلى ذلك أحمد بن فارس بقوله،راكيبحوية المختلفة في التَّالنَّ
 الإعراب الذي هو الفرق بين المعاني المتكافئة في ،صت بها العربالجليلة التي خُ

 ولا ، من مفعول ولولاه ما ميز فاعلٌ،أصل الكلامبه يعرف الخبر الذي هو  و،فظاللَّ
 ولا نعت من ، ولا صدر من مصدر، ولا تعجب من استفهام،مضاف من منعوت

  .)4("تأكيد
فـ،ة الإعراب في بيان المعنىوتكمن أهمي "قف  وي،ز المعانيهو الذي يمي

 فبه ،ةة باللغة العربيراب سمة خاصن الإعأ لذا نلحظ ،)5("على أغراض المتكلمين
                                                

  .453، ص2الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج) 1(
  .453، ص2 جالمرجع نفسه، )2(
  .454، ص2 جالمرجع نفسه، )3(
  .43ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص) 4(
  .302، ص1 البرهان في علوم القرآن، جالزركشي،) 5(



 139

ف فهم كلام العرب لما له من فوائد  وعليه يتوقَّ،ميتحقق الوقوف على قصد المتكلِّ
دلالية وإيقاعية وإفصاحي1(ة في نفس المتلقية وتأثيري(.  

ر في كثير  المقر للأصل اللغوي واضحةًنا نجد مغايرةًنَّأومن الجدير بالذّكر ف
 حتى ،حوية على ذلكواهد النَّ بالشَّ مملوءراث اللغوي فالتُّ،ةمسائل الإعرابيمن ال

 وسندرس في ،فسيرحليل والتَّها وتناولها بالتَّءأصبحت ظاهرة تستحق الوقوف إزا
 دواعيها وأسبابها من خلال وبيان ،هذا الفصل المسائل التي تمت فيها المغايرة

  .ر العربيعشواهدها في القرآن الكريم والشِّ
   :وابعالتَّّ

 فحين يتبع شخص شخصاً ،وابع في اللغة هو الاقتفاء ولزوم الشيءمعنى التَّ
ه يلازمه يتقفاه في جميع يطان تابع للإنسان؛ لأنَّ والشِّ، فهو يلازمه ويقتفي أثره،آخر

 صاف فالإتباع هو اتِّ،ابة تبع كونها تتبع بعضها بعضاً عند المشي وقوائم الد،أفعاله
   .)2(احقابع أو اللَّالشيء بصفة التَّ

وابع المتابعة والمطابقة في وتكثر المغايرة في هذا الباب فالأصل في التَّ
والعطف عن ،تباععت عن المنعوت في حكم الا ولكن يخرج النَّ،ةالحركة الإعرابي 
 وقد تؤدي المغايرة في هذه ،وكيد وكذلك الأمر في البدل والتَّ،المعطوف عليه

شرح ( قد يفصح عنه الخبر الذي جاء في حاشية يس على ،لأبواب دوراً ماا
 زيادةَ ، وغير المألوف،إن في الافتنان لمخالفة الإعراب": )وضيحصريح على التَّالتَّ

امع،تنبيهسيما مع التزام حذف الفعل، وتحريك من رغبته في الاستماع، وإيقاظ للس ، 
 على ويمكن إبراز مظاهر هذه المغايرة ،)3("ى الاهتمام فإنّه أدلّ دليلٍ عل،أو المبتدأ

    :اليحو التَّالنَّ
  

                                                
، المؤسسة 1، الإعراب والبناء دراسة في نظرية النحو العربي، ط)1997(علوش، جميل، ) 1(

  .56الجامعية للدراسات والنّشر، بيروت، لبنان، ص
، 1ابن منظور، لسان العرب، ج: ، وانظر9- 8، ص3الفيروزبآدي، القاموس المحيط، ج) 2(

  .372، ص2ي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج، والزبيد310- 309ص
  .117، ص2الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج) 3(
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  :عت النَّ بابالعلامة الإعرابية فيفي   المغايرة:أولاً
عت هو الموافقة بين النّعت ومنعوته في الإعراب إن الأصل الاستعمالي للنَّ

 وحكم النعت لمنعوته ،لتّأنيثوالتّعريف والتّنكير والإفراد والتّثنية والجمع والتّذكير وا
  .)1(في الأحوال الخمسة الأخيرة كحكم الفعل مع فاعله تماماً

 ،حويةواهد النَّنا لانعدم وجود مخالفة الأول للثاني في كثير من الشَّنَّأإلا 
 ويذهب بعض النّحاة إلى أن العرب ،عت المقطوعومواطن هذا فيما يعرف بالنَّ

عت مخالفاً لمنعوته في كلامهم إلى تحقيق وضعٍ جديد فيه نَّيهدفون فيما يجعلون فيه ال
 إلى هذا النّوع من ر الجرجانيه وأشار عبد القا،)2(عت غير تابعٍ لأولهيكون النَّ

 ، القطع والاستئناف،رد فيها حذف المبتدأومن المواضيع التي يطَّ" :غاير بقولهالتَّ
جليبدأون بذكر الر،مون بعض أمره ويقد،ون الكلام الأوعدي ويستأنفون كلاماً ،ل ثم 

  .)3(" وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ،آخر
وذكر السقطع النُّ"  يوطي إنقال ، أبلغ من اجرائهاعوت في مقام المدح والذّم 

الفارسي:رت صفات في معرض المدح أو الذَّ إذا تكرم،خالف في  فالأحسن أن ي
ولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ طناب فإذا خُإعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإ

  .)4(" وعند الاتحاد تكون نوعاً واحداً،لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنّن
إذ لا يجوز ": تباع واجب إن كان المنعوت مفتقراً للنعتن الإأد النّحاة ويؤكِّ

دت  فإن تعد،ة حاجتها إليه والمنعوت نكرة محضة لشد،عت وحيداًًالقطع إذا كان النَّ
 فإن كان ،ل لهاعت الأو وجب إتباع النَّ،عوت لواحد وكان المنعوت نكرة محضةالنُّ

 ، وإتباع بعضها، وجاز قطعها جميعاً،دةعوت المتعدالمنعوت معرفة جاز إتباع النُّ
5("عت المقطوعابع على النَّالتَّعت م النَّوقطع بعضها شريطة أن يتقد(.  

                                                
  .193، ص2ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج) 1(
  .105، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 2(
أحمد : يق، دلائل الإعجاز، تحق)ت.د(، )هـ471: ت(الجرجاني، عبد القاهر عبد الرحمن ) 3(

  .105، المكتبة المحمودية التجارية، القاهرة، مصر، ص2مصطفى المراغي، ط
  .354، ص1السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج) 4(
  .492، ص3، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج7، النحو الوافي، ط)ت.د(حسن، عباس، ) 5(
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من حيث الحركة ،ابع يأتي مغايراً لمتبوعه التَّوعندما يتم القطع فإن 
ةالإعرابي،وتوجيه الأذهان ،شويقة تدور في بحر التَّ وهذا يعود إلى أسباب بلاغي 

ت  فجعل،عي مزيداً من الانتباهعت المقطوع؛ لأهمية فيه تستدبدفعٍ قوي إلى النَّ
 أو  وتكوين جملة جديدة تفيد إنشاء المدح أو الذَّم،مارة إلى ذلك إضمار العاملالأ

  .)1(التّرحم
دلَّ ": قالواإذ  ،مذهب العكبري وابن عقيل والمخزومي من قبلو هذا 

 فهنا المغايرة ،)2("؛ لأنّه يصير بذلك جملةً مستقلةًمالإضمار على زيادة المدح والذَّ
عت مرفوعاً فهو خبر لمبتدأ  فإذا كان النَّ،مهماً في توليد جمل جديدةي دوراً تؤد

 وإن ،ةابق له مغايراً له في حركته الإعرابي بشرط أن يكون المنعوت الس،محذوف
 ويشترط في المنعوت ، فهو مفعول به لفعل محذوف،عت المقطوع منصوباًكان النَّ

ة الجديدة التي وعليه تكون الجملة الفعلي ،ةعرابيه الإأن يكون مغايراً له في حركت
والعرب " :اء يقول الفر،غييرجديد والتَّة على التَّوجدت بفعل هذه المغايرة جملة دالَّ

م فيرفعون إذا كان الاسم رفعاً تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذَّ
ل د غير متبع لأومتجدهم ينوون إخراج المنصوب بمدح  فكأنَّ،وينصبون بعض المدح

  .)3("الكلام
 ،حاة في شأن الجملة الجديدة التي نشأت بسبب القطعوقد اضطربت آراء النُّ  

الجملة :  وهي،عت المقطوع جملة النَّنإ": اس حسن بقولهباين عبويجمل هذا التَّ
حذوف  أو من الفعل الم،المكونة من المبتدأ المحذوف وخبره الذي كان في أصله نعتاً

 هذه الجملة المشتملة على حاة أنويرى بعض النُّ.. .وفاعله جملة مستقلة مستأنفة

                                                
  .492، ص3حسن، النحو الوافي، ج) 1(
ابن عقيل، شرح ابن : ، وانظر407، ص1للباب في علل البناء والإعراب، جالعكبري، ا) 2(

، والسامرائي، 133، والمخزومي، النحو العربي قواعد وتطبيق، ص204، ص2عقيل، ج
  .413، ص1ج: معاني النحو

  .106، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 3(
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ما هي حال إذا وقعت بعد معرفة ة ولا مستأنفة؛ وإنَّعت المقطوع ليست مستقلِّالنَّ
  .)1("ل أقوم وأحسنأي الأو والر، ونعت إذا وقعت بعد نكرة محضة،محضة

 بهِ اشتدَت  كرَماد:  ما ورد في قوله تعالىومن صور المغايرة في هذا الباب

يحي الرمٍ فوي فاصع)2(،ت بسبب  لكنَّ،يح وليس لليوم فالعصف صفة للررها ج
 بعض  إلا أن،عت والمنعوت وبهذا تحققت المغايرة بين النَّ،)يومٍ(مجاورتها للمجرور 

يوم عاصف ريحه حتى ينتصروا لعدم في : أهل اللغة يذهبون في تقدير هذا بقولهم
  . )3(إتباع العاصف لليوم

نتيجة ) محيط( فَجر ،))4محيط يومٍ عذاَب علَيكمُ أَخاف  وإِنِّي: ومثله قوله تعالى
كبري إلى أنّه نعت  فذهب أبو البقاء الع، وحقّه النّصب،)يومٍ(لمجاورته للمجرور 

 ،وصف ليوم) محيط( أن مخشري وذكر الز،)5(المعنىليوم في اللفظ وللعذاب في 
6( اليوم زمان يشتمل على الحوادثوهو أبلغ من وصف العذاب؛ لأن(.  

د هذا  ويؤي،ومثل هذا ما جاء في القراءات القرآنية حملاً على الجر بالجوار
 بخفض ،)8(الْمتين الْقُوة ذوُ اقُالرزَّ هو اللَّه  إِن :للآية الكريمة )7(قراءة الأعمش وابن وثاب

ملت على ح) زاقالر(ها نعت لـ فع؛ لأنَّ وكان حقّها الر،)ةالقو(لمجاورتها ) المتين(
ص القرآني وحقيقته من ها في ظاهر النَّ أو الحبل المتين رغم أنَّ،ة بمعنى الاقتدارالقو

                                                
  . وما بعدها491، ص3حسن، النحو الوافي، ج) 1(
  .18: ، الآيةسورة إبراهيم) 2(
، التّبيان في إعراب )1998(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين ) 3(

، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1محمد حسين شمس الدين، ط: القرآن، تحقيق
  .766ص

  .84: سورة هود، الآية) 4(
  .47الحموز، الحمل على الجوار في القرآن الكريم، ص) 5(
  .394، ص2الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 6(
، 562، ص9الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج: وانظر. 90، 3ج: الفراء، معاني القرآن) 7(

  .409، ص4الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
  .58: ات، الآيةسورة الذاري) 8(
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ه القادر البليغ الاقتدار  أي أنَّ،المتانةة و والمعنى في وصفه بالقو،صفات لفظ الجلالة
  . )1( شيءعلى كلِّ

ة التي قُرِئت بالمغايرة بين النّعت ومنعوتة قراءة أبي ومن القراءات القرآني
 فقرأ ،))2والشهادة الْغَيبِ عالمِيصفوُن  عما اللَّه  سبحان: جعفر وخلف الكوفي لقوله تعالى

 وأما قراءة ،)االله(للمنعوت المجرور لفظ الجلالة ) عالم الغيب( إتباع الجمهور على
 ومغايرة حركته لحركة لفظ الجلالة على ،عت فجاءت على رفع النَّ،أبي جعفر وخلف

 ،ان بعض أراء أهل اللغة في هذا الأمر وذكر أبو حي،)3(أنّها خبر لمبتدأ محذوف
 فع أنالر:  قال أبو علي، واحدكلام من وجهالجر أجود ليكون ال: قال الأخفش" : قال

فع والر:  وقال ابن عطية،أي هو عالم: ه خبر مبتدأ محذوف يعني أنَّ،الكلام قد انقطع
  .     )4("عندي أبرع

 ما حملَ من المغايرة على الجر عض المحدثينب وتمام حسانوقد فسر   
محضة ركيب اللُّ على التَّ فهو أمر طارئ،بالجوار لدواعٍ صوتيةتقتضيه غوي 

 للمناسبة في الحركة بين  جمالي وهو مظهر،موسيقيا الكلام من انسجام الحركات
   .)5(المتجاورين

الحمد الله ": عت المقطوع قولهمواستشهد سيبويه بمثال من كلام العرب على النَّ  
الحميد،الله أهلَ الحمد والحمد ،6(" والملك الله أهلَ الملك(،ابق  فالمنعوت في المثال الس

أهلَ ( و،)أهلَ الحمد( و،)الحميد(عت المقطوع هو والنَّ،لفظ الجلالة وهو اسم مجرور
الملك.(والس ونلحظ في ، المنعوت جاء معرفة محضةبب في جواز القطع هنا أن 

                                                
  .406، ص4الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 1(
  .92، 91:سورة المؤمنون، الآية) 2(
الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل : ، وانظر15: ابن زنجلة، الحجة في القراءات) 3(

  .203، ص3ج: وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل
  .582، ص7ج: الأندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
المخزومي، النحو العربي قواعد : ، وانظر234حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص) 5(

  .188وتطبيق، ص
  .62، ص2ج: سيبويه، الكتاب) 6(
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ره ذي تقرغوي العت ومنعوته خروجاً على الأصل اللُّغاير بين النَّهذه المسألة التَّ
 ويمكن تخريج هذه المغايرة بتقدير فعل أُضمر بعد ،ابع ومتبوعهقاعدة الإتباع بين التَّ

ن معنى المدحلفظ الجلالة يتضم.  
   :عر على هذه المسألة قول الأخطلومما جاء في الشِّ  

  رداء أميرِ المؤمنين إِذا       أَبدى النَّواجِذَ يوم باسلٌ ذَكَفسي فنَ
 الميمونو الغَمر ستَسقَالخَائِضه       خليفةُ االلهِ يطََائِرطَرالم 1(ي بِه(  

 وجاء المنعوت ،فع بالر)الخائض(منعوته هو  لعت الذي جاء مغايراًفالنَّ  
ة أحدثت م فالمغايرة بين الكسرة والض،)أميرِ المؤمنين( وهو،مجروراً على الإضافة

  .ةة جديدسمياجملة 
 ، بالجوار واضحة جليةعت ومنعوته في مسألة الجروتظهر المغايرة بين النَّ  

" هذا جحر ضبٍ  خربٍ": حاة في قول العربففي العبارة المشهورة التي تناقلها النُّ
) خربٍ(اهد فيها جر  حيث الشَّ،ركيبتفتيق لأكمام المغايرة الكامنة في هذا التَّ

  لا للضب على حد،ه صفة للجحرفع؛ لأنَّفيها الر والأصل ،)ضب(لمجاورتها لـ
عائد ) خرب( فمقتضى الظاهر أن لفظ ،تفسير البلاغيين لهذه المسألة بالإسناد العقلي

النَّ،على الضب الإسناد العقلي يأبى هذا؛ لأن إلا إن  عت هنا يكون للجحر لا للضب
 هذا :تاً على غير وجه الكلاما جرى نعومم": فيذكر سيبويه. حسب إدراك العقل
 وهو القياس؛ ،فع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم فالوجه الر،جحر ضب خربٍ

 ه وليس بنعت والجحر رفع ولكن بعض العرب يجر،لأن الخرب نعت الجحر
ولكنَّ،للضب ه نعت للذي أضيف للضب،؛ ولأنّه في  فجروه لأنّه نكرة كالضب

 ألا ترى إنّك ، بمنزلة اسم واحدت الضب؛ ولأنَّه صار هو والضبموضع يقع فيه نع
 فأضفت الرمان إليك ، هذا حب رماني: فإذا كان لك قلت،هذا حب رمانٍ: تقول

  .)2(" وإنّما لك الحب،وليس لك الرمان
ومن الأمثلة على المغايرة بين النعت ومنعوته التي حملت على هذه المسألة   

  : لقيسمرئ ااقول 
                                                

  .62ص، 2 ج،سبويه، الكتاب) 1(
  .436، ص1ج المرجع نفسه، )2(
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  )1(كََأن ثبيراً في عرانينِ وبله     كَبِير أُنَاسٍ في بِجاد مزملِ
 ،)بجاد(لمجاورته ) مزمل( فقد جر ،وتم توجيه هذا التّغاير بالجر على الجوار  

أُناسٍ(فع؛ لأنّه وصف لـوكان القياس فيه الر ة). كبيرمومثله قول دريد بن الص:   
  )2(تُ عنه الخَيلَ حتَّى تَنَهنَهت        وحتَّى عراني حالِك اللونِ أَسودفَطَاعن

 وكان حقّها الرفع؛ لأنّه ،)اللونِ(مجاورتها لـل؛ نتيجة )أسود(فَجرت كلمة   
اهد دحض لمزاعم من قيد الجر بالجوار في  وفي هذا الشَّ،نعت لحالك وليس للون
  .معرفة) اللون(النّكرات فقط  لوجود 

  :عت والمنعوت في بيت للحطيئةوجاءت المغايرة بين النَّ  
لَكُم بِِسي وزِ النّابِ لَيسمه       ادطنِ وةَ بّيحاكُم وإِي3(و(  

 وقياسه النّصب؛ لأنّه نعت للمنصوب ،مخفوضاً) هموز الناب(عت فجاء النَّ
  .الجوار على  هذه المغايرة بالجروفُسرت ،)حية بطن(

  :اعر على الجوار قول الشَّ والتي فُسرت بالجر،ومن المغايرة في هذا الباب
  )4(كَأَنَّما ضربت قُدام أَعينها            قُطنَاً بِِمستَحصد الأَوتَارِ محلُوجِ

 وهو ،)محلوجِ( فجر ،عت ومنعوته على غير الأصلاعر بين النَّفغاير الشَّ
وهذه المغايرة .  وكان حقّها النّصب؛ لأن النعت تابع للمنعوت،)قطناً(لـ وصف 

 : ويعزز هذا ما جاء به صاحب كتاب الإنصاف حين قال،فُسرت بالجر على الجوار
 وكان ينبغي أن يقول محلوجاً؛ لكونه وصفاً لقوله ،على الجوار) محلوج(فخفض " 
  : ثله قول العجاجوم )5("ه خفضه على الجوار ولكنَّ،)قطناً(

  كَأَن نَسج العنكَبوت المرملِ

                                                
  .78الزوزني، شرح المعلقات العشر، ص) 1(
، التهذيب الوسيط في النحو، )ت.د(، )هـ643: ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي ) 2(

  .253، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص1فخر صالح قدارة، ط: تحقيق
  .75، ص2الفراء، معاني القرآن الكريم، ج) 3(
  .75، ص2 جالمرجع نفسه، )4(
  .615، ص2الأنباري، الانصاف في مسائل الخلاف، ج) 5(
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رمل( فخفض ، والقول فيه كسابقه،جز المشطوروهو على الرعلى الجوار) الم، 
  .)1(لا للعنكبوت) نسج(لكونه وصفاً لـ) المرملا(وكان ينبغي أن يقول 

       : باب العطف الإعرابية فيعلامة الفيالمغايرة : ثانياً
 اللغة امتناع عطف المرفوع على المنصوب المقررة فياعد من القو

 والمجرور على المرفوع ، والمنصوب على المرفوع والمجرور،والمجرور
 ما يخرج عن هذا عر العربي والشَّالقرآن الكريم في جاءه إلا أنَّ )2(والمنصوب

 وخروج ،لّةواهد الدا فالمغايرة في هذا الباب واضحة تتمثل في كثرة الشَّ،الأصل
 وهذا ،اهرة وأبعادهااهر يكشف عن كنه هذه الظَّحكم العطف على مقتضى الظَّ

  . وتناولها بالتحليل والتفسير،يستدعي منا جمع الأمثلة
 والفصل بين ، والعطف على الموضع،موه مسألة العطف على التَّ ولعلَّ

اهرة لا بل فُسرت تلك الظَّ ،ةاهرة في العربيأركان الجملة ذات علاقة بوجود هذه الظَّ
 وهو أن يتمثل ،خيل أو الظّن ضرباً من التَّعدم يوه فالتّّ،بهذه الأنواع من العطف

م أيضاً عكس ذلك بمعنى أن وه وقد يكون التَّ،الإنسان الشيء موجوداً وهو غير ذلك
م يتقاطع مع وه وبهذا فإن العطف على التَّ،)3(يتمثل الإنسان الشيء الموجود معدوماً

 فيحمل المعطوف على موضع المعطوف عليه قبل ،مسألة العطف على الموضع
 والذي ،م علاقة وثيقة بمسألة الاستحسان والخفةوه ونجد أيضاً للتَّ،دخول العامل

م فيه خروج على وهكما أن التَّ ،واهد الدالةيعني ترك قياس الأصول على الشَّ
 ،حاة كثيراً في تفسير ما خالف القواعد والأصولعول عليه النُّالي ي وبالتَّ،الأصول

ة على النحو التاليويمكن تقسيم المغايرة في هذا الباب من حيث حركته الإعرابي:  
  
  

                                                
  .615، ص2ج: الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف) 1(
: ، كشف المشكل في النحو، تحقيق)1984(، )هـ599: ت(اليمني، علي بن سلمان الحيدرة ) 2(

  .643، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ص1هادي عطية مطر الهلالي، ط
، مكتبة الآداب، القاهرة، 1، التوهم عند النحاة، ط)2001(جاد الكريم، عبد االله أحمد، ) 3(

  .29مصر، ص
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   : عطف المنصوب على المرفوع.1
في إحداث المغايرة بين ي الفصل بين أركان الجملة دوراً بارزاًيؤد 

 كما في ، ومن صوره عطف المنصوب على المرفوع،المعطوف والمعطوف عليه
 والْمقيمين قَبلك من أُنزِلَ وما إلَِيك أُنزلَِ بِما يؤمنون والمْؤمنون منهم الْعلمِْ في الراسخُون  لَّـكنِ: قوله تعالى

ةلاالص تُونؤالْمو كاَةالز)1(،ُّى فريقين في إعراب حاة إل انقسم الن)فمنهم من ،)والمقيمين 
 وعلى كلتا الحالتين فإن ، ومنهم من حملها على الجر،حملها على النّصب

 فقد لجأ إلى تقدير فعل ،صب فمن حملها على النَّ،مغايرة للمعطوف عليه) والمقيمين(
ن ل من أشار إلى هذه المسألة يونس ب وأو،)أعني(أو ) أخص(أو ) أمدح(بمعنى
 ذهب وكذلك ،)2("زعم يونس بن حبيب أنّه نصب على المدح":  قال الخليل،حبيب

عظيم أو المدح؛ لإدراجه هذه الآية في منصوبة على التَّ) المقيمين (سيبويه إلى أن
فلو كان كلُّه رفعاً كان جيداًًً فأما  ": فقال،)3 ()المدح وعظيمما ينتصب على التَّ(باب 

  . )4("الابتداءالمؤتون فمحمول على 
عوت إذا كثرت على النّصب بـ  هذا من قطع النُّوقد ذهب ابن عطية إلى أن

حاة في تفسير مغايرة دت آراء النُّ وتعد،)5()هم(فع بعد ذلك بـ والر،)أعني(
 :ان في بحره أن فذكر أبو حي،)الراسخون( للمعطوف عليه وهو )والمقيمين(
على سبيل ) هم(رتفع على إضمار ا) المؤتون( و،مدحانتصبت على ال) والمقيمين("

عت إذا انقطع في شيء منه  النَّ ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله؛ لأن،القطع
ح؛ لبيان على المد) والمقيمين(ل نصب  ويعلِّ،)6("لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت

الصلاة دة تُبرز أهمية  دلالة جدي ولعلَّ في هذه المغايرة،فضل الصلاة على غيرها
                                                

  .162: سورة النساء، الآية) 1(
فخر الدين : ، الجمل في النحو، تحقيق)1995(، )هـ175: ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد ) 2(

  .61، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص5قباوة، ط
  .62، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 3(
  .63، ص2ج المرجع نفسه، )4(
  .290، ص4طية، المحرر الوجيز، جابن ع) 5(
  .134، ص4الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 6(
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اءت مغايرة في إعرابها لما قبلها؛ لتنبيه المتلقِّي إلى خصوصية  ولهذا ج،على غيرها
    .  الصلاة

ح النّح2(والقرطبي )1(اسورج( والزاجج)على المدح )3 وهناك من ،النّصب 
االله عنها ـ  فقد سئلت عائشة ـ رضي ،ذهب إلى أنّه غلط أرتكبه كُتّاب المصحف

 فعدته من غلط ،عن هذه الآية وغيرها مما تحقّقت فيه المغايرة بين المتعاطفات
ثلاثة :  أنّها قالتأبيه عن عائشةعن الكُتّاب إذ روى أبو معاويه عن هشام بن عروة 

وروي عن ".... والمقيمين" وأشارت إلى ،أحرف في كتاب االله من خطأ الكُتَّاب
 وأيضاً ،)4(أرى لحناً وستقيمه العرب بألسنتها: لمصحف فقالعثمان أنَّه نظر في ا

ما شأنها كُتبت : قلت لأبان بن عثمان بن عفان": إن الزبير بن العوام قال: روي
:  قال، حتى إذا بلغ،)سخون في العلمالكن الر(إن الكاتب لما كتب : ؟ قال" والمقيمين"

  . )5(" فكتب ما قيل له،)لاةوالمقيمين الص(اكتب : ما اكتب ؟ قيل له
الز وردعوا بأنااج على من جالذين ) والمقيمين( د من خطأ الكُتّاب؛ لأن

 وهم قريبو العهد ، وهم أهل اللغة وهم القدوةجمعوا القرآن أصحاب رسول االله 
 وهم الذين أخذوه عن ، فلا يتركون في كتاب االله شيئاً يصلحه غيرهم،بالإسلام

 ، والقرآن محكم لا لحن فيه، فلا ينبغي أن ينسب إليهم هذا الخطأ،وجمعوهرسول االله 
  .)6(م العرب بأجود منه في الإعرابولا تتكلَّ

                                                
  .505، 504، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج) 1(
  .12-11، ص2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج) 2(
  .132-131، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 3(
ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد : ، وانظر59ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص) 4(

، 3، زاد المسير في علم التّفسير، ط)1984(، )هـ597: ت(الرحمن بن علي بن محمد 
  .151، ص2المكتب الإسلامي، القاهرة، مصر، ج

بشّار عواد معروف، : ، جامع البيان، تحقيق)ت.د(البري، أبو جعفر ممد بن جرير، ) 5(
  .18، ص6ان، جمؤسسة الرسالة، بيروت، لبن

  .131، 130، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 6(
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في الرد على من يزعم أنّه  )3( وابن كثير،)2(مخشري والز،)1(ان حيوتبعه ابو
  . من خطأ الكُتّاب

) والمقيمين (لى أنأما الفريق الآخر فقد ذهب في تفسير هذه المغايرة إ
) والمقيمين (ن وقال بعضهم إ،)4 ()منهم(مير في  لأنّها معطوفة على الض؛مجرورة

من (في ) الكاف(ها معطوفة على  وجعلها بعضهم أنَّ،المجرورة) ما(معطوفة على 
فذهب ) المقيمين(ون في موضع عطف ون والبصريوقد اختلف الكوفي. )5 ()قبلك

أنّها معطوفة على المجرورون إلىالكوفي ،ون إلى أنّها في موضع  وذهب البصري
 وفي كلتا الحالتين فإن المغايرة ،)6(أعني المقيمين:نصب على المدح بتقدير فعلٍ

  . الجرأم علىصب قة سواء على النَّمتحقِّ
 ، النعوتقطعن هذا من أ فذكر ،المالقي على هذه الآية الكريمةوقد علّق 

 ،)العقلاء( ورفع ،)الظرفاء( بخفض ،ت بأخوتك الظرفاء العقلاء الكراممرر": فقال
 والثالث على ، الأول تابع والثاني مرفوع على خبر ابتداء مقدر،)الكرام(ونصب 

  .)7("والمقيمين" : وعليه قوله تعالى،إضمار فعل تقديره أمدح أو أعني أو شبه ذلك
ذه المسألة على التّحول الأسلوبي الذي  ه الذي أدار يحيى القاسمومن المحدثين  

 طرأ على هذه الآية الكريمة تحويل أسلوبي في دفق" :يمتاز به القرآن الكريم إذ قال
 وهو القياس؛ ،)لاةوالمقيمون الص( إذ حقّها الإعرابي أن تكون ،)والمقيمين(كلمة 

                                                
  .412-411، ص3الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 1(
  .412-411، ص3ج المرجع نفسه، )2(
، )هـ774: ت(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ) 3(

، دار الكتب 1حسين بن إبراهيم، ط: امشه وضبطه، تفسير القرآن العظيم، كتب هو)1986(
  .890، ص1العلمية، بيروت، لبنان، ج

  .292، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، ج) 4(
  .134، ص4الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 5(
  .468، ص2الأنباري، الانصاف في مسائل الخلاف، ج) 6(
، رصف المباني في شرح حروف )1985(، )هـ702: ت(المالقي، أحمد بن عبد النّور ) 7(

، مطبوعات في اللغة العربية، دار القلم، دمشق، 2أحمد محمد الخراط، ط: المعاني، تحقيق
  .479-478سوريا، ص
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د الإخبار في  مجربيد أن االله سبحانه وتعالى لم يرد) الراسخون(ه عطف على لأنَّ
 فأراد أن يحث النّاس على إقامة الصلاة بمدح مقيمي الصلاة والثّناء ،قوله هذا

 فغير الإعراب تبعاً للتغيير ، فغير أسلوبه من الخبر العادي إلى المدح والثّناء،عليهم
  . )1("الأسلوبي الذي طرا على دلالة الكلام والمراد منه

 والْملآئكةَ الآخرِ والْيومِ باِللهّ آمن من البْرِ  ولَـكن: قوله تعالىومما جاء على هذه المسألة 

 الرقاَبِ وفي والسآئلين السبيِلِ وابن والْمساكين والْيتاَمى الْقرُبى ذَويِ حبه علىَ الْمالَ وآتىَ والنبِيين والْكتاَبِ

أَقاَمو لاةآتىَ الصو كاَةالز وفوُنْالمو مهدهواْ إِذاَ بِعداهع ابرِِينالصي واء فأْساء الْبوالضَّر ينحأسِْ والْب)2(، 
 وعلّق ،)الموفون(المعطوف عليه ) ابرينالص(وتتمثل المغايرة في مخالفة المعطوف 

 ،داًعلى أول الكلام كان جي) ابرينالص(ع ولو رف": سيبويه على هذه المغايرة بقوله
وهذا لم يكن تعليلاً لإبراز المغايرة ،)3("داًولو ابتدأتَه فرفعته على الابتداء كان جي 

فع  إذ رجح سيبويه الر،فسير من جهة أخرى وإنّما كان التَّ،الواقعة بين المتعاطفات
  .على نية الابتداء وليس الإتباع) ابرينالص(لـ

 أو على إضمار فعل ،نُصب على المدح) ابرينوالص(": وذكر ابن عطية
على ) والموفين: ( وفي مصحف عبداالله بن مسعود،عوتوهذا مهيع في تكرار النُّ

والموفون ( وقرأ يعقوب والأعمش والحسن ،عوت أو على قطع النُّ،المدح
4()"ابرينوالص( .قدير والتَّ،نّه مفعول به لفعلٍ محذوفإ :وقيل :ابرينوأمدح الص)5(، 

غبة في المخالفة بين وجوه الإعراب وما يمكن أن يعطف عليه مرفوعاً يعود إلى الر
وهو أبلغ لأن الكلام ":  بقوله الفارسي كما نبه على ذلك أبو علي،لتكرار الصفات

                                                
، أثر التحولات الأسلوبية في تغيير الإعراب في الآيات القرآنية )1998(القاسم، يحيى، ) 1(

  .20، جامعة اليرموك، ص)1( عدد،11والشواهد الشعرية، مجلة أبحاث اليرموك، مجلد
  .177: سورة البقرة، الآية) 2(
  .64ص، 2ج: سيبويه، الكتاب) 3(
  .82ص، 2 ج،ابن عطية، المحرر الوجيز) 4(
، الزمخشري، 250ص، 2ج:  في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، الدر المصون) 5(

: نظرا، و331ص، 1ل، جالكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأوي
  .7ص، 2الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج
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يس فيها  ول، فإنّه يكون جملةً واحدةً،يصير على جملٍ متعددة بخلاف اتّفاق الإعراب
  . )1(.".من المبالغة ما في الجمل المتعددة

فع إلى حالة ح الحموز إلى أن هذا التّحول من حالة الروذهب عبد الفتاَّ
 ، والإنباء عن المدح،فظة بجذب الانتباه إليهاصب عائد إلى تحقيق توكيد هذه اللَّالنَّ

 ويبدو أنّه لا حاجة ،)2(وهي مسألة لا تتحقّق في العطف لفظاً على المعطوف عليه
إلى تقدير فعلٍ عاملٍ في هذه الآية؛ لأن المغايرة تعود إلى المعنى المراد فهمه من 

 ،امع إليها ولفت انتباه القارئ أو الس، وكان الهدف منه توكيد الكلمة،الآية الكريمة
جملة إلى في تغيير الزيادة على مسألة غاية في الأهمية وهي أن هذا الخروج يؤثِّر 

   .  في أحد أجزائها بل تبقى الجملة في سياقها مع زيادة في تخصيصمعنى مغايرٍ
 الأَْسباب  أَبلغُُ  لَّعلِّي :ومن صور عطف المنصوب على المرفوع قوله تعالى

اببأَس اتاومالس عإلِىَ فأَطََّل ى إلَِهوسم)3(، فقرأ حفص بالنّصب )عذلك جواب على ) فاطّل أن
 ،)4(فظ وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على اللَّ،لعلّ؛ لأنّها غير واجبة كالأمر والنّهي

الز ونصركشيالنّصب من باب العطف على التّوه المعنى لعلّي أن  على أن م؛ لأن
 وفسر ،)6( وإلى مثل هذا ذهب أبو حيان،)5( يقترن بأن كثيراًأبلغ؛ لأن خبر لعلَّ

  : مين الحلبي هذه المغايرة على ثلاثة أوجهلسا
  .فنصب بأن مضمرة" ابنِ لي صرحاً: أنّه جواب الأمر في قوله .1
2. وهذا ما أشار إليه أبو حيان،ممنصوب على التّوه .  
  .)7( وهو مذهب الكوفيين،رجي في لعلّأن ينصب على جواب التَّ .3

  
                                                

  .250ص، 2 ج في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي، الدر المصون) 1(
  .59الحموز، انزياح اللسان العربي، ص) 2(
  .37، 36: ، الآيةغافرسورة ) 3(
  .251، ص3الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج) 4(
  .113، ص4ن في علوم القرآن، جالزركشي، البرها) 5(
  .466، ص7جالأندلسي، تفسير البحر المحيط، ) 6(
  .482، ص9 ج في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي، الدر المصون) 7(
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وإلى مثل الوجه الأخير يذهب الزمخشري،1(ده ابن مالك ويؤي(.  
 إذ قرأ ،))2الذِّكرْى  فتََنفَعه يذَّكَّر أَو: ومما حمل على عطف التّوهم قوله تعالى

 وقرأ الباقون ،)أن(ضمار إوعلى ): لعلّ(صب على الجواب بالفاء عاصم بالنَّ
3(فعبالر(.  

قراءة النَّإلىون وذهب الكوفي أن للتَّصب جواب ه بالرج4(يمنِّتَّي المشب( .
إلىون وذهب البصريالنّإ:  وقيل،)5( الفعل نُصب بأن مضمرة أن صب هنا عطف ن

 فمن نصب ،ثر قليلاًظم كثيراً والنَّعلى التّوهم؛ أن خبر لعلّ جاء مقترناً بأن في النَّ
م أنم ) أن(فوع الواقع خبر كان منصوب بـ  الفعل المرتوهوالعطف على التّوه

  .)6( كان لا ينقاس وإن،كثير
   : بنت هفَّانومما جاء في الشعر  قول الخرنق

   الجزرِن هم      سم العداة وآفةُلَا يبعدن قَومي الذي
    النَّازِلُون بِكُلِّ معتَرك           والطّيبين معاقد الأَزرِ

 فقطعت قولها ،بيني أعني الطَّ: فكأنّها قالت،على المدح) بينيالطّ(فنصب 
 وجاء في ،إضمار فعلٍفع إلى النّصب بمن الر) قومي(عن الموصوف ) بينيوالطَّ(

 أو على القطع ،بين على الاتباع لقومييازلين والطَّويجوز رفع النَّ " :مظان أهل اللغة

                                                
  .1219، ص2 في القرآن الكريم، جالحموز، التأويل النحوي) 1(
  .4: ، الآيةعبسسورة ) 2(
: نظرا، و362، ص2ع وعللها وحججها، جالقيسي، الكشف عن وجوه القراءات السب) 3(

حاتم : ، مشكل إعراب القرآن، تحقيق)1984(، )هـ437: ت(القيسي، مكي بن أبي طالب 
  .81، ص2، ج، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان2الضامن، ط

 في علوم السمين الحلبي، الدر المصون: نظرا، و34، ص4، جلابن مالك، شرح التسهي) 4(
  .666 ص،1، جالكتاب المكنون

  .482، ص9، ج في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، الدر المصون) 5(
، 428، ص3الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 6(

   .466، ص7البحر المحيط، جتفسير ،  الأندلسي:نظراو
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  مااني علىل ونصب الثَّ ورفع الأو،أمدح أو أذكر( ونصبها بإضمار ،)هم(بإضمار 
  .)1("ذكرنا وعكسه على القطع فيهما

  :عطف المرفوع على المنصوب. 2
ومن  ،ومن صور المغايرة في هذا الباب عطف المرفوع على المنصوب

 من والنصارى ونئوالصابِ هادواْ والَّذين آمنواْ الَّذين إنِ:  تعالىأمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله

نآم ّباِلله)2( .  
  فعت فر)التي جاءت ) الذين(ها معطوفة على صب؛ لأنَّها النَّ وحقّ،)ابئونوالص

 فذهب سيبويه وشيخه ، وقد اختلف النّحاة في توجيه هذه المغايرة،في محل نصب
اً وتأخيراً في هذه الآية تقديمالخليل إلى أن،المراد هو وأن :" صارى ابئون والنَّوالص

 والذين حرف ،)الذين(معطوفة على ) ابئونوالص" ( اء إلى أنالفر وذهب ،)3("كذلك
  وكان نصب إن،ا كان إعرابه واحداً فلم،على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه

  .)4("ابئينه يقع على الاسم ولا يقع على خبر جاز رفع الصنصباً ضعيفاً وضعفه أنَّ
إلى أنّها معطوفة على اوذهب الكسائي هادوا  (: والتقدير،)هادوا(مير في لض

ابئونهم والص(،فرأى أن ) ابئونوالص (طفت على موضع إنواسمها وهو ع 
 وذكر صاحب ،)5()ك وبكر منطلقان وإنَّ، زيداً وعمرو قائمانإن(كما أجاز  ،مرفوع
ير عما في  والنّية به الأخ،رفع على الابتداء وخبره محذوف) ابئونوالص(": الكشّاف
الذين آمنوا والذين هادوا والنّ:  كأنّه قيل، من اسمها وخبرهاحيز إن صارى إن

  .)6("حكمهم كذا والصابئون كذلك
                                                

ابن قتيبة، تأويل مشكل : ر، وانظ469، ص2الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج) 1(
  .81القرآن، ص

  .69: سورة المائدة، الآية) 2(
  .155، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 3(
  .311، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 4(
الزمخشري، الكشّاف عن حقائق : ، وانظر421، ص4ابن عطية، المحرر الوجيز، ج) 5(

  .693، ص1التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
  .661، ص1الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 6(
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حاة في رأيه هذا النُّويخالف الكسائي،فلم ي جوفقال ،ميرزوا العطف على الض 
 وعلى ،)1(" ذاهبانيدك وزنَّإ:  فيقولون، أناساً من العرب يغلطونواعلم أن:"سيبويه

لم يجز أن ":  فقال،ميرز العطف على الضه لا يجود إلى أنَّاكلة ذهب المبرهذه الشَّ
ذين لقوا االله الواتَّ": وعقّب على الآية الكريمة. )2("اهر على المضمرتعطف الظَّ

ابقة لوصليت خلف إمام يقرأ الآية الس":  بخفض الأرحام بقوله،"تساءلون به والأرحام
 في عدم جواز ده متشدضح من خلال كلامه هذا أنَّويتَّ. )3("لأخذت نعلي ومضيت

وأكَّ.ميرالعطف على الض فع د ابن عصفور منع العطف على الموضع في الر
 وإن جاء شيء ، الكلامه لم يتمفع على الموضع؛ لأنَّولا يجوز الر":  فقال،صبوالنَّ

  .)4("ك وزيد ذاهبانإنَّ:   نحو قولهم، لا يقاس عليه فشاذّ،من ذلك
والعطف على غير إرادة ، توكيدهم أقلّومن المحدثين من رأى أن )5()إن(، 

فظة بجذب الانتباه يعود إلى الإنباء عن توكيد هذه اللَّ "غايرويرى الحموز أن هذا التَّ
نّه معطوفٌ إ:  وقيل،)6("لال ابئين أبعد المذكورين قبلهم في الض وعن أن الص،إليها

 : وقيل،)من آمن( والخبر ،)نعم( حرف جواب بمعنى عدالتي تُ) إن(على المبتدأ بعد 
من (نّه مبتدأ خبره إ:  وقيل،قبل دخولها) إن(أن يكون معطوفاً على موضع اسم 

لفظاً على أنّه ) إن(نّه معطوف على اسم إ:  وقيل،محذوفٌ) إن(لى أن خبر ع.) .آمن
ى الألف في الاوضاع لى لغة بني الحرث وغيرهم ممن يلزِمون المثنَّجاء ع
نّه معطوفٌ  على اسم إ:  وقيل،لاثةة الثَّالإعرابي)علامة نصبه ) إن لفظاً على أن

 ولعلّ للمعنى دوراً هاماً في توجيه هذه ،)7(فتحة النون التي هي حرف الإعراب

                                                
  .310، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .152، ص4المبرد، المقتضب، ج) 2(
  .112ص المرجع نفسه، )3(
  .112، ص1ج: ابن عصفور، المقرب) 4(
، دار ابن حازم للطباعة 1نى، ط، الجملة العربية والمع)2000(السامرائي، فاضل صالح، ) 5(

  .198والنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان، ص
  .59الحموز، انزياح اللسان العربي، ص) 6(
  .245، 244ص المرجع نفسه، )7(
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مخشري ـ  وهذا كورين ـ حسب تفسير الزابئون ليسوا كالآخرين المذ فالص،الآية
نعكس على الحكم في العلاقة بين اابئين  فمغايرة حكم الص،فيه معنى يوجب الخروج
ورة كان سبباً في لفت انتباه  وربما مجيئها على هذه الص،العطف والمعطوف عليه

هذه المخالفة بوساطة المعنىامع أو القارئ؛ للتَّالس فكُّر في سر.  
 من وطاَئفةٌَ وثُلُثهَ ونصفهَ اللَّيلِ ثُلُثيَِ من أَدنىَ تَقُوم أَنَّك يعلمَ ربك  إنِ: ن هذا قوله تعالىوم

ينالَّذ كعم
 وكان ،)اسم إن(غاير المعطوف عليه) طائفةٌ( المعطوف نأ نلاحظ ،)1(

 ، الحركة الإعرابية بين المتعاطفاتبعية فيصب حتى تتحقّق التَّالقياس فيه النَّ
ويذهب أبو حي طائفةٌ(ان إلى أن (مير المستكن في معطوفة على الض)نه ) تقومويحس

 لأنّك تعطف اسماً ظاهراً ؛فق معه في مذهبه هذاتَّأولا  ،)2(في هذا الفصل بينهما
حاة ر النُّ وأشا،أحقّ من عطفك إياه على ضميرٍ مستتر) إنّك(على ضمير الكاف في 

  . )3("م يجز أن تعطف الظاهر على المضمرل": إلى هذا بقولهم
 نصب اسم معطوفة على الكاف التي هي في محلِّ) طائفةٌ(وإذا اتّفقنا على أن 

إن،فيجب أن تتبع لهذا الض طائفةٌ(دت ها ور لكنَّ،ةمير في الحركة الإعرابي (فعبالر، 
  . قبل دخولهاموضع اسم إنوعليه يمكن تفسيرها بالعطف على 

اء المغايرة بين المتعاطفات في قولهوقد أجاز الفر :"رب ك يعلم أنّك تقوم إن
 وخفض نصفه ،)أدنى(فنصب ثلَثَه عطفاً على  ،"أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثُلَثَه

ويمكن  .)4(بي إلى ثلث الليلنتهت صلاة النَّا واحتج بالحديث ،يللعطفاً على ثلثي ال
 طائفةٌ(تفسير هذه المغايرة بأن (فع لم تدخل في حكم اسم إنأي أنّها لم تبلغ من ،بالر 

مرفوعة لأنّها ) طائفةٌ( ولهذا جاءت وكيد ما يبلغه اسم إن العائد على الرسول التَّ
     . أقلُّ توكيداّ مما قبلها

                                                
  .20: ، الآيةالمزملسورة ) 1(
  .563، ص1 ج:الأندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .152ص، 4 ج،المبرد، المقتضب) 3(
)4 (538، ص3ب القرآن الكريم، جاس، إعراالنّح.  
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وب ما نجده في وأيضاً من المغايرة في باب عطف المرفوع على المنص
اة على موضع بعض القراءات القرآنيفقال تعالى،سم إن : ِإن  اللَّه َكتَهلاَئمو لُّونصلىَ يع 

ِبيالن
غلط  ": فقال، هذه القراءة من الغلط وعد المازني،)2()ملائكته( فقرئت برفع ،)1(

ثم " بيون على النَّوملائكته يصلّ االله إن " فقرأ على المنبر،أحمد بن سليمان يوماً
 عطفت على : فقالوا، احتالوا لي: فقال،حويين ثم أرسل إلى النَّ،استحيا أن يرجع

  .)3(" وموضعه رفع فأجازهم،موضع االله
وذهب أبو عبيدة في هذه القراءة إلى أن : "ولا ،فع على شركة الابتداءالر 

 إن ":نا الفصحاء من الحرمين يقولونسمع:  وقال بشر بن هلال،)إن(يعلمون فيها 
  .)4("الحمد والنعمةُ لك

 أن تكون معطوفة على :ل الأو،وعلى هذه القراءة حملها الحموز على وجهين
 على مذهب ،أن تكون مبتدأ خبره محذوفٌ: اني والثَّ،قبل دخولها) إن(محلّ اسم 
  .)5(البصريين

  :عر قول الفرزدقومن هذا في الشِّ
 ّضعانٍ يا ومدع     ازان لَم يرولَّفُ  بن مجتَاً أو مسحالِ إلا من الم6(م(  

                                                
  .56: ، الآيةالأحزابسورة ) 1(
الأندلسي، تفسير البحر المحيط، : نظرا و،398ص، 4ج: ابن عطية، المحرر الوجيز) 2(

، 425، ص5ج:  في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، الدر المصون: نظرا، و7/239
  .68م والسبع المثاني، ص في تفسير القرآن العظيالألوسي، روح المعاني: نظراو

، مجالس العلماء، )1962(، )هـ337: ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق ) 3(
الزمخشري، الكشّاف عن حقائق : ، وانظر44عبد السلام هارون، الكويت، ص: تحقيق

  .566، ص3التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
  .22، ص2جأبو عبيدة، مجاز القرآن، ) 4(
  .241الحموز، انزياح اللسان العربي، ص) 5(
: ، ديوان الفرزدق، تحقيق)1955(، )هـ114: ت(الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعم ) 6(

  .556، ص2عبداالله الصاوي، المكتبة التجارية، القاهرة، مصر، ج
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لمعطوف عليه اها تتبع في الحركة ؛ لأنَّ)مجلف(وكان القياس أن ينصب كلمة 
  .)مسحتاً(

فقال له، ابن أبي إسحاق سمع هذاوروى أبو عمر أن  :شيء ترفععلى أي  
 وهو جائز على ، أصبت: قال أبو عمرو،كؤوك وينؤ على ما يسو:؟ فقال)مجلفُ(

د لما جاء به  أبا عمرو بن العلاء مؤينأ ويبدو لي ،)1(" أي لم يبقَ سواه،المعنى
أما رأي ابن أبي إسحاق،مرفوع بتقدير فعل محذوف) مجلفاً (الفرزدق أن ،فهو أن  

  .صل المنصوبة في الأ)مسحت(ينبغي أن تكون منصوبة عطفاً على ) مجلفُ(
 من لم يبقَ(ه قال هو على المعنى فكأنَّ": وحمله الخليل على المعنى إذ يقول

 فحمله ،فعواحد فاحتاج إلى الر) لم يبقَ( و)لم يدع(؛ لأن معنى )المال إلا مسحتٌ
  . )2("على شيء في معناه
أو مجلفُ (قدير  والتَّ،رفع بالابتداء وخبره محذوف) مجلف: (وقال غيره

فرفع آخر البيت  ":ويقول عنه ابن قتيبة. )3(قد عطف جملة على جملة و،)كذلك
 ولم يأتوا فيه بشيء ، فقالوا وأكثروا، وأتعب أهل الإعراب في طلب العلّة،ضرورةً
ظر أن كلّ ما أتوا به من العلل احتيال  ومن ذا يخفى عليه من أهل النَّ.يرضي
  .)4(.".وتمويه

ة في باب العطف ومن ذلك قول ابن خياط مضوتكون المغايرة بين الفتحة وال
  :العكلي

  يها نُميراً أَطَاعت أَمر غَاوِوكُلُّ قَوم أَطَاعوا أَمر مرشدهم             إِلَّا

                                                
واللغويين، ، طبقات النحويين )1954(الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبداالله، ) 1(

  .20أبي الفضل إبراهيم، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ص: تحقيق
، توجيه إعراب أبيات ملغزة )1958( ، )هـ384: ت(الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى ) 2(

  .207دمشق، سوريا، ص، سعيد الأفغاني، الجامعة السورية: الإعراب، تحقيق
  .207ص المرجع نفسه، )3(
: ، الشّعر والشُّعراء، تحقيق)1966(، )هـ276: ت(بة، أبو محمد عبداالله بن مسلم ابن قتي) 4(

  .89، ص1أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج
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  )1(الظَّاعنين ولما يظعنوا أَحــداً           والقَائِلُون لِمن دار نُخلّيـها
 ،)نميراً(ها معطوفة على منصوب  النصب؛ لأنَّمرفوعة وحقها) فالقائلون(

هم :  وكأنه يريد القول،مبتدأ على إضمار) القائلون(وتُفسر المغايرة هنا برفع 
القائلون؛ لأنولو كان المعنى وصفاً ، المغايرة خرجت بالمعنى من وصف إلى ذم 

  .منصوبة على التبعية) القائلون(لكان 
  :ابتومثله قول الشاعر حسان بن ث

ن طُولٍ وبالقومِ م أسيرِمن لا بافصالع أَحلامالبِغَالِ و ظَمِ        جسم2(ع(  
في الحركة ) لعصافيرأحلام ا( و )جسم البغال(فتمت المغايرة بين المتعاطفات 

 تعداداً والمعنى يكون ، فجاء الرفع على الابتداء،عرابية بين الرفع والنصبالإ
اعر واالله  وهو مراد الشَّ،صب فعلى معنى شتمهم وذمهملى النَّ أما ع،لصفات القوم

  . أعلم
  : عطف المرفوع على المجرور.3

وقد كثرت المغايرة الواقعة بين العطف والمعطوف عليه من حيث الحركات 
الإعرابيفي قوله ،)3( ومنها قراءة الحسن بن أبي الحسن،ةة في القراءات القرآني 

 ،) أجمعوناس والنَّالملائكةُ( برفع ،))4أَجمعين والناسِ والمْلآئكةَ اللهّ لَعنةُ علَيهمِ أُولئَك: تعالى
 العطف هنا جاء على اسم مجرور غوي المفترض؛ لأنوهذا فيه مغايرة للأصل اللُّ

وتأويلها أولئك " : القرطبي قالر الوجيز أن وجاء في المحر،وهو لفظ الجلالة
كرهت :  كما تقول،اس أجمعون ويلعنهم النَّ، ويلعنهم الملائكة،اؤهم أن يلعنهم االلهجز

؛ لأنوخالد وعمرو المعنىقيام زيد  : 5("كرهت أن قام زيد( .  
                                                

  .64، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .74، ص2، جالمرجع نفسه )2(
  .72ص، 2الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 3(
  .161: ، الآيةالبقرةسورة ) 4(
، 242ص، 3ج: السيوطي، همع الهوامع: نظرا، و46ص، 2ج:  عطية، المحرر الوجيزابن) 5(

، 1الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج: نظراو
  .235ص
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موضع لفظ فالعطف جاء على الأصل في تقدير الجملة أن لعنهم االله؛ لأن 
فعالجلالة هنا الر.  

هذه المغايرة إلى ثلاثة أوجهجيان في تخروقد ذهب أبو حي  ":على : لهاأو
ه معطوف على لعنة االله على أنَّ:  وثانيها،قدير وتلعنهم الملائكة والتَّ،إضمار فعل

ا حذف المضاف  قام المضاف إليه  فلم، أي لعنة االله ولعنة الملائكة،حذف مضاف
اس  والنَّوالملائكةُ : أي،أن يكون مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى:  وثالثها،في مكانه

  . )1("أجمعون يلعنونهم 
  :عطف المجزوم على المرفوع. 4

 ، بل خرجت إلى الأفعال،ولم تكن المغايرة بين المتعاطفات في الأسماء فقط
 فقرأ ،))2ين الصالح من وأَكنُ فأَصَدقَ قرَِيبٍ أَجلٍ إلِىَ أَخرتَني لَولَا رب  فَيقوُلَ :فجاء في قوله تعالى
جاء مغايراً ) أكن( فالفعل ،)3( وقرأ الباقون بالجزم، وإثبات الواو،أبو عمرو بالنّصب
 وحملها سيبويه وشيخه ، من حيث الموقع الإعرابي،)فأصدق( للفعل الذي سبقه
ومن ،فظ فمن نصب عطف على اللَّ،يمنِّرط الذي يدل على التَّم الشَّالخليل على توه 

   .)4( أنا أكون: أي،فعلى القطع) نأكو(رفع 
 إن أخرتني :قديروذهب المبرد إلى حملها على العطف على الموضع والتَّ

مين  والس،)6( الفارسي وأبو علي،نة وأبو حياَّ ومثله ذهب ابن عطي،)5(أصدق وأكن

                                                
  .73ص، 2الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 1(
  .10: ، الآيةالمنافقونسورة ) 2(
: نظرا، و322، ص2، جلقراءات السبع وعللها وحججها عن وجوه ا، الكشفالقيسي) 3(

 في السمين الحلبي، الدر المصون: نظرا، و44ص ،4، ج للقراء السبعةالفارسي، الحجة
  .344، ص1، جعلوم الكتاب المكنون

، 160ص، 3ج: الفراء، معاني القرآن: وانظر، 710: ابن زنجلة، الحجة في القراءات) 4(
، 4عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، جالزمخشري، الكشّاف : وانظر

  .546ص
  .339ص ،2المبرد، المقتضب، ج) 5(
  .275، ص8الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 6(
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1(الحلبي(،ر عن ذلك الزوعب اج بقولهج :"دق إ : معناهلأنحمل ،وأكنن يؤخرني أص 
واب؛  وهو الأقرب إلى الص،)2("ه في موضع جزم؛ لأنَّ)فأصدق(أكن على موضع 

العطف على الموضع قياسي 3(حاة بإجماع النُّلأن(.  
ومن المغايرة في هذا الباب ما نجده في قراءة حمزة والكسائي :نلِ مْضلي ّالله 

فَلا ياده لَه مهَذريي وا فطُغْيِهمون نهمعي)4(،ُرئت  فق)بالجزم والعطف على محلِّ) يذرهم 
وأيضاً نلحظ المغايرة بين الأفعال المتعاطفة في قراءة  ،)5(ماًتوه) فلا هادي له(

 : فقيل،يتقي من : فقد قرأ،)7(الْمحسنين  أَجر يضيع لاَ اللهّ فإَنِ ويصِبرِ يتَّقِ من إِنَّه: للآية )6(قُنبل
 جزمه بحذف : وقيل، وهذه الياء إشباع،هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة

 هو مرفوع : وقيل، ذلك لغة وقد حكوا أن،لم يرمي زيد: الحركة على لغة من يقول
 ،موه وذلك على التَّ،موصولة بمعنى الذي عطف عليه مجزوم وهو يصبر) من(و

مرفوع عطفاَ على ) ويصبر (: وقيل، مجزومتقة وي شرطي)من (م أنه توهفكأنَّ
  .)8("اء لتوالي الحركاتنت الركِّ وس،مرفوع

                                                
  .344، ص10، ج في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، الدر المصون) 1(
  .620ص، 2 ج،الزجاج، إعراب القرآن) 2(
  .331، ص1 ج، في مسائل الخلافنصافالإ، يالأنبار) 3(
  .186: ، الآيةالأعرافسورة ) 4(
الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل : نظرا، و623ص، 2ج: الزجاج، إعراب القرآن) 5(

  .172ص، 2وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
 القراءات الداني، التيسير في: ، وانظر198ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص) 6(

الدمياطي : ، وانظر343، ص5الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج: ، وانظر131السبع، ص
  .267البناء، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، ص

  .90: سورة يوسف، الآية) 7(
الأندلسي، : ، وانظر552، ص6السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج) 8(

، 2، الحموز، التأويل النحوي في القرآن الكريم، ج342، ص5البحر المحيط، جتفسير 
  .1213ص
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 كما يبدو لي من ،درةها تتصف بالنُّعر أيضاً لكنَّووردت هذه المسألة في الشِّ
 قول أبي دؤاد ،غاير بين الأفعال توهماً فمن ذلك التَُّّ،واهد المطروحة عليهاخلال الشَّ

  :ياديالأ
كم والِحأُص           ليتكم لَعليي بافَأَبلُونستَدرَّاجي1( نَو(  

ها معطوفة  وحكمها الرفع؛ لأنَّ،)ستدرجاو(فتمت المغايرة في هذا البيت بجزم 
 ولكن تم تفسير هذا بالتوهم المحمول على موضع الفاء ،)أُصالحكم(على مرفوع 

  .المحذوفة بعدها من لعلّي
إنّه محمولٌ على العطف على موضع ": أشار إلى ذلك الحموز بقولهكما 

 على أن في الكلام حذف ،؛ لأنّه في موضع جزم على جواب الأمر)لعلي أُصالحكم(
  .)2("أنه محمول على التخفيف اضطراراً و....فاء الجزاء

  :ومثله قول الشاعر  
عو              حكَاش لَكتُ فَإِنَّني لَكاً سأيدأَزدو اةيك في الح3(لَى انتقاص(  

   .وهنا جاء العطف على موضع الفاء وما بعدها توهماً
  :عطف المرفوع على المجزوم .5

  عطف الجزم على الر ويبدو لي أنخلافاً للأبواب الأخرى،قليل وفع نادر ، 
الأصل في الافعال الر للجزم الذي  خلافاً ، وهو فيها كثير،فعوقد يكون ذلك؛ لأن

 ومنه ،موه فعلى ندرته في الفعل لا يحسن فيه التَّ،يعترض الفعل في بعض حالاته
وذكر أبو عبيدة في  ،)يكون( فرفع ،))4فَيكُون كنُ لهَ يقُولُ فإَِنَّما أَمرا قَضىَ إذِاَ: قوله تعالى

رفع فيكون؛ : "ل فقا،)كن(ليس معطوفاً على ) يكون( الفعل تفسير هذه المغايرة أن
 تبارك  االلهخبر أنما ي إنَّ، ولا فيه شريطة فيجازي،له ليس عطفاً على الأولأنَّ

                                                
ابن هشام، الأنصاري أبو محمد : ، وانظر293، ص6ج: الفارسي، الحجة للقراء السبعة) 1(

، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، )2001(، )هـ761: ت(عبد االله جمال الدين بن يوسف 
  .553، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص1نوبي، طأبو عبداالله الج: تحقيق

  .275-274الحموز، انزياح اللسان العربي، ص) 2(
  .294، ص6ج: الفارسي، الحجة للقراء السبعة) 3(
  .117: سورة البقرة، الآية) 4(
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 العطف على الفعل ة وآخرون إلى أن وذهب ابن عطي،)1("كان: كن: وتعالى إذا قال
  .)2( والمعنى فهو يكون، على الاستئناف: وقيل،)يقول(المرفوع 

  :بعطف المجرور على المنصو. 6
 وأعني بهذا توهم العامل ،ويندرج في هذا الباب مسألة العطف على التّوهم

 ، والأكثر استعمالاً في هذا المقام، وذلك يتمثل في البيت المشهور،المعدوم موجوداً
  : وهو قول الأحوص

  )3(مشَائيم لَيسوا مصلحين عشيرةً        ولا نَاعبٍ إلا ببينٍ غُرابها
رعلى نية وجود )مصلحين( وهو معطوف على المنصوب ،)ولا ناعبٍ (فَج 
حرف الجرفالوجه هنا النّصب وليس ، وكأنّه أراد ليسوا بمصلحين،)الباء(ائد  الز 

الجر،والمغايرة التي حدثت في الحركة الإعرابي ر بتوهم ة بين المتعاطفات تُفس
  .دخول عاملٍ لم يكن موجوداً

  :صرمة الأنصاريومثله قول   
  )4(بدا لِي أَنّي لَستُ مدرِك ما مضى      ولا سابق شَيئاً إِذا كَان جائيا

صال الباء في  إتِّم دخول الباء في خبر ليس؛ لأنعلى توه) سابق(بخفض 
ل ا كان الأولم": ابقين بقوله وعلّق سيبويه على البيتين الس،خبر ليس كثير وشائع

 ، نووها في الحرف الآخرا يلزم الأولَم وكانت م،عمل فيه الباء ولا تُغير المعنىتست
  .)5("لموا بها في الأوحتى كأنّهم قد تكلَّ

 :ا ماحكوه عن بعض العربوأم":  فقال،وعده أبو البركات الأنباري من الغلط
 ن العربي وهذا لأ، فقد ذكر سيبويه أنّه غلطٌ من بعض العرب،إنّك وزيد ذاهبان

 ما : كما قالوا، فيعدل عن قياس كلامه،يتكلّم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط

                                                
  .52، ص1أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج) 1(
بن عطية، الحجة في القراءات، ا: ، وانظر462، ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج) 2(

  .585، ص1الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج: ، وانظر111ص
  .306، ص1 ج،سيبويه، الكتاب) 3(
  .306، ص1 ج المرجع نفسه،)4(
  .29، ص3 جالمرجع نفسه، )5(



 163

 على الجر وكان ،سابق: فقال ...وكما قال صرمة الأنصاري ...ك شيئاًأغفله عنَّ
  .  )1(.". بالنّصب، سابقاً:الوجه

  : قول الشاعر،ومن المغايرة في هذا الباب
  )2(م مقداماً ولا بطَلٍ        إِن لَم يكُن للهوى بالحقِّ غَلَّاباما الحازِم الشَّه

على المعطوف ) الباء(ائد  الزم دخول حرف الجرعلى توه) بطلٍ( فخفض
اهد هكذا ولم يذكر قائل هذا البيت ـ في حدود اطّلاعي ـ فيروى الشَّ).مقداماً(عليه 

 وهذا ما أراده السيوطي حين قال لا ،حتجاج وعليه فإنّه يسقط من الا،من غير نسبة
 وتم إدراجه في هذا الباب؛ لأن فيه ،)3(يجوز الاحتجاج بشعر أو نثرٍ لا يعرف قائله

  :ومثله قول الفرزدق ،اهرة لتلك الظَّاًتجسيد
هينٍ بِها أَنَا طَالِبلا دو ةً         إليبِيبح رتُ لَيلَى أَن تَكُونا زمو  

 وكان القياس أن تأتي ،المنصوبة) حبيبةً(ماً على اسم كان توه) دينٍ (فعطفت
لأن (؛ لأن أصله )أن تكون( ذهب سيبويه إلى حملها على العطف على محل ،)ديناً(

  . )4 ()تكون
  : عطف المنصوب على المجرور.7

 ، وهو توهم العامل الموجود معدوماً:اني من التّوهموع الثَّوهذا نجده في النَّ
  : يقول عقبة الأسدي،وعليه تكون المغايرة بالجر للمعطوف عليه والنّصب للمعطوف

  )5(معاوِي إِنَّنا بشَر فأَسجح           فَلَسنَا بالجِبالِ ولا الحديدا
 وكان حقّه الخفض؛ لأن ،على المجرور) الحديدا(فعطف المنصوب 

اعر هنا أراد المغايرة بين المعطوف  الشَّ إلا أن،المعطوف على المخفوض مخفوض
ماً بأنوالمعطوف عليه متوهالمعطوف عليه لم يدخل عليه حرف الجر ائد  الز

                                                
  .191، ص1ج: الانباري، الإنصاف في مسائل الخلاف) 1(
  .619صابن هشام، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، ) 2(
  .1141، ص1السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج) 3(
  .29، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 4(
  .67، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 5(
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لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل ":  قال سيبويه، فعطف على الموضع،)الباء(
  .)1(" وكان نصباً، ولم يحتج إليها،عليه لم يخلَّ بالمعنى

فَ على الموضع ومن هذا ما عومثاله قول لبيد،ط  :  
  )2(فَإِن لَم تَجِد من دونِ عدنَان والِداً        ودون معد فَلتَزعك العواذلُ

  ملت ، وحقّها الإتباع، إلى نصبٍفغاير بين المتعاطفات من جروبهذا فقد ح 
 فعطف ،على موضع الأولى انية حملاً فنصب الثَّ،انية عطفاً على الموضعالثَّ) دون(
)من دونِ (على محلِّ) دون(الز محلها النّصب قبل دخول حرف الجر وإلى . ائد؛ لأن

م،)3(مثل هذا ذهب الأزهريد إلى أنّهم ، ومنهم من حملها على التّوهفذهب المبر 
 في ذلك بب والس،)4(نية وينصبونها لاشتمال المعنى عليهما جميعاًالثاَّ) دون(يجرون 

ه حملها على العطف على المعنى الذي يشمل العطف على   أنَّ-كما يبدو لي-
    .ه خلط بين الأمرين فنتج عن هذا أنَّ، والعطف على التُّوهم،الموضع
  بتقدير فعلٍ محذوف راعر كقول الشَّ،ومنه أيضاً ما فُس :  

  تيبة في المزدحمولَيثَ الكَ  إِلى الملك القَرمِ وابنِ الهمامِ     
    ورالأُم تُغَم ينأي حذَا الرم  واللُّج ذَاتليلِ والص بِذات  

 فكانت ،-)الملك القرمِ(فة على المجرور وهي معطو-) ذا الرأي(فنصب   
ووجهت هذه المسألة إلى تقدير فعلِ محذوف ) ليثَ(  ومثله،المغايرة بين جرٍ ونصبٍ

  .)5(أي وذا الراً أمدح أو أذكر أو أعني ليث:اعر قالأن الشَّوك، يفيد المدح 
  :ومثله قول أُمية بن أبي العائذ

  )6(ويأوِي إِلى نسوة عطَّلٍ      وشُعثَاً مراضيع مثلِ السعالي
                                                

  .67، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  . وما بعدها68، ص1، جالمرجع نفسه) 2(
  .288، ص1الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، ج) 3(
  .152 ص،4المبرد، المقتضب، ج) 4(
  .469، ص2الانباري، الانصاف في مسائل الخلاف، ج) 5(
، 3ابن هشام، أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، ج: ، وانظر66، ص2ج: سيبويه، الكتاب) 6(

الصبان، حاشية الصبان على شرح : ، وانظر301ابن عصفور، المقرب، ص: ، وانظر13ص
  .100، ص3ج: د للعينيالأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواه



 165

لت في  وهذه المغايرة تمثَّ،)عطلٍ(على المجرور ) شعثاً(فعطف المنصوب 
 ،ذكر ذلك تشنيعاً لهن: " فقال سيبويه،ممنصوب من شأنه الذَّالانتقال من مجرور إلى 

 ، هذا الفعل لا يستعمل إظهارهنأوأذكرهن شعثاً إلا : كأنّه قال:  قال الخليل،وتشويهاً
1("فةوإن شئت جررت على الص(.  

ولِّة قد تُوهذه المغايرة بين الحركات الإعرابيدقيقةً معنويةًد فروقات ، 
بإضمار الفعل أذكرهن أو أذمهن يفيد معنى ذم وتشنيع ) شعثاً( في قولهفالنّصب 

 والمعنى هنا على تعدد الصفات دون ،)عطلٍ( أما الجر فعلى الوصفية عطفاً ،للنّسوة
إلى شتمٍ أو ذم قصد.  

 ،ونظير هذا المغايرة بين الفتحة والكسرة في لغة أهل الحجاز ولغة تميم
فقد ،صب على النَّ،"مررت بهم ثلاثتَهم": ون إلى الفتحة في قولهمون يميلفالحجازي 

هم يريدون أن يقولوا مررت بهؤلاء فقط ولم  كأنَّ،ختصاصنلاحظ في هذا معنى الا
 ونلاحظ في قولهم ،على الجر "مررت بهم ثلاثتهم":  وأما تميم فيقولون،أجاوزهم
  .هم يقولوا مررت بهم كلِّهم يريدون أن وكأنَّ،عميموكيد والتَّمعنى التَّ

وعلى الرغم من القيمة الدلالية لهذه الأنماط من المغايرة في الحركة 
 وبالتَّالي لا ، فإنَّنا لا نعدم أهمية القرائن الأخرى التي تُسهم في المعنى،الإعرابية

ه اياقه ومعنتؤثِّر الحركة الإعرابية النَّاجمة عن المغايرة في الخروج بالنَّص عن س
امع ،العاموإن ،غةمستعمل اللُّ وأ ولهذا لم تلتبس هذه المواضيع على المتلقِّي أو الس 

  . تفاوتت فيها آراء العلماء وتوجيهاتهم
  : بالجوار في باب العطفالجر والمغايرة .8

   ظاهرة الجر ومغايرة للأصل ، بالجوار خروجاً على مقتضى الظاهرّتعد 
 بالجوار مخالفاً  ولما كان الجر،غة في تقعيد اللُّ أساسيةًحاة ركيزةًذي عده النُّغوي الاللُّ

  .  فيدخل بذلك في باب المغايرة،وفيه خروج على الأصلللقياس 
فمن المغايرة في هذا الباب ما نجده في قراءة أبي عمرو وحمزة وابن كثير   

 الْمرافقِ إلِىَ وأَيديكمُ وجوهكمُ فاغْسلُواْ الصلاة إلِىَ قُمتمُ إِذاَ آمنواْ الَّذين أَيها  يا: في قوله تعالى

                                                
  .66، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 1(
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 عطفاً على ،)2( )وأرجلكم(بخفض  ،))1 الْكعَبين إلِىَ وأرَجلَكمُ برِؤوسكُم وامسحواْ
: ييقول مك ،المنصوبة) وجوهكم(من ) أرجلكم(لأنَّها الأقرب إلى ) برؤوسكم(
"والأكثر في كلام العرب أن يل العطف على الأقرب من حروف العطف ومن حم

  إلا أن،وفي هذه القراءة مراعاة لحكم المعطوف على المعطوف عليه )3("العاملين
 أي ،نافع وابن عامر والكسائي وحفص قرأوا بمغايرة المعطوف للمعطوف عليه

 معطوفة على الوجوه )أرجلكم ( بأن فخرجوا هذه القراءة،صببالنَّ) وأرجلََكم(
 ،ؤوسعلى الر) وأرجلكم( فقد عطف ا من قرأ بالجر وأم، فأوجبوا الغسل،والأيدي

وقال ، الوضوء غسلتان ومسحتان:ه قال أنَّ،تهم في ذلك ما روي عن ابن عباسوحج 
  .)4( نزل جبريل بالمسح:الشعبي

 عن أبي إسحاق ان القريشيبوحدثني محمد بن إ":  وجاء في معاني القرآن
ه قال أنَّالهمذاني عن رجل عن علي :نة الغسلنزل الكتاب بالمسح والس،اء قال الفر: 

5("نة الغسلالس(.   
  وكلا الوجهين ـ أي الخفض والآخر،وقد قُرئت بالخفض: "وقال الزجاج
أ بالجر عطف ن قروإن م... ـ جائز في العربية ) وجوهكم(النصب عطفاً على 

بعض أهل :  وقال،يل نزل بالمسح والسنَّة بالغسلإن جبر:  وقالوا،على الرؤوس
   .)6("اللغة هو جر على الجوار

   وذهب ابن زنجلة وأبو عبيدة وأبو علي إلى   الفارسيأنالخفض جاء بالجر  
 وهي في ،لجوارملت على العامل الأقرب لبالخفض ح": ل فقال الأو،على الجوار
كما يقال،لالمعنى للأو :ضب خربٍ هذا جحر ،وهو في ،حمل على الأقرب في 

                                                
  .6: سورة المائدة، الآية) 1(
  .223، 222، 221ابن زنجلة، حجة القراءات، ص) 2(
  .406، ص1القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج) 3(
  . وما بعدها191، ص4الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج) 4(
  .302، ص1اني القرآن، جالفراء، مع) 5(
  .153-152، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 6(
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والمعنى على ،والعرب قد تفعل هذا بالجوار ": وقال أبو عبيدة،)1("لالمعنى للأو 
لالأو،2()"واغسلوا أرجلكم( موضعه  وكأن(،وذهب الأخير إلى أن " :ة لمن الحج
كم أنَّ وأر: فقال،جرالباء( والآخر ، أحدهما الغسل:ه وجد في الكلام عاملينجل (

حمل على الأقرب فيهما دون  ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تُ،ةالجار
  .)3(" فاغسلوا:فحمل هذه الآية على أقربهما وهو الباء دون قوله.. .الأبعد

فعية اهه من أصحابنا الشَّفقِّتوذهب بعض الم"ونقل البغدادي قول أبي حيان   
الإعراب على المجاورة لغة ظاهرةإلى أن ،وح العطف الآية على ذلك في  لَم
   .)4("الكريمة

 حكم  ودخولها في فما تصنع بقراءة الجر:فإن قلت": مخشريالزوقال 
 ، الماء عليها الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب:؟ قلتالمسح

لث الممسوح لا لتمسح  فعطف على الثاَّ،نّة للاسراف المذموم المنهي عنهظانت مفك
نّاس إلى  وقد ذهب بعض ال،ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها

  .)5("ظاهر العطف فأوجب المسح
 الخفض على الجوار لا :حويوقال أبو إسحاق النَّ": وجاء في تاج العروس

 المسح  ولكن،عرما يجوز ذلك في ضرورة الشِّ وإنَّ، عز وجليجوز في كتاب االله
جل لو كان  المسح على الره غسل أن ومما يدل على أنَّ،على هذه القراءة كالغسل

حديد في اليدين  كما جاز التَّ،)إلى الكعبين(مسحاً كمسح الرأس لم يجز على تحديده 
لعرب يكون إصابة البلل ويكون غسلاًالمسح في كلام ا: إلى المرافق وقال أبو زيد، 

 فهو للمعنيين ،حت بالماء إذا اغتسلت وتمس،ام مسحت يدي بالماء إذا غسلته:ويقال

                                                
  .221ابن زنجلة، الحجة في القراءات، ص) 1(
  .155، ص1أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج) 2(
  .214، ص3الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج) 3(
 ولب لباب لسان ، خزانة الأدب)1957(، )هـ1093: ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر ) 4(

  .95، ص5عبد السلام هارون، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ج: العرب، تحقيق
  .611، ص1الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 5(
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ب على  المترتِّرعية هذا الوقوف والاختلاف في الآراء هو الحكم الشَّلَّ وع،)1("معا
ة يوجب بعيم التَّ والخروج على أحكا،تلك القراءات فالقراءة بالمغايرة في هذه الآية

 فالكسرة توجب المسح ،)الموافقة(حكماً شرعياً مغايراً للحكم الناتج عن قراءة الإتباع 
وذلك " :يوطي المجاورة في باب العطف بقوله ولم يجز الس،والفتحة توجب الغسل

هما تابعان وكيد أنَّعت والتَّ والفرق بينه وبين النَّ،حفظ عن العربه لم يضعيف؛ لأنَّ
  .)2("ورة من العطف المفصول بحرف العطف مجا فهما أشد،بلا واسطة

الحمل على الجوار في القرآن ": وأفرد عبد الفتاح الحموز مؤلفاً بعنوان
 وذلك لوجود ، مسألة الجر بالجوار تصح في القرآن الكريمذكر فيه أن" الكريم

لهذه المسألةشواهد في القراءات القرآني و،ة تعكس صدى بالجوار أفادوا من الجر 
لازم ة والتي كان الأصل فيها التَّفي تفسير المتغايرات في الحركات الإعرابي

 والتي ،بين العطف والمعطوف عليهجاءت  ومن ذلك المغايرات التي ،ةبعيوالتَّ
رت بالجرقراءة الحسن للآية الكريمة، على الجوارفُس  :أَذاَنو نم ّالله سروهاسِ إلَِى ولالن موي 

جْرِ الحالأَكْب َأن ّالله ريِءب نم ينرِكشالْم ُولهسرو)3(، فقرأها أبو الحسن بخفض )ورسولِه(، 
 الذي جاء اسم ،)االله(  وهو لفظ الجلالة،ها معطوفة على منصوبصب؛ لأنَّها النَّوحقُّ

)ركلعم:  كقوله،على القسم:  وقيل،)إن،سول فالر   الواو حرف به على أن قسمم 
ابقة بين والقراءة بالمغايرة في الآية الكريمة الس .)4( وجواب القسم محذوف،قسم

 ،حدث لبساً في فهم المعنىي) االله( والمعطوف عليه لفظ الجلالة) ورسولِه(المعطوف 
بالكسر إتباع ) لِهورسو( ففي هذه القراءة لـ،إذ يقتضي الإتباع المشاركةَ في الحكم

 . وهو أمر غير جائز، وهذا يخرج الآية عن معناها،)المشركين(في الحركة لـ
 كلمة رسول ور إلا أنظولكن مهما يكن من مغايرة توهم القارئ في الوقوع بالمح

 ،)إن(تبقى موصولة من حيث المعنى بلفظ الجلالة المذكور في الآية الكريمة بعد 

                                                
  .مسح: ، مادة223، ص2الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج) 1(
  .535، ص2ج: السيوطي، همع الهوامع) 2(
  .3: سورة التوبة، الآية) 3(
  .233، ص2الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 4(
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 هذه وفُسرت ، في المعنىوليس إتباعقُصد منه الانسجام الصوتي وهذا الإتباع 
المغايرة في الحركة الإعرابيعلى الجوار حتى تخرج ة بين المتعاطفات بالجر 
  .بالقارئ من الوهم الذي ألم به

سول ن الانزياح من النّصب إلى الجر ينبىء عن أن براءة الرأموز حويذكر ال
  1(االله من المشركينليست كبراءة(.  

 تأَْتيهم حتَّى منفَكِّين والمْشرِكين الْكتاَبِ أهَلِ من كَفرَوا الَّذين يكنُِ  لمَ: ومثله قوله تعالى

الْبينةُ
)2(،فقد ج ت كلمة ر)ها  لأنَّ؛ها الرفع وحقُّ،)أهل الكتاب(عطفاً على ) المشركين

 بالجوار لة الجرظ ذلك فُسر تحت م لكن،)الذين كفروا ( وهو،معطوف على مرفوع
لدواعٍ صوتيةمحضة .  

الذين (لم تحمل معنى العطف على ) المشركين (لالة إذ إنغاير يفقد الدوهذا التَّ
) أهل الكتاب(لالة من العطف على الكفار إلى العطف على  بل انتقلت الد،)كفروا

 ، والحسن البصري،ومن هذا قراءة السلمي. ةة الإعرابيبفعل هذا التغاير في الحرك
 من وكأَسٍْ وأَبارِيق بأَِكْوابٍ  مخَلَّدون  ولِدْان علَيهمِ يطُوف:  لقوله تعالى،)3(والكسائي وغيرهم

ينعم  لَا ونعدصا يهنلَا عو  نزِفُوني ةهفاَكا ومم تخََييونر   ِمَلحرٍ وا طَيمم  ونَتهشي  ورحو ينع)4(، 
 وبهذه القراءة فقد غاير العطف ،)بأكوابٍ وأباريقَ(عطفاً على ) حورٍ عينٍ(بجر 

المعطوف عليه  ؛ةالمعطوف عليه في حركته الإعرابي لأن)فع) ولدانحملها  و،بالر
ن المعنى لا يستقيم بأن يكون العطف على ؛ لأ)5(المفسرون عطفاً على الجوار

  ). بأكوابٍ وأباريقَ(

                                                
  .58الحموز، انزياح اللسان العربي، ص) 1(
  .1: سورة البينة، الآية) 2(
  .665ابن زنجلة، الحجة في القراءات، ص) 3(
  .22- 17: سورة الواقعة، الآيات) 4(
الأندلسي، : ، وانظر257، ص6السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج) 5(

الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل : ، وانظر206، ص8تفسير البحر المحيط، ج
  .194، ص3وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج
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 ،لقد رأينا شواهد قرآنية وشواهد شعرية ثرة خرجت على مقتضى الظاهر
 ، وذهب العلماء في تفسيرها كلّ مذهب،وخالفت القواعد اللغوية جملةً وتفصيلاً

حليل له الحيل بالتَّ راسمين ، قسراً-في غالب الأمر-محاولين تطويع الشاهد للقاعدة 
 ومختلفين ، متفقين في التفسير حيناً، فلكلّّ واحد منهم وجهة هو موليها،قديروالتَّ

 متناسين ،لل عن قواعد اللغةواهد من الز وهو إخراج هذه الشَّ، والهدف واحد،أحياناً
 ،البشرعر كلام  فالشِّ،غويرب صفحاً عن الاهتمام بالنّظام اللُّسان في الضرغبة اللِّ

يف يورثنا عملاً  فك،اعر ينقصه الكثير فالشَّ،الذي لم يصل يوماً إلى مرحلة الكمال
 ولو أهلها ، وتأملعرية الواردة محطّ نظرٍواهد الشِّ؟ وعليه فإن الشَّكاملاً متكاملاً

 ،استيقظوا من سباتهم؛ لأعادوا صياغتها من جديد حتى تتناسب مع قواعد اللغة
 أما القرآن الكريم ،غويظام اللُّة من رصد الحيل على حساب النَّولأراحوا النُّحا

 أنّه جاء بما ، وبراعة إعجازه وقدرته، ومن دلائل روعته، وعالٍ شأنه،فعظيم قدره
 القبائل وما هم  ويتناسب مع كلِّ،هم عليه من نقص؛ حتى لا يحول شيء دون فهمه

          .عليه من لغات
  : باب البدللحركة الإعرابية فيا فيالمغايرة : ثالثاً

هو "  البدل منها ما ذكره ابن هشام بأن،عريفات لمصطلح البدللقد تعددت التَّ
وذكر المتبوع  ،كرهو تابع مقصود بالذِّ":  وقيل،)1("ابع المقصود بالحكم بلا واسطةالتَّ

كر يفصل لمقصود بالذِّ وقولنا ا،هاوابع كلَّ يجمع التَّ: وقولنا تابع،مهيدقبله للتوطئة والتَّ
وقولنا ذكر المتبوع إلى آخر يفصله عن المعطوف ،أكيد وعطف البيانفة والتَّالص 
  .)2("ه لم يذكر للتوطئةفإنَّ

  والإفراد ،نكيرعريف والتَّ من حيث التَّ،والبدل تابع يتبع المبدل منه في حكمه
ه يأتي في مواقع  غير أنَّ،ةرابي والحركات الإع،أنيثذكير والتَّ والتَّ،ثنية والجمعوالتَّ

                                                
، )1992(، )هـ761: ت( يوسف ابن هشام، الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن) 1(

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : شرح شذور الذهب، تحقيق
  .410لبنان، ص

، الإيضاح في شرح )ت.د(، )هـ646: ت(ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر ) 2(
  .449، ص1موسى العليلي، مطبعة العاني، بغداد، العراق، ج: المفصل، تحقيق
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 وما يهمنا في هذا الباب هو المغايرة في ،كثيرة يكون مغايراً للمبدل منه في أحكامه
ةحركته الإعرابي،في ،ة ومن المغايرة في هذا الباب ما ورد في القراءات القرآني 

بن كعب وابن عب قراءة يعقوب وأُبياءاس والحسن ومجاهد بضمفي كلمة  )1( الر
  .)2(آزرَ لأَبِيه إِبراهيم قاَلَ  وإذِْ: في قوله تعالى) آزر(

 ،ها تتبع المجرور لأنَّ؛ها الجر وحقُّ،فعها قرئت بالربدل من أبيه لكنَّ) فآزر( 
رت هذه المغايرة بأنآزر (وفُس (ِّعلى الن أي  ،داءمنصوب )داء  وقد ورد النِّ،)يا آزر

 للفصل بين شقي  ويبدو لي أن،)3(داء يا آزر بثبوت حرف النِّ:يفي مصحف أُب
 فالاستطراد في ،المتلازمات في الجملة دوراً هاماً في إحداث مثل هذه المغايرة

تابع عدم وجود  الأصل في التَّ لأن؛ي إلى فقدان الاتباع يؤدالتابع ومتبوعةالكلام بين 
   .حشو أو فواصل بينهما

  : عرية على هذه المغايرة بيت للمهلهلهد الشِّوا ومن الشَّ
مهالُنا وخَبطَةً        أَخو شكُربيوتَ ي طنلَقَد خَبامِونُو الأَعم4( ب(  

:  فقال،وما هم؟:  قيل له، يشكر خبطن بيوتَ:ه حين قالكأنَّ": قال سيبويه
) أخوالُنا( مجيء البدلب  فتمثّلت المغايرة في هذا البيت،)5("أخوالُنا وهم بنو الأعمام

  ونعلم بأن،التي جاءت منصوبة) بيوت يشكر( النّصب؛ لأنّه تابع لـ وحقّه،مرفوعاً

                                                
، 23، ص2الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 1(

الأندلسي، تفسير البحر : ، انظر23، ص7ج: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: وانظر
ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد : ، وانظر164، ص4المحيط، ج
 مشقيحه محمد الضباع، دار )ت.د(، )هـ833: ت(الدالنشر في القراءات العشر، صح ،

  .259، ص2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
  .74: سورة الأنعام، الآية) 2(
، 38، ص2الزمخشري، الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج) 3(

سي، تفسير البحر الأندل: ، وانظر253، ص5ج: ابن عطية، المحرر الوجيز: وانظر
  .561، ص4المحيط، ج

  .16، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 4(
  .16، ص2، جالمرجع نفسه )5(
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هم (جاء لخبرٍ محذوف قُدر بـ) الُناأخو(  البدل هذه المغايرة بأنوفُسرت ،التابع يتبع
   .)أخوالُنا

   :ومثله بيت لمالك بن خويلد الخناعي
   ـيا مإن تَفق ديي    هِمِتلَداً وه     قَومالد ــ أو تُخلَسيهم فإِنخلّاس ر  
       اسبيم عآبي الض ررعطنِ عت         بِبهِدوالّذي ع ٍمناف بدعو مرو1(ع(  

في الحركة ) قوماً(والمبدل منه ) عمرو وعبد مناف(اعر بين البدل فغاير الشَّ
؛وابع لا يجوز وهذا في عرف التَّ،فوعاً من منصوب فأبدل مر،ةالإعرابيالأصل  لأن 
  لكن،على الأصل) وعبد مناف) (عمراً (:اعر لقالتبع الشَّأ ولو ،وابع أن تتبعفي التَّ

  . خبر لمبتدأ محذوف)عمرو (:أهل اللغة خرجوا هذه المغايرة بأن قالوا
  :عاليك العبسير قول عروة الصعومن المغايرة بين البدل والمبدل منه في الشِّ

  )2(سقَوني الخَمر ثُم تَكَنَّفُوني      عداةَ االلهِ من كَذبٍ وزورِ
ه بدل من ضمير  لأنَّ؛فع في الإتباعها الر وحق،صبعلى النَّ) عداة(فغاير بين 

أذم عداة :راده أ فكأنَّ، هذه المغايرة على الذّموفُسرت ،)تكنفوني(الجمع المرفوع في 
  .)3(" عند المخاطبينإنّما شتمهم بشيء قد استقر ":قال سيبويه.االله

   :اعرومن هذا الباب قول الشَّ
  )4(قَد سالَم الحياتُ منه القَدما    الأفعوان والشُّجاع الشَّجعما

ه  لكنَّ،)اتالحي(بالبدل من )  والشُّجاع الشَّجعمافعوانالا(فكان الوجه أن يرفع 
 أي ،ات القدم أيضاً سالمت الحي أراد أن يبين أن،ات القدم قد سالم الحي:لما قال

جعما وقد جاع الشّ فنصب الأفعوان والشّ،هما فاعل ومفعول به في الوقت نفسهكلا
ذكر ابن هشام هذا البيت شاهداً على إعطاء الفاعل إعراب المفعول به وعكسه عند 

  .)5(أمن اللبس
                                                

  .15، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .70، ص2ج المرجع نفسه، )2(
  .86، ص2ج المرجع نفسه، )3(
  .287، ص1ج المرجع نفسه، )4(
  .669، ص2ابن هشام، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، ج) 5(
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  :وكيدفي باب التَّالمغايرة في الحركة الإعرابية : ابعاًر
لرفع اللبس وإزالة ؛في إعرابه دلفظ يتبع الاسم المؤكَّ ": التوكيدإن 

 وذكر ،)2("مولسبة والشُّر أمر المتبوع في النِّتابع يقر"  التوكيد إن: وقيل،)1("ساعتِّالا
 وفي هذا إشارة إلى الجانب ،)3("فس النَّتمكين المعنى في" وكيد التَّأن: العكبري

لفظ برواية " وكيد التَّأن وذهب ابن عصفور إلى .وكيدغوي وإلى الغرض من التَّاللُّ
 وعلى ،)4(" اللبس عن الحديث أو المتحدث عنه وإزالة،فستثبيت المعنى في النَّ

 ،ماً سابقاً له لرفع اللبس التوكيد تابع يتبع اسحاة اتفقوا على أننا نرى النُّالجملة فإنَّ
  .وإرادة الشمول

ومن المحدثين خليل عمايرة الذي يرى أنوكيد من باب بب في اعتبار التَّ الس
 ،ة فحسبة لا تحمل قيمة دلالي الحركة الإعرابي وبين أن،ةوابع الحركة الإعرابيالتَّ
:  فقال، يقتضيها المعنىركيب ولاما هي وحدة من وحدات المبنى يحتاجها التَّوإنَّ

ة الواردة عن العرب فيما وكيد اللفظي واللفظة الخاصانية في التَّوتأخذ اللفظة الثَّ"
ى بالتَّيسما  ولكنَّ،ابقة عليها لفظاً أو محلاً أو تقديراًوكيد المعنوي حركة اللفظة الس

نرى أن نشير إلى أنة في هذين القسمين لا تح الحركة الإعرابيةمل قيمة دلالي، 
 وهي أساس لا ،ركيب ولا يقتضيها المعنىوهي وحدة من وحدات المبنى يحتاجها التَّ

انية كلمة توكيد مما تظهر يجوز تجاوزه لتحقيق سلامة المبنى إن كانت الكلمة الثَّ

                                                
سميح أبو : ، اللُّمع في العربية، تحقيق)ت.د(، )هـ392: ت(ن جنّي، أبو الفتح عثمان اب) 1(

  .66مغلي، دون ناشر، ص
، الكافية في النحو، شرح )ت.د(، )هـ646: ت(ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر ) 2(

  .328، ص1رضي الدين الاسراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
  .394، ص1ي، اللباب في علل البناء والإعراب، جالعكبر) 3(
، شرح جمل الزجاجي، )ت.د(، )هـ669: ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن الأشبيلي ) 4(

  .262، ص1صاحب جعفر أبو جناح، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج: تحقيق
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 أو اعتبار ،ا إن كانت لا تظهر عليه فيصبح من العبث تقديرها أم،عليه الحركة
  . )1(" المفرد لتكون الحركة حركة محلٍّترد توكيداً في محلِّالجملة التي 

لاثة  مقارنةً بالأبواب الثَّوكيد أقلُّ شيوعاًولعلّ مسألة المغايرة في باب التَّ
 ومن ذلك ،عرنا لا نعدم وجود الإشارة لهذه المسألة في الشِّ ومع هذا فإنَّ،الأخرى

   :عرابي عريب الأقول الشاعر
  )2(هم        أَن لَيس وصلٌ إِذا انحلّت عرا الذّنبِوِي الزوجات كُلِّصاحِ بلّغ ذَ
) ذوي( د المؤكَّن إذ إ،ة للمؤكدوكيد هنا مغايراً في حركته الإعرابيفجاء التَّ

جاء مجروراً) كلهم(وكيد  والتَّ،ةمنصوب على المفعولي،ولا يظن وكيد هنا  التَّ أحد أن
وجات المجاء للزذوي(العائد على ) همكلّ(وكيد في التَّ) هم(مير جرورة بدليل الض(، 
جالأي الر،وجات لقال ولو كان للز:كلهن ،رت هذه المغايرة بالجرعلى  وفُس 
 : حيث قال الفراء،وجاتمجروراً جراء كسرة الز) كلٍّهم(وكيد  فمجيء التَّ،الجوار

هو خير من :  فقال،)كلَّهم( هلّا قلت: فقلت له) كلِّهم(أنشدنيه أبو الجراح بخفض "
حمل هذه المغايرة ويمكن أن تُ  ،)3(" ثم استنشدته إياه فأنشدنيه بالخفض،الذي قلته أنا

الشَّعلى أن ل الزوجات منازل الركلِّهم(وكيد  وعليه جاء التَّ،جالاعر نز .(  
فع  بالر)4(للَّه كُلَّه الأَمر إنِ  قُلْ :ومثله قراءة أبي عمرو بن العلاء للآية الكريمة

 ففي قراءة أبي العلاء ،على تأكيد الأمر) كلَّه(صب  وقرأ الجمهور بالنَّ،)كلُّه(في 
 لكن يبدو لي ،ابتداء وإخبار) كلُّه الله ( على أنوفُسرت ،دوكيد والمؤكَّمغايرة بين التَّ

؛ قراءة الجمهور أرجحأنمحذوف ولم يكن شيئٌ) كلّ(يد مرهون بلفظة  التأك لأن 

                                                
 اللغوي، ، أسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل)ت.د(عمايرة، خليل أحمد، ) 1(

  .7، دون ناشر، ص)ط.د(
، وانظر ابن 535، ص2ج: ، السيوطي، همع الهوامع75، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

  .895هشام، مغني اللبيب، ص
الأندلسي، محمد بن يوسف الشَّهير بأبي حيان : ، وانظر75، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

:  ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق،)1984(، )هـ745: ت(الأندلسي الغرناطي 
  .604، ص2، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ج1مصطفى أحمد النماس، ط

  .154: سورة آل عمران، الآية) 4(
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اهرة التي لا تعلل  فالمبتدأ والخبر من الأسماء الظَّ،يمكن تأويله على هذه القراءة
  . أويلبالتَّ

ويعزوكيد بقوله العرب قد تغلط في التَّز هذه المسألة ما ذكره سيبويه من أن :
"ك وزيد  وإنَّ،م أجمعون ذاهبونه إنَّ: ناساً من العرب يغلطون فيقولونواعلم أن

  :ه قال فيرى أنَّ،بتداء معناه معنى الا أن وذلك،ذاهبان
  )1("ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا

 هم أجمعون ذاهبون"ركيب عنده  التَّ وكأن،موهفهنا جعله سيبويه من باب التَّ
"حملاً على توهوكيدلتَّ وبهذا يستقيم أمر ا،ه بالفعلم حذف الحرف المشب.  

 ،)2(بنصبه عند الجمهور" يا تميم كلَكم": وأيد الأخفش هذه المسألة بقوله
ولا توكيد ) كلُكم مدعو( أي ، وتأويل هذه المسألة على القطع،ورفعه عند الأخفش
  . )3("فيها على هذا الوجه

  ونخلص إلى أنة في باب التَّ المغايرة بين الحركات الإعرابيد وابع تولّة خاص
ن كانت المغايرة إ و، فيعد خبراً لمبتدأ محذوف،بع مرفوعاً فإن كان التاّ،جملةً جديدة

 أو أمدح أو أذم(ر بـعرب مفعولاً به لفعلٍ محذوف يقدابع يصب فعليه التَّبالنَّ
أخص(،هم ينوون إخراج المنصوب بمدحٍ فكأنَّ ": حين قال،اء وهذا ما جاء به الفر

  .)4("ل الكلاموع لأمتجدد غير متب
  إنّما كان الهدف ، الأمثلة التي خرجت على ظاهر قاعدة الإتباعويبدو لي أن 

 غير أن النّحاة لم ،ي لغرض توكيد الكلمةمنها لفت الانتباه وزيادة الإيقاظ لدى المتلقِّ
 ، لأن الانقطاع عندهم الغرض منه المدح أو الذّم؛وكيد المنقطعيعدوه من باب التَّ

  .وكيد الذي جيء به لغرض توكيد الكلمة فقطوهي مسألة لا تتوافر في التَّ
فهذه كلّها أمثلة لما يسمونه اليوم في علم الأساليب بكسر البناء وهو " وبعد  

 وإنما يباح هذا ،عبارة عن الخروج على قواعد اللغة التماساً لجمال الأداء وروعته
                                                

  .155، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 1(
  .233، ص3ج: السيوطي، همع الهوامع) 2(
  .199الرفايعة، ظاهرة العدول عن المطابقة، ص) 3(
  .106، ص1معاني القرآن، جالفراء، ) 4(
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م لا يأتونه عن جهل بالقواعد أو غفلة في مدون من أجله وه بل يح،لكبار الكتاب
  وإن استطعنا أن نحسها في كلِّ، وإنّما يقصدون إليه لأغراض لا حصر لها،العبارة

  .)1("حالة لذاتها
 

  :الخاتمة 6.3
بعد طول نظر في علّة انحراف بعض الكلام عن القواعد التي حددها النّحـاة     

ى مجرى القياس اللغوي والنّحـوي      لتسويغ كثير من شواهد العربية التي خرجت عل       
 ويمكن  ،الذي تسير وفقه قواعدها نخلص إلى أهم النّتائج التي توصلت إليها الدراسة           

  : أن نجملها بما يلي
 فجاء الحـديث    ، لم يكن مفهوم المغايرة محدد الملامح عند النّحاة القدامى         :أولاً .1

ج عـن الأصـل أو    والخرو، على أنّه صورة من صور المخالفة   -غالباً–عنه  
  .  غير أن المحدثين كانوا أكثر دقّة في تحديد المصطلح،القياس

 ، التّوسع، العدول: ورود المصطّلح عند أهل اللغة بمسميات مختلفة أهمها     :ثانياً .2
   المخالفة،روج على مقتضى الظاهر الخ،الانزياح

اعـدها وأساسـياتها     تُعد المغايرة التّغيير الذي تخرج فيه العربية عن قو         :ثالثاً .3
 العـدد  م البناء أميتعلّق هذا بحركة الإعراب أ   ما  التي أجمع عليها النّحاة سواء      

  .   التعريف والتنكيرمومعدوده أ
 أو  ، توجبه كثير من الأنماط اللغوية التي خالفت القياس بالتَّعدد اللَّهجـي           :رابعاً .4

  .   أو بالشُّذوذ،بتداخل اللهجات
ركة الإعرابية لم يكن خطأ نحوياً في الاسـتعمال؛ لأنّـه            إن تغيير الح   :خامساً .5

 وإن كـان  ، وعلى رأسها القرآن الكـريم ،يدور في التراكيب اللغوية الفصيحة    
 غير أن في القرآن     ، ومخالفاً لقواعده  ،يبدو في ظاهره خارجاً عن قوانين النّحو      

  .ة الحركة الإعرابية ولا يكون هذا إلا بمخالف، تشد الانتباه للتّفكُّريالكريم معان

                                                
، النقد المنهجي عند العرب، مكتبة نهضة، القاهرة، مصر،  )1948(مندور، محمد منذور، ) 1(

  .264ص
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 هناك عدة مسوغات تؤدي دوراً هاماً في تعليل هذه المسألة في اللغـة       :سادساً .6
الحمل :  مثل، وخروج التراكيب عن الشكل القواعدي الذي حدده النّحاة،العربية

 والفصل بـين    ،ظاهرة الجر على الجوار   و ،الحمل على التّوهم  و ،على المعنى 
  .  المتلازمين

 توصلت الدراسة إلى أن الهدف من تغيير الحركة الإعرابية ومخالفتها           :سابعاً .7
 وإيقاظه لمعنى جديد بالغ الأهمية يفضي  ،للأصل النّحوي هو لفت انتباه السامع     

 وهذا يدخل في باب التحولات الأسلوبية في اللغة العربية التي           ،إليه هذا التغاير  
  .لفتت انتباه بعض الباحثين المعاصرين

 من سعة العربية أنّها تُحدث معنى جديداً بتغيير حركـة فـي البنـاء أو        :ناًثام .8
  .الإعراب

 لقد حرص المفسرون واللغويون على تأكيد التزام القرآن الكريم بقواعد       :تاسعاً .9
الرغم من إشاراتهم إلى التَّميز في أسلوب على  ،اللغة العربية وسننها في الكلام

ن المألوف الذي تجلّى في كلّ ما من شأنه أن يكون            وخروجه ع  ،القرآن الكريم 
غريباً خارجاً عن العادة خروجاً قد يشجع على الظن بأن القرآن الكريم لـيس              

 فقد بذل المفسرون ـ وهم أعلم الناس بالعربيةـ جهوداً  ،من العربية في شيء
 العرب في كبيرة لربط الصلة بين ما بدا في أسلوب القرآن غريباً وبين أساليب     

  .مخاطباتهم
إن كثيراً من أنماط المغايرة الصرفية والصوتية تدخل في باب قانون            :اشراًع . 10

 وهو واحد من مظاهر شتى لسعي العربية إلى التخلص من           ،السهولة والتيسير 
  .  والتخلص من مظاهر صعوبة النطق،توالي الأمثال
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  . مصر، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،يبشل
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المحتسب في تبيـين وجـوه       ،)1998 (،)هـ392: ت( أبو الفتح عثمان     ،ابن جني 
 دار  ،1 ط ،محمد عبد القادر عطا   :  تحقيق ،القراءات والإيضاح عنها   شواذ

  . لبنان، بيروت،الكتب العلمية
سميح :  تحقيق،اللُّمع في العربية  ،)ت.د (،)هـ392: ت( أبو الفتح عثمان     ،ابن جنّي 

  .دون ناشر ،أبو مغلي
 ،)هـ597: ت(لدين عبد الرحمن بن علي بن محمد         أبو الفرج جمال ا    ،ابن الجوزي 
 ، القـاهرة ،المكتب الإسلامي ،3ط ،زاد المسير في علم التّفسير     ،)1984(

  .مصر
تاج اللغة وصحاح   الصحاح،)1984 (،)هـ393: ت( إسماعيل بن حماد ،الجوهري

 ، بيروت ، دار العلم للملايين   ،3 ط ،أحمد عبد الغفور عطا   :  تحقيق ،العربية
  .لبنان
الكافية في  ،)ت.د (،)هـ646: ت( جمال الدين عثمان بن عمر ،ابن الحاجب

  . لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح رضي الدين الاسراباذي،النحو
الإيـضاح فـي     ،)ت.د (،)هـ646: ت( جمال الدين عثمان بن عمر       ،ابن الحاجب 

  .عراقال ، بغداد، مطبعة العاني،موسى العليلي:  تحقيق،المفصل شرح
 ،الهيئة العامة للكتـاب    ،2ط ،اللغة العربية معناها ومبناها    ،)1979 (، تمام ،حسان

   . مصر،القاهرة
  .مصر ،القاهرة ،دار المعارف ،7ط ،النحو الوافي ،)ت.د (، عباس،حسن

 ،1 ط ، دراسة مقارنـة   ،المدخل إلى علم الأصوات    ،)1981 (، صلاح الدين  ،حسنين
  . لبنان، بيروت،مؤسسة الرسالة

دار الـشرق    ،5ط ،المغني الجديد في علم الصرف     ،)1999 (، محمد خير  ،حلواني
  .لبنان ،بيروت ،العربي

 ،غالب المطلبـي  :  تحقيق ،شذا العرف في فن الصرف     ،)2007 (، أحمد ،الحملاوي
  . الأردن، عمان، دارالفكر،2ط

مكتبـة   ،1ط ،مالتأويل النحوي في القـرآن الكـري       ،)1984 (، عبد الفتاح  ،الحموز
  .السعودية ، الرياض،الرشد
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مكتبـة   ،1ط ،الحمل على الجوار في القرآن الكريم      ،)1985 (، عبد الفتاح  ،الحموز
  .السعودية ، الرياض،الرشد

 ، منشورات جامعة مؤتة   ،ظاهرة التغليب في العربية    ،)1993 (، عبد الفتاح  ،الحموز
  . الأردن،الكرك

 دار عمار   ،ياح اللسان العربي الفصيح والمعنى    انز ،)2008 (، عبد الفتاح  ،الحموز
  . الأردن، عمان،للنشر والتوزيع

 شمس العلـوم ودواء كـلام      ،)1999 (،)هـ573: ت( نشوان بن سعيد     ،الحميري
 دار  ،1 ط ،نحسين بن عبداالله العمري وآخـرو     : يق تحق ،العرب من الكلوم  

  . سوريا ، دمشق، ودار الفكر، بيروت،الفكر المعاصر
 السنة الخامسة ،مجلة المشرق ، تداخل اللغتين في الفعل الثلاثي،)1912 (، دون،احن

  .526 ،423 ص، العدد السابع،عشر
 إعراب ثلاثـين   ،)1985 (،)هـ370: ت( أبو عبداالله الحسين بن أحمد       ،ابن خالويه 

  . لبنان، بيروت، دار ومكتبة الهلال،سورة من القرآن الكريم
 ـ370: ت( الحسين بن أحمد      أبو عبداالله  ،ابن خالويه   الحجـة فـي    ،)1990 (،)هـ

 ، مؤسـسة الرسـالة    ،5 ط ،عبد العال سالم مكرم   :  تحقيق ،القراءات السبع 
  . لبنان،بيروت

 ليس في كـلام    ،)1979 (،)هـ370: ت( أبو عبداالله الحسين بن أحمد       ،ابن خالويه 
  . السعودية، مكة المكرمة،2 ط،أحمد عبد الغفور عطار:  تحقيق،العرب

مختـصر شـواذ     ،)ت.د (،)هـ370: ت(الحسين بن أحمد    أبو عبداالله    ،ابن خالويه 
  . السعودية، مكة المكرمة، دار الهجرة، برجشتراسر:عني بنشره ،القرآن

 ، ظاهرة كراهية توالي الأمثال فـي العربيـة        ،)1994 (، عبد القادر مرعي   ،الخليل
   .19-13 ص،لأول العدد ا، المجلد التاسع،مؤتة للبحوث والدراساتمجلة 

القدماء  المصطلح الصوتي عند علماء العربية ،)1993 (، عبد القادر مرعي،الخليل
 ،الكـرك  ،منشورات جامعـة مؤتـة     ،1ط ،في ضوء علم اللغة المعاصر    

  .الأردن
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:  تحقيـق  ،ترشيح العلل في شرح الجمل     ،)1998 (، القاسم بن الحسن   ،الخوارزمي
  . السعودية، مكة المكرمة، أم القرى منشورات جامعة،1 ط،عادل العميري

 ،تصحيح الفصيح وشرحه ،)1998 (،)هـ347: ت( عبداالله بن جعفر ،ابن درستويه
 ، القـاهرة  ، رمضان عبد التـواب    : مراجعة ،محمد بدوي المختون  : تحقيق
  .مصر

 ، دمشق ، دار ابن كثير   ،إعراب القرآن الكريم وبيانه    ،)ت.د (، محيي الدين  ،درويش
  .سوريا

 دار  ،عـشر  اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعـة       ،)ت.د (، أحمد ،طيالدميا
  . لبنان، بيروت،الندوة

 دار المعرفة الجامعية ،النّحو العربي والدرس الحديث ،)1988 (، عبده،الراجحي
  . مصر،الإسكندرية

دار  ،1ط ،اللهجات العربية فـي القـراءات القرآنيـة        ،)2008 (، عبده ،الراجحي
الأردن،انالمسيرة عم .  

  .لبنان ، بيروت، دار مكتبة الحياة،معجم متن اللغة ،)1960 (، الشيخ أحمد،رضا
  رسـالة ماجـستير   ،ظاهرة الشّذوذ في الصرف العربي     ،)1995 (، حسين ،الرفايعة

  . الأردن، الكرك، جامعة مؤتة،غير منشورة
 رسـالة   ،ربيةظاهرة العدول عن المطابقة في اللغة الع       ،)2003 (، حسين ،الرفايعة

  . الأردن، الكرك، جامعة مؤتة،دكتوراه غير منشورة
أبيات  توجيه إعراب ،)1958 ( ،)هـ384: ت( أبو الحسن علي بن عيسى ،الرماني

  .  سوريا،دمشق،  الجامعة السورية،سعيد الأفغاني:  تحقيق،ملغزة الإعراب
 ـ ،)1954 (، أبو بكر محمد بن الحـسين بـن عبـداالله       ،الزبيدي  ات النحـويين طبق

   .مصر ،القاهرة ، مطبعة السعادة،أبي الفضل إبراهيم:  تحقيق،واللغويين
 تاج العـروس مـن     ،)1986 (،)هـ1205: ت( محمد مرتضى الحسيني     ،الزبيدي

 ، مطبعـة حكومـة الكويـت      ،عبد الفتّاح الحلو  :  تحقيق ،جواهر القاموس 
  .الكويت
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:  تحقيق ،معاني القرآن وإعرابه   ،)هـ311: ت( أبو أسحق إبراهيم السري      ،الزجاج
  . لبنان،بيروت ، عالم الكتب،1 ط،عبد الجليل عبده شلبي

 ـ337: ت( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق        ،الزجاجي مجـالس   ،)1962 (،)هـ
  .   الكويت،عبد السلام هارون:  تحقيق،العلماء

 ،د السلام محمد هارون   عب:  تحقيق ،المذكَّر والمؤنّث  ،)1997( ، أبو حاتم  ،الزجاجي
  . مصر، القاهرة،مكتبة الخانجي

 ،البرهان في علـوم القـرآن      ،)ت.د (،)هـ794: ت( محمد بن عبداالله     ،الزركشي
  . لبنان، بيروت، المكتبة العصرية،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

مخشريـ538: ت( أبو القاسم جار االله محمـود عمـر          ،الز   أسـاس  ،)ت.د(،)هـ
  . لبنان، بيروت،دار المعرفة للطِّباعة والنَّشر ،البلاغة

مخشريالأنموذج في  ،)ت.د( ،)هـ538: ت( أبو القاسم جار االله محمود عمر        ،الز 
  . مصر، القاهرة، مكتبة الآداب،حسني عبدالجليل:  تحقيق،النحو

مخشريـ538: ت( أبو القاسم جار االله محمود عمـر         ،الز  شـرح   ،)1996(،)هـ
مكـة   ، منشورات جامعـة أم القـرى      ،إبراهيم الغامدي : قيق تح ،الفصيح
  . السعودية ،المكرمة

مخشريعن    الكشّاف،)1997 (،)هـ538: ت( أبو القاسم جار االله محمود عمر ،الز
دار إحياء التراث    ،1ط ،حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل      

  . لبنان، بيروت،العربي
مخشريل في ،)1990( ،)هـ538: ت(اسم جار االله محمود عمر       أبو الق  ،الزالمفص 

 دار إحيـاء  ،1 ط،محمد نور الدن الـسعدي    :  قدم له وراجعه   ،علم العربية 
  . لبنان ، بيروت،العلوم

 ـ 5ق: ت( عبد الرحمن بن محمد أبو زرعـة         ،ابن زنجلة  حجـة   ،)1982 (،) هـ
  .  لبنان، بيروت،لةمؤسسة الرسا ،3ط ،سعيد الأفغاني:  تحقيق،القراءات

وزنيدار مكتبـة الحيـاة     ،شرح المعلقات العشر   ،)1979 (، الحسين بن أحمد   ،الز ، 
  .  لبنان،بيروت
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 ، بيروت ،دار العلم للملايين   ،2ط ،فقه اللغة المقارن   ،)1978 (، إبراهيم ،السامرائي
  .لبنان

 ، عمـان ،ر عمـار دا ،1ط ،النحو العربي نقد وبناء   ،)1979 (، إبراهيم ،السامرائي
  . الأردن

  . لبنان، بيروت،دار الجيل ،1ط ،من سعة العربية ،)1994 (، إبراهيم،السامرائي
منـشورات   ،1ط ،معاني الأبنية في العربيـة     ،)1981( ، فاضل صالح  ،السامرائي

   .العراق ،جامعة بغداد
ابن حـازم   دار   ،1ط ،الجملة العربية والمعنى   ،)2000 (، فاضل صالح  ،السامرائي

  . بيروت لبنان،لنّشر والتّوزيعللطباعة وا
 ، بغـداد  ، منشورات جامعة بغداد   ،معاني النحو  ،)1986( ، فاضل صالح  ،السامرائي

  .العراق
 ،المذكر والمؤنـث   ،)1997 (،)هـ255: ت( أبو حاتم سهل بن محمد       ،السجستاني

  . سوريا ، دمشق، دار الفكر،1 ط،حاتم الضامن: تحقيق
 اجابن السالنحو الأصول في  ،)1999 (،)هـ316: ت( أبو بكر محمد بن سهل       ،ر، 

  . لبنان،بيروت ، مؤسسة الرسالة،4 ط،عبد الحسين الفتلي: تحقيق
حـسين محمـد    :  تحقيق ،الأفعال ،)1992 (، أبو عثمان سعيد بن محمد     ،السرقسطي

 الهيئـة العامـة لـشؤون المطـابع         ، محمد مهدي  : مراجعة ،محمد شرف 
  . مصر، القاهرة،يةالأمير

 شـرح   ،إصلاح المنطق  ،)1967 (،)هـ244: ت( أبو يوسف يعقوب     ،ابن السكيت 
 ، دار المعـارف   ،3 ط ،أحمد محمد شاكر وعبد الـسلام هـارون       : وتحقيق
  . مصر،القاهرة

 ،عـالم الكتـب    ،1ط ،المعجم الكامل في لهجات الفـصحى      ،)1987 (، داود ،سلوم
  . مصر،لقاهرةا ، مكتبة النهضة العربية،بيروت
: ت( شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمـد بـن إبـراهيم               ،السمين الحلبي 
:  تحقيـق  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون       ،)1994 (،)هـ756

  . سوريا، دمشق،القلم دار ،أحمد الخراط
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 ـ180: ت( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر          ،سيبويه  ،الكتـاب  ،)1977 (،)هـ
 ، القـاهرة  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب    ،2 ط ، السلام هارون  عبد: تحقيق
  . مصر

 ،كتـاب العـدد    ،)1993 (،)هـ458: ت( أبو الحسن علي بن إسماعيل       ،ابن سيده 
 مؤسـسة   ،1 ط ،عبد االله بن الحسين الناصر وعدنان محمد الظاهر       : تحقيق

  . لبنان، بيروت،الرسالة
 ـ458 :ت( أبو الحسن علي بـن إسـماعيل     ،ابن سيده   ،المخـصص  ،)ت.د (،)هـ

  .  بولاق،بعة الكبرى الأميريةالمط
 الإتقان في ،)1987 (،)هـ911: ت( عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال      ،السيوطي

  . لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،علوم القرآن
الأشـباه   ،)1985 (،)هـ911: ت( عبد الرحمن جلال الدين بن الكمال        ،السيوطي

 ، مؤسـسة الرسـالة    ،1 ط ،عبد العال مكـرم   :  تحقيق ،النحو ئر في والنظا
  .  لبنان،بيروت

 ـ911: ت(بن الكمـال     عبد الرحمن جلال الدين      ،السيوطي تفـسير   ،)ت.د(،)هـ
  . لبنان، بيروت، العلميةدار الكتب ،الجلالين

 ـ911: ت(بن الكمال   عبد الرحمن جلال الدين      ،السيوطي معتـرك   ،)1988 (،)هـ
أحمـد شـمس    :  طبعه وصححه وكتب فهارسه    ،إعجاز القرآن  يالأقران ف 

  .  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،الدين
المزهر فـي   ) ت.د (،)هـ911: ت(بن الكمال    عبد الرحمن جلال الدين      ،السيوطي

 دار إحياء الكتـب     ،محمد أحمد جاد المولى   :  تحقيق ،وأنواعها علوم اللغة 
   . مصر، القاهرة،العربية

 ـ911: ت( عبد الرحمن جلال الدين بن الكمـال         ،طيالسيو همـع   ،)1980 (،)هـ
 دار البحـوث    ،عبد العال مكرم  :  تحقيق ،شرح جمع الجوامع   الهوامع في 

  . الكويت،العلمية
 الفتوحات الإلهيـة بتوضـيح تفـسير       ،)ت.د (، سليمان بن عمر العجيلي    ،الشَّافعي

  .    لبنان، بيروت،عربي دار إحياء التراث ال،الجلالين للدقائق الخفية
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 ،القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحـديث        ،)1966 (، عبد الصبور  ،شاهين
  .  مصر، القاهرة،مكتبة الخانجي

 رؤية جديدة في ،المنهج الصوتي للبنية العربية ،)1980 (، عبد الصبور،شاهين
  . لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،الصرف العربي

 ،أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمـة العربيـة         ،)1983 (، فوزي حسن  ،الشَّايب
 جامعة عـين    ، رمضان عبد التواب   : إشراف ،ة دكتوراه غير منشورة   رسال
  . مصر، القاهرة،شمس

 ،)هـ542: ت( أبو السعادات ضياء الدين هبة االله بن علي بن حمزة            ،ابن الشجري 
   . لبنان، بيروت،لمعرفة دار ا،أمالي ابن الشجري) ت.د(

 النجـف   ، مطبعـة الآداب   ،أوزان الفعـل ومعانيهـا     ،)1971 (، هاشم طه  ،شلاش
  . الأشرف

 ، بيـروت  ،المكتبة الأهلية  ،2ط ،دراسات في فقه اللغة    ،)1962 (، صبحي ،الصالح
  .لبنان

 حاشية الصبان علـى شـرح      ،)1997 (،)هـ1206: ت( محمد بن علي     ،الصبان
:  تحقيـق  ، الـشواهد للعينـي    الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح      

  .  لبنان، بيروت، الكتب العلمية دار،1 ط،إبراهيم شمس الدين
 ، بيـروت  ،دار الكتاب اللبنـاني    ،1ط ،الألسنية العربية  ،)1972 (، ريمون ،طحان

  .لبنان
 ،دار الكتاب اللبنـاني    ،1ط ،فنون التقعيد وعلوم الألسنية    ،)ت.د (، ريمون ،طحان

  . لبنان،بيروت
 ، الإبـدال  ،)1960 (،)هـ351: ت(عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي        ،يبأبو الطَّ 

  . سوريا، دمشق،عز الدين التنوخي: تحقيق
 ،مطبعـة المـدني   ،1ط ،بحوث ومقالات في اللغة ،)1982 (، رمضان،عبد التواب 

  . مصر،القاهرة
 ،1ط ،التّطور اللغوي علله ومظـاهره وقوانينـه       ،)1983( ، رمضان ،عبد التّواب 

   . مصر، القاهرة،مكتبة الخانجي
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 ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحـث اللغـوي         ،)1980( ، رمضان ،عبد التواب 
  . مصر، القاهرة،مكتبة الخانجي ،1ط
أزمنـة للنـشر     ،1ط ،علم الـصرف الـصوتي     ،)1998 (، عبد القادر  ،عبد الجليل 

  .  مصر،القاهرة ،والتوزيع
 ،في النحـو العربـي     ،من الأنماط التحويلية   ،)1990 (، محمد حماسة  ،عبد اللَّطيف 
  . مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، جامعة القاهرة،كلية دار العلوم ،1ط

 ضمن كتـاب جـامع   ،تصريف الزنجـاني  ،)ت.د (،عبد الوهاب إبراهيم   ،الزنجاني
  . إيران، طبعة طهران،المقدمات

 ، محمد فـؤاد سـزكين     : تحقيق ،مجاز القرآن  ،)ت.د (، معمر بن المثنى   ،أبو عبيدة 
  . مصر، القاهرة،مكتبة الخانجي

حسام الدين  :  تحقيق ،الفروق في اللغة   ،)ت.د (،)هـ395: ت( أبو هلال    ،العسكري
   . لبنان، بيروت، دار زاهد المقدسي،المقدسي

 ـ669: ت( علي بن مـؤمن الأشـبيلي    ،ابن عصفور   شـرح جمـل   ،)ت.د (،)هـ
 ، بيـروت  ،مؤسسة الرسـالة   ،صاحب جعفر أبو جناح   : تحقيق ،الزجاجي

  .لبنان
:  تحقيـق  ،المقرب ،)1981 (،)هـ669: ت( علي بن مؤمن الأشبيلي      ،ابن عصفور 

 ، بغـداد  ،طبعـة العـاني    م ،عبد االله الجبوري   و أحمد عبد الستار الجواري   
  .العراق

 الممتع الكبير في   ،)1996 (،)هـ669: ت( علي بن مؤمن الأشبيلي      ،ابن عصفور 
  . لبنان، بيروت، مكتبة لبنان،1 ط،خر الدين قباوةف:  تحقيق،التصريف

 ، دار الحديث  ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم    ،)ت.د (، محمد عبد الخالق   ،عضيمة
  . مصر،القاهرة

دار  ،2ط ،المغني فـي تـصريف الأفعـال       ،)1999 (، محمد عبد الخالق   ،عضيمة
  .  مصر، القاهر،الحديث

 دار الحريـة    ،حث الصوتي عنـد العـرب     في الب  ،)1983 (، خليل إبراهيم  ،العطية
  . العراق، بغداد، منشورات دار الجاحظ للنشر،للطباعة
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 شرح ابن عقيل على ألفيـة      ،)ت.د (،)هـ769: ت( بهاء الدين عبد االله      ،ابن عقيل 
 ، دار العلـوم الحديثـة  ،محمد محيي الدين عبد الحميـد  :  تحقيق ،ابن مالك 

  .  لبنان،بيروت
 ،تأصيلية  دراسة ، في لسان العرب   ،الفعل الرباعي  ،)1995 (، عمر يوسف  ،عكاشة

   . الأردن،عمان ، الجامعة الأردنية، غير منشورةرسالة ماجستير
 ـ616: ت( أبو البقاء عبد االله بن الحسين        ،العكبري  التّبيـان فـي    ،)1998 (،)هـ

 ، دار الكتب العلمية   ،1 ط ،محمد حسين شمس الدين   :  تحقيق ،إعراب القرآن 
  .  نانلب ،بيروت

 اللُّباب في علـل    ،)1995 (،)هـ616: ت( أبو البقاء عبد االله بن الحسين        ،العكبري
 ، دمشق، دار الفكر،1 ط،غازي مختار طليمات:  تحقيق،البناء والإعـراب  

  .سوريا
 ،1ط ،الإعراب والبناء دراسة في نظرية النحو العربـي        ،)1997 (، جميل ،علوش

  . لبنان، بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر
 ، التداخل في اللغات ـ دراسة لغوية قرآنيـة  ،)1999 (، منيرة بنت سليمان،العلولا

   .800-725 ص ،19 العدد،12 المجلد،مجلة جامعة أم القرى
 ظاهرة التَّأنيث بين اللغـة العربيـة واللُّغـات         ،)1986 (، إسماعيل أحمد  ،عمايرة

 ، عمـان  ،الكتاب العلمـي  مركز   ،1ط ،دراسة صوتية تأصيلية   ،السامية
  . الأردن

 التطور التاريخي لأبنيـة المـصادرـ دراسـة         ،)1996 (، أحمد  إسماعيل ،عمايرة
 سلـسلة العلـوم     ، الأردن ، جامعة اليرموك  ،مجلة أبحاث اليرموك   ،مقارنة

  . 250-240 ص،)1(ـ عدد ) 14( مجلد،الإنسانية الاجتماعية
 توكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليـل   أسلوب ال  ،)ت.د (، خليل أحمد  ،عمايرة

  . دون ناشر،)ط.د (،اللغوي
  . مصر، القاهرة، عالم الكتب،دراسة الصوت اللغوي ،)1991 (، أحمد مختار،عمر

دار  ،1ط ،التيسير في القراءات السبع   ،)1996(، )هـ444: ت(أبو عمرو    ،الداني
  .لبنان ، بيروت،الكتب العلمية
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  .السعودية ، دار المعارف،1ط ،كرات في علم الأسلوبمذ ،)1981 (، شكري،عياد
 شـرح المـراح فـي      ،)ت.د (،)هـ855: ت( بدر الدين محمود بن أحمد       ،العيني

  . العراق، بغداد، مطبعة الرشيد،عبد الستار جواد:  تحقيق،التصريف
 ،وبنية اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً ،)1985 (، صالحة راشد غنيم   ،آل غنيم 

  . السعودية، جدة، للطباعة والنشر والتوزيع،ر المدنيدا ،1ط
 ،المناهل الصافية إلى كشف معـاني الـشَّافية   ،)ت.د (، لطف االله بن محمد   ،الغياث

  . السعودية،دار المعارف ،عبد الرحمن محمد شاهين: تحقيق
ديوان  ،)1978-1974 (،)هـ350: ت( أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم         ،الفارابي

 الهيئة العامـة لـشؤون      ، وإبراهيم أنيس  ،أحمد مختار عمر  :  تحقيق ،الأدب
  . مصر، القاهرة،المطابع الأميرية

 الصاحبي في فقـه اللغـة      ،)1993 (،)هـ395: ت( أبو الحسين أحمد     ،ابن فارس 
 ،1 ط،عمـر الطَّبـاع  :  تحقيق،العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها     

  . لبنان، بيروت،مكتبة المعارف
 ،معجـم مقـاييس اللغـة      ،)1991 (،)هـ395: ت( أبو الحسين أحمد     ،ابن فارس 

  . لبنان، بيروت، دار الجيل،1 ط،عبد السلام هارون: تحقيق
 ،الحجة للقراء السبعة ،)2001 (،)هـ377: ت( أبو علي الحسن بن أحمد ،الفارسي

 ،دار الكتـب العلميـة     ،1ط ، كامل الهنـداوي   :وضع هوامشه وعلّق عليه   
  .لبنان ،يروتب

 التفسير الكبيـر   ،)1990  (، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر        ،الفخر الرازي 
  . لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر،ومفاتيح الغيب

 ـ207: ت( أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبـداالله          ،الفراء   معـاني  ،)1980 (،)هـ
 ، عالم الكتب  ،2 ط ،اتيمحمد علي النّجار وأحمد يوسف نج     :  تحقيق ،القرآن
  . لبنان،بيروت

:  تحقيـق ،الجمل في النحـو    ،)1995 (،)هـ175: ت( الخليل بن أحمد     ،الفراهيدي
   . لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،5 ط،فخر الدين قباوة
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 ـ175: ت( الخليل بن أحمد     ،الفراهيدي مهـدي  :  تحقيـق  ،العـين  ،)1980 (،)هـ
  . مصر، القاهرة،ار مكتبة الهلالد ،5 ط،المخزومي وإبراهيم السامرائي

 ،ديوان الفـرزدق  ،)1955 (،)هـ114: ت( همام بن غالب بن صعصعم     ،الفرزدق
  .مصر ، القاهرة، المكتبة التجارية،االله الصاويعبد: تحقيق

 تداخل اللهجات وأثره في تفسير الشّذوذ في بناء         ،)2008 (، سيف الدين طه   ،ءالفقرا
جامعـة   ،مجلـة كليـة الآداب    نشر فـي     بحث مقبول لل   ،الفعل المضارع 

  .45-10 ص،البحرين
 ، بيـروت  ،عبد الصبور شاهين  :  ترجمة ،العربية الفصحى  ،)1966 (، هنري ،فلش

  .لبنان
  . لبنان، بيروت، دار العلم للجميع،القاموس المحيط ،)ت.د (،الفيروز آبادي

 الآيـات    أثر التحولات الأسلوبية في تغيير الإعراب فـي        ،)1998 (، يحيى ،القاسم
 ،)1( عـدد  ،11 مجلـد  ،مجلة أبحاث اليرموك   ،القرآنية والشواهد الشعرية  

  .39-15 ص،جامعة اليرموك
 ـ276: ت( أبو محمد عبد االله بن مـسلم         ،ابن قتيبة   ،أدب الكاتـب   ،)1963 (،)هـ

 ، القـاهرة ، مطبعـة الـسعادة   ،4 ط ،محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق
  .مصر

 ،تأويل مشكل القرآن   ،)ت.د (،)هـ276: ت(الله بن مسلم     أبو محمد عبد ا    ،ابن قتيبة 
عبد الـصبور   :  إشراف ومراجعة  ، محمد سعيد عبد العزيز    :إعداد ودراسة 

  .  مصر، القاهرة،مركز الأهرام للترجمة والنشر ،1ط ،شاهين
 ،الشّعر والـشُّعراء   ،)1966 (،)هـ276: ت( أبو محمد عبداالله بن مسلم       ،ابن قتيبة 

  . مصر، القاهرة، دار المعارف،كرأحمد شا: تحقيق
 الجامع لأحكـام  ،)1985 ( ،)هـ671: ت( أبو عبداالله بن محمد بن أحمد        ،القرطبي

  . لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي،القرآن
 دار  ،1ط ،الإيضاح في علوم البلاغة    ،)1985 (،)هـ739: ت( الخطيب   ،القزويني

  . لبنان، بيروت،الكتب العلمية
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 ـ515: ت( أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي         ،طَّاعابن الق   ،)1999( ،)هـ
 مطبعـة  ،أحمد محمد عبد الدايم: تحقيق ،أبنية الأسماء والأفعال والمصادر   

  .  مصر، القاهرة،دار الكتب المصرية
 ـ515: ت( أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي         ،ابن القطَّاع   ،)1983 (،)هـ

  .  لبنان، بيروت، عالم الكتب،1 ط،لكتاب الأفعا
 ،كتـاب الأفعـال    ،)1894 (، أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيـز         ،ابن القوطية 

  .ليدن ،مطبعة بريل
 الكشف عن وجوه القراءات    ،)1987 (،)هـ437: ت( مكي بن أبي طالب      ،القيسي

 مؤسـسة   ،4 ط ،محيي الـدين رمـضان    :  تحقيق ،السبع وعللها وحججها  
   .لبنان ،روت بي،الرسالة

 ،مـشكل إعـراب القـرآن      ،)1984 (،)هـ437: ت( مكي بن أبي طالب      ،القيسي
  . لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،2 ط،حاتم الضامن: تحقيق
بدائع  ،)1994 (،)هـ751: ت( شمس الدين بن محمد بن أبي بكر  ،ابن قيم الجوزية  
ار الكتـب    د ،1 ط ، أحمد عبـد الـسلام     : ضبط نصه وخرج آياته    ،الفوائد
  .لبنان ، بيروت،العلمية

 مكتبة ،1 ط،أحمد هريدي:  تحقيق،المذكَّر والمؤنَّث ،)1983 (، ابن التستري ،الكاتب
  . مصر، القاهرة،الخانجي

 ،)هـ774: ت( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي           ،ابن كثير 
 ـ : كتب هوامـشه وضـبطه     ،تفسير القرآن العظيم   ،)1986( سين بـن    ح

  . لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،1 ط،إبراهيم
 رصف المباني فـي شـرح      ،)1985 (،)هـ702: ت( أحمد بن عبد النّور      ،المالقي

 مطبوعات فـي اللغـة    ،2 ط ،حمد محمد الخراط  أ:  تحقيق ،حروف المعاني 
  .سوريا ، دمشق، دار القلم،العربية

 شرح التـسهيل   ،)1990 (،)هـ672: ت( جمال الدين محمد بن عبداالله       ،ابن مالك 
 ومحمـد   ،عبد الـرحمن الـسيد    :  تحقيق ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   

  . مصر، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر،1 ط،المختون
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 ، بيروت ،دار الفكر  ،7ط ،فقه اللغة وخصائص العربية    ،)1981 (،محمد ،المبارك
  .لبنان

 الكامـل فـي اللغـة      ،)1993 (،)هـ285: ت( أبو العباس محمد بن يزيد       ،المبرد
  . لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،2 ط،محمد أحمد الدالي:  تحقيق،والأدب

:  تحقيـق  ،المقتـضب  ،)1963 (،)هـ285: ت( أبو العباس محمد بن يزيد       ،المبرد
  .  لبنان، بيروت، عالم الكتب،محمد عبد الخالق عضيمة

 ،السبعة في القرءات   ،)ت.د (،)هـ324: ت( أبو بكر أحمد بن موسى       ،ابن مجاهد 
  . مصر، القاهرة، دار المعارف،2 ط،شوقي ضيف: تحقيق

بعة شركة مط  ،1ط ،في النحو العربي قواعد وتطبيق     ،)1966 (، مهدي ،المخزومي
  . مصر، القاهرة،مصطفى البابي الحلبي

 ،)فَعلَ(  مسألة الاختيار بين الضمة والكسرة في مضارع       ،)1989 (، حمزة ،المزيني
  .49-36 ص،1 مجلد ،مجلة جامعة سعود

 ،لحن العامة في ضوء الدراسات اللغويـة الحديثـة         ،)1966 (، عبد العزيز  ،مطر
  . لبنان،بيروت ،المكتبة العربية

 ،لهجة تمـيم وأثرهـا فـي العربيـة الموحـدة        ،)1978 (، غالب فاضل  ،المطلبي
  . العراق، بغداد،منشورات وزارة الثقافة العراقية

 منـشورات وزارة الثقافـة      ،في الأصوات اللغوية   ،)ت.د (، غالب فاضل  ،المطلبي
  .العراق ،بغداد ،والإعلام

 مطبوعات المجمع   ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورها    ،)1987 (، أحمد ،مطلوب
  . العراق، بغداد،العلمي العراقي

 المصباح المنير في غريب ،)ت.د (،)هـ770: ت( أحمد بن محمد بن علي ،المقّري
  . لبنان، بيروت، المكتبة العلمية،الكبير للرافعي الشرح

  . لبنان، بيروت، دار الثقافة،تقويم الفكر النّحوي ،)ت.د (، علي،أبو المكارم
 ، القاهرة ، مكتبة نهضة  ،النقد المنهجي عند العرب    ،)1948 (، محمد منذور  ،مندور

  .مصر
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لـسان   ،)ت.د (،)هـ711: ت( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،ابن منظور 
  .  لبنان، بيروت، دار صادر،العرب

محمد أبـو   :  تحقيق ،مجمع الأمثال  ،)1996 (،)هـ518: ت( أحمد محمد    ،الميداني
  . لبنان، بيروت، دار الجيل،الفضل إبراهيم

محمـد الطـاهر بـن      :  تحقيق ، النابغة الذبياني  ديوان ،)1976 (،النّابغة ،الذبياني
  . تونس، الشركة التونسية،عاشور

 ، دار الكتـب العلميـة     ،شرح ديوان جريـر    ،)1995 (، محمد مهدي  ،ناصر الدين 
  . لبنان،بيروت

 ،)1988 (،)هـ338: ت( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  النّحاس           ،النّحاس
  .   العراق، بغداد، مطبعة العاني،زهير غازي زاهد:  تحقيق،إعراب القرآن

 ،اللسان العربي  ،مضارع بين الصيغة والدلالة    عين ال  ،)1988 (، مصطفى ،النحاس
 ،30 عددال ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     ،جامعة الدول العربية  

  . 39-25ص
 ، بيـروت ، دار النهـضة ،مدخل لدراسة الجملة العربيـة     ،)1988 (، محمود ،نحلة

  .لبنان
 دراسـة لـسانية   أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب        ،)1982 (، عصام ،نور الدين 

  . لبنان، بيروت، والنّشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات ،1ط ،لغوية
 ،12ط ،جواهر البلاغة في المعني والبيان والبديع      ،)1978 (، السيد أحمد  ،الهاشمي

  . لبنان، بيروت،دار الفكر
 ـ761: ت( الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف            ،ابن هشام   ،)هـ
ياء التـراث   دار إح  ،6ط ،أوضح المسالك على ألفية ابن مالك      ،)1980(

  . لبنان، بيروت،العربي
 ـ761: ت( الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف            ،ابن هشام   ،)هـ
 ،محمد محيي الدين عبـد الحميـد      :  تحقيق ،شرح شذور الذهب   ،)1992(

   . لبنان، بيروت،المكتبة العصرية



 196

 ـ761: ت(أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف           الأنصاري   ،ابن هشام   ،)هـ
 ،محمد محيي الدين عبد الحميد    :  تحقيق ،قطر النّدى وبل الصدى    ،)1963(
  . لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،1ط
 ـ761: ت( الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف            ،ابن هشام   ،)هـ
 ،أبو عبداالله الجنـوبي   : ق تحقي ،مغني اللبيب في كتب الأعاريب     ،)2001(
  . لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي،1ط
 ـ761: ت( الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسـف            ،ابن هشام   ،)هـ
 إن رحمة االله  :  في تذكير قريب في قوله تعالى      مسألة الحكمة  ،)1985(

 ، عمان،ر دار عما،1 ط،عبد الفتاح الحموز:  تحقيق،قريب من المحسنين
  .الأردن

بعـة  مط ،2ط ،اللهجات العربية نشأة وتطـوراً     ،)1990 (، عبد الغفار حامد   ،هلال
  . مصر، القاهر،الجبلاوي

  . مصر، الفجالة، دار نهضة،علم اللغة ،)ت.د (، علي عبد الواحد،وافي
 ،علـل النحـو    ،)ت.د (،)هـ381: ت( أبو الحسين محمد بن عبد االله        ،ابن الوراق 

  .   مصر، القاهرة، الجامعة المستنصرية،ود جاسم الدرويشمحم: تحقيق
 ، مكتبـة الحيـاة    ،الدراسات اللغوية عند العرب   ، )1980 (، محمد حسين  ،آل ياسين 

  .  لبنان،بيروت
 دار المعرفة ،ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية ،)1985( ،محمد سليمان ،ياقوت

  . لبنان، بيروت،الجامعية
 التهذيب الوسيط في   ،)ت.د (،)هـ643: ت(لدين يعيش بن علي      موفق ا  ،ابن يعيش 

  . لبنان، بيروت،دار الجيل ،1 ط،فخر صالح قدارة:  تحقيق،النحو
 عالم  ،شرح المفصل  ،)ت.د (،)هـ643: ت( موفق الدين يعيش بن علي       ،ابن يعيش 

  .  لبنان، بيروت،الكتب
في  شرح الملوكي  ،)1973 (،)هـ643: ت( موفق الدين يعيش بن علي       ،ابن يعيش 

  . سوريا، حلب، المكتبة العربية،1 ط،فخر الدين قباوة:  تحقيق،التّصريف
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 ،كشف المشكل في النحو ،)1984 (،)هـ599: ت( علي بن سلمان الحيدرة      ،اليمني
  .العراق ، بغداد، مطبعة الإرشاد،1 ط،هادي عطية مطر الهلالي: تحقيق
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